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الخو لله الذي جَعّل کتابَه موعظة ودگرئ للمۇمت: ادان 
nS‏ 
عبد الله ا الذي کان ل ضا ا وينوعها عها عليهم 
Nas E I‏ صلى اله عليه وعلى 
اله وصحابته الذين كانوا للمواعظ خير مُستمعين» وسل تسليما كثيرًا إلى 
يوم الدين؛ أمَا بعد: 

فلقد أَحَد الوعظ في كتاب الله وسْلَة رسولِه ڳل مكانًا باررًاء ومحلا 
كيرا ؛ وما ذاك إلا لعظيم ر القلوب» وحاجة النفوس إليه» خاصة 
مع كثرة ا الف e‏ ولهذا كان 
با ا برل ضهان الو والسوال مر الواعظ وف 
N E nd‏ 
فالوعظ طريق من الطْرُقي الموصلة إلى الجنّةء بير العقلء ا 
اف ا و و الد اوا 


.)۳١۳۷ /۸( ينظر: نضرة النعيم‎ )١( 
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يقو محمد بن عَبَادَةَ المَعَافِري: كتا عند أبي شرح ا ا 
فکثرَتِ المسائلء فقال: قد درت قلوبکم» > فمُومُوا إلى خالدِ بن حميدٍ 
المَهْري٬‏ استقلوا قلوبکم» تعلو هذه الرغائبَ E ENS‏ 
العبادة» وتّورٹ oN e‏ المسائلً؛ فإنها في غير 

مرل سي القلت».وتورتف الغداوة". 

والمتائر في الهذي النبويّ في الوعظ» بُمكنه تلخيص منهجه بيا 
ا 

ا الو عظ بأنواعه: القولىّ والفِعلى. 

- عدم الإملالِ بالوعظ» كما في الصحيحَين من حديثِ أبي وائلِ 
شَقِيتق بن سَلمَةَ 0 ر ي 
فقال له رجلٌ: يا أبا عب الرحمن» إا تخت ديك وه ولَووذنا 
أك حد ا کل يوم فقال: ما يمنعني أن احدّکہ إلا كراهية أن يلک ؛ 
إن رسولً الله ية كان بَتخوّلّنا بالموعظة في الأبام؛ كراهيةً السآمةٍ 
TE‏ 

٣‏ - اغتنامٌ المناسباتِ» واهتبال المْرّص» فهو بل لم يكن يجعل 
لظ هه ا لا پخرج عنها» بل کانت جا دعوة› ودعوته ا 
فهو يَرّى مشهدًا من المَشاهِدِ فيغتنمه ليرب الصحابة بمعتى من المَعَاني 
الشريفةء فمثلا: يقول جابر له مر رسول الله ية بالسوق» داخلا من 


و سے سے کے ر 


بعص العالية» و كمه » فمرٌ بجڏي وی ۰ ر الاذنين - 
م فتنا وله EE‏ ا ثم فال" (أیکْ يحت أ اا ف 


م تو ع 


فقالوا ا وما نصنع به؟ قال : (أتحنونَ أنه لَکمْ؟)» 


(۱) سير اعلام النبلاء (۷/ .)۱۸١‏ (۲) البخاري (۷۰)» مسلم (۲۸۲۱). 


1 ۷ 


ا —— 


م ۶ 
المد لمُقَدمَة > 
| 
ےه 


CE Cl E 
. ٠)کی فقال: (قوالہ لَلدنَا هون على اء مِنْ مَذَا‎ 

وفي إحدی الغزواتِ «قَدِمّ على رسول E E‏ فإذا امرأة من 
السي تخت فن صا الصخير الى قدنب فرجاة فأحدة الك 
a E EW E‏ الله س : ا هذه المَرآة طارحَة 
وَلْدَعَا فِي التَار؟)ء قَلْنا: لا واش وهي تَفْيِرٌ على ألا تَطرَحَه» فقال 
رسول الله ا : (لله اَرْحَم پعِبَادِهِ مِنْ هَلِهِ بوْلدِهَا)»'. 

؛ - ومن الذي النبويّ في الوعظ : التعميمُ في الخطاب: (ما بال 
أقوام) هذا e‏ المردء والأعم الأغلبُ في وعظه کیا ودر 
أن ينص على شخص بعینه ؛ فان النفوسَ ره ه وتنفر من يشل هذا. 

ه - الإيجاز والاختصارُء وعدم الإطالة إلا نادرًا لمصلحة عارضة. 

ومن تأمل في مواعظ الصحابة وؤ وَجَدّهم قد ساروا على هذا 
الهدي العظيمء تھ ج اه و ها را و عا ا 
اا - كما وَصَفهم بذلك الحَسَنُ البصري rs‏ 

E E Ny‏ إليه؛ وَقَعَّ الاختيارٌ على مواعظهم» للتعليق 
على ما يسر منها؛ لتميزها بعدة مزايا : 
ت مواعظ صادرةٌ عن تلاميذِ سي الواعظينَ بللا . 
آ ا ا بين العلم العميت المؤصّل» وسهولة العبارة التي 

جعانهم يتكلمون بكلام همه عامة الناسي في عصرنا فضلا عن 


9( صحیح مسلم /٤(‏ ۲۲۷۲). )۲( البخاري ›)0۹۹4٩(‏ مسلم .)۲۷۵٤(‏ 
)۳( الشريعة ؛ للاجری (۱1۸71/6(). 


مواعظ الصحابة وین 


قبلهم» ea‏ في ن عبارات العبّاد الذين غا في قرو 
بعدهم ا E‏ والغموض› وأحياتا لا ا 
إشكالاتِ شرعيةٍ. 

۳ صر مواعظهم› وسهولة فهمها» وتطبيقها . 

٤‏ - أنّها مواعظ مترجمة عمليًا في واقعهم› فلا يعجر الباحتٌ أن يجدَ 
في سِيّرهم الترجمة العمليَةَ لهاء وهذا له أثره في الإفادة منها. قيل 
لحَمْدُونٍ القَصًّار: ما بال كلام السلف أنفعٌ من كلاينا؟ قال: لأنهم 
تكلمُوا لعرٌ اللإسلام» ونجاة النفوس› ورضا الرحمن» ونحن تلم 
لعز النفوس» وطلب e‏ الى 
ولان القيم له مستا هذا e e‏ ا : 

«ولا را کا e All CAE‏ : ای 
را ما لم تون له عه یکا شه اق تمالی به ن رار 
الأذهانِ» وفصاحة اللسانٍ» وسَعة 9 وسهولة الأخل» وخسن 
الإدراكٍ وسرعته» وقلة المعارض أو عدمه» وخسن القصدِ» وتقوّى الربُ 
تعالی ؛ فالعربية طبيعتُهم وسليقتهم› e‏ الصحيحة مركوزة في 

فظرهم وعقولهم» O‏ 
إذا تبينَ هذاء فلبِيْنْ على وجه الاختصار معتى الوعظ وحقيقته : 
فالوعظ في اللغة يدور على الترغيب والترهيب» قال ابن فارس: 

e الاسم وال الال كو ار‎ E E E 

EE 


.)١١١/١( إعلام الموقعين‎ )۲( .)١۳/۲( صفة الصفوة‎ )١( 
.)١١١/١( مقاييس اللغة‎ )۳( 
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وقال الذهَبي : «الوعظ فن بذاته» يحتاج ال ارك جيدة في العلم» 
ويَستّدعي معرفة حسنة بالتفسير» E NE Et‏ 

وھھنا معّى مهم تعلق بالوعظ» شگا منه الصحابة ور وخافوا 
على أنفيهم من الفاق بسببه» فين لهم النبى بيا وجة الصواب؛ ذلك 
ان حَنْضَلَةَ الأْسَبَِيّ طب قال: لَقَيَّني آبو بكر فقال: كيف أنتَ 
EEE ul Bes IE RS U OG eb‏ 
قلت: نكون عند رسول الله كا يُذكرّنا بالنار والجنة» حتى كأنًا رأي 
عينِ» فإذا خرَجنا من عند رسول الله بيا عَافشتًا الأزواجَ والأولاد 
والصَيْعَاتِ» فتَسِيتًا كثيرًاء قال أبو بكر: فوا إِنّا لَنَلْقَى مِثْلَ هذاء 
فانطلقت آنا او ک جی اا علی رر ا کی فلاف 
حنظلة» يا رسول اله! فقال رسول الله يل : (وَمَا دَاك؟)» قلتُ: 
يا رسول اللو» نكون عندّك» تذكَرْنا بالنار والجنةء حتى كأتًا رأيٰ عين» 
فإذا حرجنا من عندك» عافَسنا لازواجٍ والاو لاد والخاتة سا کشا ! 
فقال رسول اله ڳي: (وَالّڍِي فيي بيده ِن لو تَدومُونَ عَلَى مَا تونن 
عدي وَفي الڏكرِ لَصَاقَحَنكَمْ الملَانۀ ڪَلَى فُرُشِكُمْ وَفِي طرَقكُمْ وَلَكِنْ 


ر 2 ص 2 سر اص ج < 7 (۲ 
يا حنظلة ساعة وَساعة) ثلاث مرّات 


e 


۴ 


يُوضح ابن الجَوزي كه هذا المعتى فيقول: 

«قد يَعرض عند سماع المواعظ للسامع يقظة» فإذا انقَصَل عن 
مجلس الذكرء عادت الس والففلة» ا في ذلك» فعرفته» 
ثم رأيتٌ الناس يتَفَارَتون في ذلك» فالحالةٌ العامة أن القلبٌ لا يكون 
على صفته من اليقظة عند سماع الموعظة وبعدَها؛ لسببين: 


(۱) زغل العلم (ص۹٤).‏ (۲) صحیح مسلم (۲۱۰۹/6). 


مواعظ الصحابة ا 


أحذهما: أن المواعظ كالسياط والسياط لا تَوْلِم بعد انقضائهاء 
وإيلامها وقت وقوعها. 

واللّاني: أن حالةَ سماع المواعظ يكونُ الإنسان فيها مزاح اللَةَ 
قد تخلی بجسهه وفکره عن ات النياء وأنصَتَ بحضور قلبه» فإِذا 
عاد إلى الشواغلِ اجتّذيتّه بآفاتها› فکیف يصح أن یکون کما کان؟! 

وهذه حالةٌ تَعُمٌُ الخُلْىَ! إلا أن أربابَ اليقظة يَكَفاوَتون في بقاء 
الأثر» فمنهم من يعزمٌ بلا تروء ويَمضي من غير اليَفاتِ» فلو توقفَ بهم 
ركب الطبع لَصَجُوا» كما قال حنظلة عن نفيه: نَاقَقَ حَنْظلَة! 

ومنهم أقوامٌ يميلٌ بهم الطبعٌ إلى الغفلة أحياتاء ويَذْعُوهم ما تقدمَ 
من المواعظ إلى العمل أحيانًاء فهم كالسنبلة تُميلها الرَياح. 

وأقوامٌ لا ُتَر فيهم إلا بمقدار سماعِه» كماع دَخرَجتّه على 


ا )1( 
صَمرَانِ» . اه 


ا هاا کرای ا ا 
الشامي - أثابه الله - في كتابه «امواعظ الصحابة»» والذي جَمَعَ فيه جملة 
كبيرةً من مواعظهم» واستفدت منه كثيرّا» لكنّ الكتابَ لم يتعرّضْ لها 
بالتعليتق والشرح» بل كان هدفه الجمعَ - وهو هدفٌ نبيل -. 

أمّا هذا الكتابُ» فهدفه الأكبرٌ: جممُ بعض هذه المواعظ» 
والتعليق عليهاء بما يُوضصَحٌ شينًا من دلالتِهاء مع الحرص على ربطها 
بواقعنا الذي ا 


ومن هم ا ئج التي خرّجت بها ھا التّطرَّافِ في مئاتِ 


007 و اظ( : 
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ا 
ااا الي اا ا ك ا ع ا 
يرويها بعض الضعفاء مرفوعةًء فيجعلها من كلام النبيٰ ئ . 

ومن نافلة القول: أن الأئمةً في يشل هذه الأبواب لا يُشدّدونً في 
الامااه ف ج فط اف ا وهذا ما جَعَلني أتأسّى 
بهم» مع وقوفي على أسانيدِ تلك المواعظ التي رُويَتُ في الكتب المُسدة. 

وقد اجتهدت في عدم یراو ما قد تنگ من متونِ هله المواع 
ET‏ صحيح» أو لا تمنع منه القواعد 
الشرعيّة» والأصول المرعيّةٌ لهذه الشريعة العظيمة. 

وقد قذمتٌ بينَ يَدَي المواعظ بتمهيدٍء أشرتُ فيه إلى جملةٍ من 
النصوص الشرعية» وكلام الأثمة في فضل الصحابة وخطورة تنقَصِهم . 

للم ّي أحببتُ من اخترتهم لصحبة نبيّك ب حبًا كبيرًا؛ لُصرتهم 
لديك ودفاعهم عن نبيك يي حيًا وميتّاء الم اسلكنى - وقارئ هذه 


0 


الأحرف ۔ فیمّن قلت فیھم : ریا عفر آےا ولجٰوا آلزیے سفوا الاين 
ولا عل فى فلويتا غلا لين اموا رسا نك روف حم [الحشر: ١٠]ء‏ | 
فاحشرني ووالدي» وآهل بيتي» ومشايخي»› ومن له حق علي » وقارئ هذه 
المواعظ في زمرتهم» وارزفنا الانتفاعَ بمواعظهم! والحمدٌ له رب العالّمِين. 


کک ڪتبه 
عمر بن عبد الله بن محمد المقبل 
في ۵٤۳٤/۱۲/۱۹‏ 
للمراسلة: 
للتواصل الموقع الرسمي: www.almuqbi1.com‏ 
للتواصل علی تویتر: i1‏ ugbصاه_dr@‏ 
البريد العادي: السعودية - القصيم - المذنب 
الرمز البريدي: 01۹۲1 - ص.ب؛ ١‏ 


لل ن الاي ا ا ا وات غ کر ج 
فضائلِ الصحابة - رضوانٌ الله عليهم - وشيءٍ من كلام الأئمةٍ في بيان 
مکانتهم› فأقول : ۰ 

إن من الأصول المقرًرة في الشرع المطهّرٍ» وين سِماتِ آهل الس 
ا وه ا ا ا ار ا ا 
ا والذبٌ عن حُرماتهم وأعراضهم. 

فلولاهم ما وصَلَنا الدَينْ كاملا - وأصله القرآن - غصًا طريًا كأنّما 
نزل اليوم. 

إهم خير الناس للناس» وأفضل تابع لخر متبوع لاف هم الذين 
ES‏ ۰ 

عرف ازيح البقر أعط فن نارهم ول رجالا دبعت 
الأنبياءِ - أفضل منهم . 

هم الذين استرحخحصوا في سبيل نصر الذين أنفسّهم وأموالهم! 
وفارَقُوا أهلّهم وأوطاتهم! حينَ ضنّ غيرهم بالنفس والمالء واستفقَلُوا 
مُفارقة الأهل والولدانِء فلا كان ولا يكون مهم وال! 


ھاس 


Fr‏ مواعظ الصحابة ا 
I‏ 


هم الذين اصطمَاهم الله لصحبة نبيّه ية ونشر دينه» فأخرجوا من 
شاءَ الله من عبادة العبادِ إلى عبادة رب العباد» وين ضِيقٍ اااي 
سَعتِها» ومن جور آهل الطغيانِ إلى عدل الإسلام» وعلى أيديهم سقطت 
عروشٌ الكفر» وتحكّمتْ شعائرٌ الإلحاد» ولت رقاب الجبابرة والطغاة 
وذانت لھم التمال: 


انهم أصحابٌُ محم ية : «الذين شَهدّوا الوَحْيّ والتنزيل» وعرفوا 
التفسيرَ والتأويل» وهم الذين اختارّهم الله 4 لصحبة نبيه بي ونصرته› 
وإقامة دينه» وإظهار حقه» فرَضِيَّهم له صحابة» وجَعَّلهم لنا أعلام 
وقدوةًء فحَفِظوا عنه ب ما بهم عن الله ك وما سن وما شرع 
وک وقضى ولدب وأَمَرَ ونَهّى وأدّب» ووعَوه وأتقنوه» ۳ 
الدين» وعلموا أمرَ الله ونهيّه ومراده بمعاينة رسول الله ية . . 
عي الال رالات وال واه وال > و يعارل e‏ فقال 
- عر ذکره - في مُحگم کتاپه: اوکڌلك جعلتگه امه وسا ايڪووا شهدا 


ر صر ص 


مَل الاس [البقرة: ')]۱٤۳‏ 

إنهم أصحابُ محمد بي الذين: سمحت نفوسهم وون بالنفس 
والمال والولد والأهل والدار» ففارَقوا الأوظان» وهاجَرُوا الإخران» 
و 1 الآباء والإإاخرّان» و النفوس ابر وانفقوا الآموالَ 


مُحتسبين» وناصَبُوا من نارهم متوگلين» فاتَرُوا رضاءَ الله على العْنَاءِء 


n‏ ت ۴ ج عرسم 
والذل على العزء والغربة على الوطن»› هم المهاجرون: و للفقراء 
لين ازا من برهم ا ا ضلا م آله وَرِصَرَة 


ن الله ا اوليك هم الصدفو نه الخ ا ثم إخوانهم من 


.)۷/١( الجرح والتعديل‎ )١( 


ټ م و ر ٤ ٣‏ ا غ پچ ا ا 
تمھید بین يدي مواعظ خیر اصحاب ور لخیر نبي کا 


4 ê 
س١ ر‎ 


لاان هل ارا رو ي ا الا و 
الرسول ب دارهم أمنّا وقرارًاء الاأعمَاءٌ الصَبْرء والأصدقاءٌ الزهء الذين 
وعو الَا وال لإیملن يمن من يج م من هاحر لہ ر جدود ف صدورهہَ 


ر م 


ا ا وشرو أ نفس لو کان rE‏ ۾ مام [الحشر: .]٩‏ 


فمن انوت ا ی ودَان الله تعالى بتفضيلهم 


ومودێهم» وتا ممن أضمَرَ بغضهم ؛ فهو الفائڙ ا الذي مدخهم الله 


ا ل ایت جر بذ تروم رارت ب فور کے 
ف 


ا 


راونا ا قا نا بالٍإیمن و ا 


م 3 4 


رءوف رج € [الحشر: ]٠١‏ 


إنهم الصحابة ون الذين تولى الله شَرْحَ صدورهم؛ فأنزل السكينة 
على قلويهم› ره برضوانه ور حمنه فقال E ٠‏ ود هم ربهر رمع 


* کر ر 


منه ورضوًن# [التوبة: .]۲١‏ 


جَعَلهم الله خير أمةٍ الت للناس» يامرول بالمعروف و 
الو كاو طن ن ورا نجَمَلهم مناد للكتابّين؛ لأهل التوراة 
والٍنجيل»› خير الام أمتّه» وخير ر القرون قە يرفع اله من أقدارهم ؛ اذ 
أ الرسول ل بمشاورتهم؛ لما علم يِن صدقهم› وصحهة e‏ 
وخالص مودتهم› ووفورِ عقلهم» ونبالة رأيهم» وكمال نصيحتهم» وتبین 
أمانتهم» رضي الله عنهم أجمعين» . 

فكل خير فيه المُسلمون إلى يوم القيا ؟ من 
والقران ا والمعارف والعبادات› ودحو ل ay‏ 


(1) الإمامة والرد على الرافضة (۲۰۹ - .)١١١‏ 


٠‏ بللا 
= | مواعظ الصحابة ا 
n‏ 


وانتصارهم على الكفار» وعلو كلمة الله ك فإنما هو بہركة ما فَعَله 
الا ون الذين اوا الد 4و جاھدوا ف سیل ا وکل مؤمن امن 
باله فللصحابة ور عليه قضلٌ إلى يوم القيامة . 


وقد قال تعالى - في فضلهم ومالهم -: ليقن ألأولونَ مِنَ 
المیرن والأنصار وال آتبعوهم اخسن رض اله عم وروا عه وأمَدً 
م جت تى تتا الأنمر خي فيا با كرك لتر الت 
[الا * 2 


وقال تال في a‏ اشد من اله قیلا N‏ 2 


ب سر ا ع صر رص ر TSI‏ اسي وی ےر وہ ر 
وا ل اف الت نع أعدة عل الكان رحا ب ر ا ا 
رجو سے وک 2 سر e‏ عر سر چ ر a‏ 
بون فضلا ص الله ورضوانا یا ف وحوههر من اثر ا 1 [الفتح : 14 


وغد هذا الثاء السماوى» تات التزكية ين أصدق الخُلق كلامًاء 
وأفصحهم بياتًا ياء في أحاديتٌ كثيرة» جَمَعَّها بعض العلماءِ في 
مجلداتِ كبار. . فماذا عسى الإنسان أن يقول في هذا المقام؟! 

E‏ - بابي هو وامي بقوله: (خير الاس قري ثم الَذِينَ 
وتَهُمْ م ِن بوهم . 

و يه فقال : (النجُومُ َمَنَة لِلسّمَاءِء فإِذا ذهَبَّتِ النْجُوهُ اتی 
السَّمَاءَ مَأ ما توعد وا من ٳأضحَابي. قَإِذا ذهبت ر أَصحَاپي ما يوعدونٌ› 


۸ 


حابي امه لامي قدا ذَهَبَ أَصحَابي أتى أمَتي ما بُوعَدُونَ). 


ونهّى عن التعرض لهم »> فقال ڪي : (لاتوا أَصحَابي» لا تسوا 


اَصحَاپي؛ فَوَالَدِي مسي يَدِهِء َو أن أَحد حدكم انمق مل أَحُدٍ ذَهَباء ما درل 


.)۲٥۳۳(ح البخاري ح(۲٥٦۲)» مسلم‎ )۲( .)۳۷١/7( منهاج السنة‎ )١( 


ھ ل چ 2 .۰ » لا « ۾ ي ان 


و 6 ۱ 
احدِهم› ولا تصق“ . 


ولأجل ما تقدَمَّ ِن نصوصِ الوحيَينِ في فضائل الصحابة وار 
كان أئمة السلف - رجمهم الله aL‏ ا التحذير م من الخوض في 
شيءٍِ من أخطاءِ الصحابة وؤ مع اعتقادهم انهم ليسوا بمعصومِينَ على 
ف e‏ وقد يوجد من آحادهم أخطاءٌ مم نها ن الاجر 
وجري وإلّما قال السلف هذا وأكذوه؛ لأنهم أدرَكوا ورأوا 
بأعينِهم أن الوالج في هذا الباب لا ينتهي الق إلا إلى هدم 
الشريعة! ۰ 

يقولٌ الإمامٌ الجليل أبو زُرْعَةَ ّ4 : «إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا 
من أصحاب رسول اله ب فاعلَمُّ أنه زندي؛ وذلك أن الرسول بل 
E O O RT TT‏ 
RE IA E O‏ 
ا والجرح بهم الى › وهم زنادقة». 

وقال الإمامٌ أحمدٌ ك4 : «ومَن انتقص أحدًا من أصحاب رسول الله 
أو أَبعَّضّه لحَدَّث کان منه» أو ذَگرّ مَسَاويّه» کان لعا ےک 
عليهم» ویکون قلبّه لهم سلیمًا»'. 

وقال شيخ الإسلام اه فمن رَعَم : «أنهم ارا ال 
إلا نفرًا قليأا لا يبون بضعة عشرَ تَفْسّاء أو أنهم سفوا عامتهم فهذا 
لا ريب أيضا في كفره؛ فإلّه مكدب لما نصّه القرآن في غير موضع من 
اا ع و بل من يشكڭ في كفر هثل هذاء فان كفرَه 


(۱) البخاري ح(۷۳٦۳)»‏ مسلم ح(۰٤٥۲).‏ 
() أصول الستة؛ لأحمد ين حتبل (ص٤ه):‏ 


۳ مواعظ الصحابة وز 
kk‏ 


E 


و هذه الأمة التي هى : وگ NT A‏ 
القرّل الأول ۔ کان عامتهم کفارًا OE. OT‏ 
الأمم اا ا و ا 
E AES E CS‏ 
الأقوالء فاه يتبيْنْ أله زنديق» وعامة الزنادقة إنما يَسسَيَرُون بمذهبهم» وقد 
ظهرٹ لہ فيهم ملائ(“ 


. أاه. 


ومن دقيتي فهم الإمام مالك كه للقرآنِ أنه قال في قولِه تعالى 


رھت 


الصحابة: ا والذين ا ا ع ل الكتار إلى قوله: 
لبغیظ پم اار4 [الفتح : ۹ قال اة : «(من صب من الناس في 
ان ف می اموس اس ر2 8 فقد أصابنه هذه 
Î‏ ۰ 

فليَعرفِ الموشن ن لأصحاب نبي ت E TT‏ ا 
او المتاهدة لك الات التي ثي ا حول أصحاب النبی اف 
فخير للمؤمن - والله - أن يَلمَى ربّه وقلبه سليمْ لعموم المؤمنين» فكيف 
بأصحاب النبيّ 4#؟! ولْيَحمَظ المسلمُ ثناء اله على أصحاب نيه إلا 
ورضاه عنهم» ولا يكن في قلبه غل على أحدِ منهم؛ فان هذا مِن أعظم 


بث القلوب. 
و ول زیت جاءو من بعَدِهم 
بقولوت ریا عفر آکا اجنوا آلییے سبشا پالإیسن ولا مَل فی فوا 


AE OIE 
.)٠١١ /۲( الرواة عن مالك؛ للرشید العطار (صض‌۹١۲)ء وانظر : «الشفا»؛ للقاضی عیاض‎ )( 


ا » + ٠ 3 ١‏ ۾ ي ر 
تمهيد بين يَدَيٰ مواعظ خير أصحاب وور لخير نبي ا 


غلا لانن اموا ر إنك زوف رح € [الحشر: »]١٠١‏ واجمعنا بصحابة 
نيك ب في دار الكرامة؛ فإنا - وأنت خير الشاهدِين - قد أحببناهم» 
وواليناهم» وكرهنا وأبغضنا من ابغضهم. 


O © O 


E: E: 


من مواعظ الصديق دض 


و ا 
اوا و رل ل : ES‏ : تن انی اة توا 
a‏ ي و َه و “l2‏ لال ۰ (FT) s‏ 
عثمان - بن عامر» القرشي› التيمِي ٠“‏ لتقي مع رسول الله 4ة في مرة : 


بمكة» ۰ ا ھک و 3 ا ا ی 


له 


CD 
قریش» حرم على نفيه الخمر في الجاهلة فلم يشربهاء ثم کانٹ ل‎ 


في عصر النبوة - وما بعدّه - مواقفٌ كبيرة؛ فشَهدَ الحروبًء واحتَمَل 
الشدائدء وبَذَلَ الأموال» له في كتب الحديثِ ٠٤١١‏ حديثا" . 


(۱) تاريخ الإسلام OA‏ وقال آبو بکر بن عيّاش: أبو بكر خليفة رسولِ الله کي في 
القرآن؛ لن في القران في المهاجرين: î:‏ ألْمُوْهنونَ آل ا باه وروا ت ل 
برتابواه إلى قوله : ولیک ه هم لدد [الحجرات: ١٠]ء‏ فمن سمّاه الله صادقا لم 
يَكذِْبْ» هم سمَوْه وقالوا: يا خليفة رسول اللٍ! 

(۲) الاستيعاب (41۳/۳): كان اسمُه في الجاهلية: عبد الكعبة» فسمّاه رسول الله كلل : 
ل الله » هذا قول أهل السيت: ال وعيره. 

() إكمال تهذيب الكمال (۸/ :)٦١‏ وعند التاريخي اش کات و ال 
مثزل آبي بكر لخصلتين: الطعام» والعلم» > فلما أسلَيَء أسلمَّ عليه من كان يجالسه. 

EO UNE IE)‏ وقال السهيليّ : کان ی اف الاک او 

ر إلا رسو قد عت من نله اسل إلى قوله: إرسيجرى اله آلألرب4 
(0) الأعلام؛ ن 


مواعظ الصحابة وین 
جا ا ج ڪڪ : 


ا ا ا Er‏ ص (( 
وهو اول من جمع القران في اللوحين ' 
NENE O‏ 


(۲ ٤ e 
وکانت خلافته ر ومنه يوم‎ 


والمتأمّل فيما رُوي من المواعظ عن الصدّيق و ؛ يلحخظ تنوعَها 
بتنوع المناسبات» كما هو هدي الب ياء ومن تلكم ا 
He‏ 


خطبَ أبو بكر 4 الناسَ» فحَمد الله وأثتى عليه ثم قال : 

«إِه ستْفتَح لكم الشام فتَأثونَ از صارقا خت میرن هافن 
e a‏ أن يَعلَمَ الله ك نكم إنما 
ا Os‏ للذكر». 

ففي هذه الموعظة تنبيةٌ ِن الصدّيتي طل على أن الانهماك في 
الدّنيا - أو التوسَعَ فيها - مَظَهٌ الغفلة عن الذكر. 

وفيها: أن النَعَمَّ إذا استّعملّث في اللّهو الذي يَصدٌ عن ذكر الي 
فهي نِقَم واستدراج. 

فان ازز 


وقال الصديق وال 0 : 


إذا عمل قوم بالمَعَاصِي بينَ ظهُرَانيٰ ۴ أعز منهم» فلم يروه 
عليهم › انَل لله عليهم بلاءًء ثم لم ينزعه منهم 


(۱) تاریخ الإسلام .(A/۲(‏ (۲) انظر: تاریخ الإسلام (۲/ (A‏ . 

(۳) الزهد؛ لأحمد بن حنبل ( ض۹۴ 

(6) مقولة آبي بكر رواها البيهقي في شعب الإيمان ».)٠١/٠١(‏ وحديث: (إِنٌ الثَاسَ إِذّا 
روا الظَالِم. ..) آخرجه ابو داود ح(۳۳۸٤).‏ 


مواعظ الصدّيق ف ڪڪ 

ا ا ۹ 4 
ا 
إل وقال و - بعد أنْ حَمد الله وأثتّى عليه -: 

«یا انها الناس› إنكم تقَرَوون هذه الي وتضعو نها على غير مواضيها : 
< اسک ا ا من ص إا هد4 [المائدة: E ٠٠‏ سمعنا 
النبى ية يقول: (إِنّ الاس إِدًا زاوا الظَالِمَ لم اخدوا عل ندب اوشك 
اَن يَعْمَهُم الله بعقاب))» . 

وما دَكَرَهٌ الصدَّيق طل في هاتين الموعظتَين دلت عليه نصوص 
الکتاب والسَة؛ قال تعالى: الوت آي ڪمروا من بوت ٳسرييل عل 
لان داود ويس ابن مَرَيم دلك بنا عصوا وڪاو يعتدوت © 
ا ا داقو عن ڪر ا ا ما ادا علوت هه 


[المائدة: ۷۸ ۷۹]. 


وفي الترمذيٌ - وقال: حديتٌ حَسَنْ - عن حُذيْمَةَ بن اليَمَانِ» عن 
النبيّ ية قال: (وَالذِي تفي يدي لامر بالمَغْرُوف وَلَتنْهَوْنٌ عَنِ 
المُنکر» أو لَيوشِكنٌّ اله أن يبعت يبعت عَلَيْكمْ عِمَابًا مه ثم دعوت فلا يُْتَجَابٌُ 
َکْ). 

E‏ التي بين أهميةً الاحتساب› وقيام شعيرة 
الأمر بالمعروفِ والنهي عن المنكرء وخطورة تركه أو التقضير ف قولّه کل 
من حديثِ التعمانِ بن بير ن له : مل الام عَلّى خود الله اراقع فبا 
كمل قوم هموا عى سفيتة قأصات نه أغلاما ر رَبَعْضَهُمْ أَسْمَلَهَّا 
كان الْذِينَ ذ E E‏ 
أا حرفا في َصِيہتا را وَل توو من كتا ! َإِن بكوم وما أرادُواء 
هَلَکوا جَمِيعًاء وَِنْ اڏوا عَلَى أيْدِيهمْ نَجَواء وَنَجَوا جَمِيىًا)'. 


2 مواعظ الصحابة وین 
i‏ 


a‏ هذه الموعظة النبويّةَ ثم الصديقيّة - أن 
نكون مِن أسرع الناس للقيام بشعيرة الاحتساب حَسَبً القدرة والطاقة؛ 
REE‏ 


وعن رَيْدٍِ بن أَسْلَمّء عن أبيه قال“: 

رأيث أبا بكر طبه آخذا بلسانه يقول: «هذا أوَردّني المَوَارِ. 

اله أكبرٌ! هذا كلام الصديق عن لسانه» فماذا نقول نحن؟! ولك أن 
تتصوَرَ - أخي القارئ - ما هي الكلمات التي حَشِيّ منها أبو بكر؟ وما الكلامْ 
الذي جَعَلَهُ يقول مثلٌ هذا الكلام؟! إتها خشية الله التي جعلنه يكر في كلام 
مباح قاله ولا حاجة له» أو قال کلامًا في غير موضیه اجتهادا و ۰ 

أما واش إِتا لأحق بهذه الكلمة من الصديق طله! ونحن الذين 
نتكلّمٌ أكثر مما تعمَلْ» ول أن تَسلَمَ من اليبق فان سَلِمْنا منها لم سكم 
من استماعها والسكوت عنها! 

ن ا 


وقال الصديق رولب" : 

«بلعّنا أنه إذا كان يوم القيامة نادى مُنادٍ: أين أهل العفو؟ فيْكافئُهم الله 
تعالى بما كان ِن عفوهم عن الناس». 

إن من أعظم المواعِظ العمليّةٍ في حياة الصَدَيتي طله و 
العفو - أله حينَ أقسَمَّ أن يَقَطْعَ النفقةً عن ابن خالقه مشظح بن أا نة وه 


. 0)۹ الزهد؛ لامك تن خت( طن‎ )١( 


وا التضلٍ ينر لع أن بول أي اثر السك الجر فى سيل أ 
وليعقواً ك اللا ك ان ةر اا TOE‏ حم اال 
لم يزد على أن قال: بَلّى وال! ثم أعاد التفقة إلى مسح . 
حينَ مَل هذا الموقفت» فإك ستجدٌ لقوله هذا موقعًا عظيمًا . 
effehe‏ 


وقال الصْدَيق ول عن آل بيت رسول الله" : 

ا آنا الاس » ارقبوا محَمّدَا كلا ذ في أَهُلِ ا 

وفي الصحيحين عنه ظه أله قال: والله لَمَرَابَة رسول الله اة حب 
ال ا 

ن ا ق ا وفي 
مناسبات متنوّعة؛ ليبن منزلة آل بيته بيه في نفيه» وأقسَمَ ب - وهو 
الضاذن E‏ النبيّ ية حب إلبه م ین أن بص قراب فين 
من يَطْعُنْ فيه وينَهمه بِعَدَاوتِه لآل البيتِ الأطهارٍ الكرام؟! 

EY REEE 
: وقال ل"‎ 

«َطْوَعٌ الناس له شذهم بُغضًا لمعصيته». 

رھدا ف ےد ان کک :د ِن الناس قد يَفعّل جملة من 
E NES‏ 


)۲( الببخاري ح(١۲۸۱)»›‏ مسلم ح(۹٥۱۷).‏ 
(Y)‏ جمهرة خطب العرب .)٤٤٦/١(‏ 


م مواعظ الصحابهة وین 
سال ١‏ ۲_| 


الطاعاتِ» بل ويكثِْرٌ منهاء لكنه ضعيفُ المقاومة عند وجودٍ آسباب 
المعصية؛ فمن كان كذلك» فطاعتّه ناقصةء وولايئه فيها خللٌّ» وهذا 
معنى قول سهل بن عبد الله التستري اه : اا ا 
والفاجر» ولا يجتنبٌ المعاصيىّ إلا صدیقٌ»' 

xR eRe 


6 وقال ر ڪه في خطبته" : 

«اعلَمُوا أن اكيس الكيْس القر وأ اخ مَقَ الحُمتي الفجورء وأنً 
أقوً اكم عندي الضعيف حتى آخڏ له بحَقه» وأ أضَعَفكم عندي القوي حتى 
اا ا الاس إِنّما أنا مُتَبعٌ ولستُ بمْبتلرع» فن أحسنت 
فأعِيئوني» وان زْغْتُ ت فقَوْمُوني». 

;6 وقال ر : 

الكرَمّ في التّفوى» والغِّى في اليقين» والشَرَف في 
التواضع»". 

ا بدعاء ۽ ماثور من دعواته ڪه حیث ا لهه 5 
ا فو ا عا EES‏ 
الخير رضرواتك. والدرجاتِ العْلى مِن جنات التعيم. 

اللَهّمّ اجْمَعْنا بالصدّيتي في مقع صِدتي عند مليكِ مُقتدر. 


O © © 


.)۲٠١/١۳( حلية الأولياء» وطبقات الأصفياء‎ )١( 
.)۱۸۳ /۳( الطبقات الکبری‎ )۲( 

(۳) إحیاء علوم الدین (۳/ .)١٤۳‏ 

() الزهد؛ لأحمد بن حنبل (ص"۹). 


ج 
ج 


٠‏ ۰ ۰ کا 
من مواعظ الفاروق عَمَر صب 


(۲/۱) 


و ل 


في الفاروق وسيرته ومناقبه تَکَتَتُ المجلدات» لكنْ هذه نبذة ا 


بين يدي الحديثِ عنه» فهو أبو حفص عمرٌ بن الخظاب بن نميْلٍ | لعدوي 
اقرش يلقي مع النب کيا في گعْب بن لۇي . 


۶ه ر . : ê‏ 2 ّ 4 ۰ 
أسْلمَ سنة سٹ» وقفيل : سنه حمس › وعمره ست وعسرول سه 


وبإاسلامه عر الإإسلام فهاجَرَ ا E ٤‏ ندرا 1 
والمَّشاهِدَ كلّهاء وهو أو خليفة دُعِىَ بأمير المؤمنين» وأول مَن گب 
ار ا من جَمَعَ الناسَ على صلاةٍ التراويح» وأول مَن 
عَس في عمله» وفتَح الفتُوح» ووضع ا ومَصًَرَ الأمصارَ 
وا ي ال فا و ر لارا ورف ا وح بأزواج 
رسو ل الله في آخر حَجةَ حَجُها. 


I UGE SG CEE aE. 
الهجرة» فمن أراد لقائي فلْيَلمّني في بطن هذا الوادي!»؛ انظر: محض الصواب في‎ 
OO SOE RE 

)۲( الأعلام؛ للزركلي :)٤٥ /٥(‏ : وفي a‏ وافتتحت القدش 
والمدائن ومصرٌ والجزيرةٌء حتى قيل: انتصَبَ في مدَيّه اثنا عشرّ آلف منبر في 
الإسلام. 


سے اعظ الصحابة و 
a-‏ س 
ا ت ا 

E Ng OS E. a ٤ چ‎ RS ر‎ 

ولي الخلافة بتوصيةٍ من أبي بكر الصديق ويه فلما توفي أبو بكر 
ET NT E E E‏ 
ع و و 

وبقيّ في الخلافة نحو عشر سنين› وقد فقتله ابو لۇلۇة الفارسئ 
المجوسيّ بحنجَرٍ في خاصريّه» وهو في صلاةٍ الصبح» وعاشَّ بعد الطعنة 
ثلاث ليالٍ» كان هذا آواخرَ ذي الحجة من سنة ثلاث وعشرينَ للهجرة' 


- رضي الله عنه وأرضاه -. 
(D1. ۶‏ 
ما وا غ المنقولة عله » فهي كثيرة ة جدا» ومن تلکم المواعظ : 
sS HEE‏ 


عن المسورٍ بن مَخرَمَة: 

له دَخَلَ هو وابنُ عباس على عمرَ بنِ الخطّاب فقالا: «الصلاة يا مير 
المؤمنين !» بعدما اس فقال : 

«نَعَمْ ر في الإسلام لِمَنْ ترك الصّلاة»» فصلى والجُرْح بَثْعَّبُ 
دما . 

a‏ هذه الوصة ية العمرية بالصلاة وهو يحتَضرُ وت 
الآخرةًء ويْودْع الدنيا - لتنذكَرُ وصيةً إمايه ونبيّه ية الذي أَوْصَى بالصلاة 
وهو جود بلمسة : ( لصَلاةً إ لصّلاةَ وما ا ملكت ا وکال وهر 
يغالِبُ المرضَ› ا ا و الان 


.)٤٥ /٥( تاریخ الإسلام (۲/ ۱۳۸)» الأعلام للزرکلي‎ »)٠١١/١( صفة الصفوة‎ )١( 

() الزهد؛ لأحمد بن حنبل (ص۳١٠٠).‏ 

E‏ أحمد ح(۱۲۱۹۹)ء مستدرك الحاكم ح(۳۸۸٤)ء‏ قال محققو المسند: حديث 
صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح» إلا أن سليمان التيْمِىَ اختلف عليه وحولِف فيه. 


8 ِ ج کک س 
من مواعظ الفاروق عَمَرَ ضوه 


AN o 
. الاس ؟)‎ 

وها هو الفاروق يُعِيدٌ السيرة» وينتهج ذات النهج! فيَعِظنا قولا 
غ 0 في الرسلام ف ل الا واا مف ا 
فحينَ صلی والجُرْح يْعَبُ دما ! 

إن هذا الموقف لَيهدّى للذين يُقصّرونً في الصلاةٍ لأدلى سبب» أو 
بصِرُونً على ترکھا - عياذا با! - وأي دين یی إذا سمط رکنه؟! 


E HHe 


ا : 
َمْقَهوا قبل أن u‏ 
هذه و ا لازو ب اها ال ار فى 


ا ا u‏ أصحابٌ النبئ - کي - في كبر 


صر هھ ر3 


«وإتّما عَمَبَه البْځاري بقوله: «وبعدَ أن تسَوّدوا»؛ حشية أن يَف 
ن ذلك أن اناده 2 من ا وا eR‏ أ قد ا 
ا لأنٌ الرئيسَ قد يَمنَعّه الكَبْرٌ والاحتشام أن يلس مجلس 
الغا 

وقال الشَافِيئْ: إا تَصَدَرَ الحَدَّتُ» فاته علم كثير. 


م ٢‏ ر ره 2 َو ۶ م ا و 
وقد فسره أبو عبّيل فقال: تفقهوا وانتم صغار قبل أل تصيروا 


(1) البخاري ح(1۸۷)» مسلم ح(۱۸٤).‏ (۲) البخاري (۳۹/۱). 


موا عظط الصحابة ن 


ساد > فَمْنَعَكم الأنَفةٌ عن الأخذٍ عمُّن هو دولّكم فقوا OE‏ 

لقد أشَارَ الفاروق في موعظيه هذه إلى داء يَسري في نفوس بعض 
الناس» کھاا دنه الاأئمَةَ ولکن ماذا يقال عمن جال دون تا لا E‏ 
EN ang ls‏ إما هو الأَنمَهُ ين أن يَجِلِس للتعلّم وهو 
كبير في السنْ فمَظ؟! 

إا غي تعلم أصحاب النبيّ إل نموذجًا يُحَدّى كما قال 
البخاري ا وا مما يري بالرجُل رٍضاءُ بجهلِه باط أمور دينه التي 
ا جاه فا لا و ال عا 

a E 

س في السنْ - يُلحَنْ في القرانِ لحتًا عظيمًاء ف ي 
0 حلق I E‏ 

ss RHE 


وقال الفاروق ول" : 

«التَوَدة في ک شيءِ خير إلا ما کان من آمر الآخرَة). 

a E E 
لك أن العر تا ا على 5 الفجل من جت الجمك وكانت اليرت‎ 
SS Pee ا أمٌ النداماتِ» ولهم في ذلك الجكم‎ 
المَشهُورّة» إلا أن هذا المفهوم - كما يقولٌ الفاروق - لا ينبي أن بُجرّى‎ 
على آم الآخرة» بل العجلة - أي: المبادرةٌ - إليه محمودةٌ ومطلوبة؛ لان‎ 
الإنسان لا يدري متی ينقطع فعلیه أن بار ولا يتَأنّی.‎ 


() فتح الباري؛ لابن حجر (۱۹۳/1). () الزهد؛ لأحمد بن حنبل (ص۹۸). 


٠‏ ي و 
من مواعظ الفاروق هُمَرَ لن ر 


له | 


فإادا O E E‏ للتعند والإكثار من أبواب الخير» فلا تحسن 
الأتاة هنا بل تذم؛ فان ال تعالى يشل في اک ا # فاقوا 


ے7 رور 


الْحَبْرَت#ه [البقرة TEA‏ 

ومن الصور التي كر العلماء أن الأناة فيها مذمومة: س 
الديْن» وإكرامٌ الضيف» وتجهيرٌ الميتِ؛ فهي من الأمور التي تستحب 
فیها اة والاستعجال في تنفيذِها على الوجه الشرعيٌ. 

وممًا يلح بذلك: محاسبة النفس» فلا ينبغي للراجي ربه والاخرة 
E‏ محاسبيهاء بل يُباورٌ» كما قال الفاروق لهه : «حاسبوا 
أنُسّكم قبل أن تُحاسَبُوا» وزنُوا أنفسّكم قبل أن ثورّنوا؛ فإِن أهونَ عليكم 
في الحساب غْدًا أن تحاسِبُوا أنفسّكم» وتَرَيّنوا للعَرْض الأكبرِ» يوم 
ن RE‏ 

کم قرع المتانرن فشان الاخرة س ادها وها اا ف 
هذه الصورة في مواضعَ كثيرة؛ کقوله تعالی: فل یبادی أل ا 
اش E a E E‏ 4 هو الغفور الحم 
© ییا اک یکم سلما له إلى قوله سبحاته : موان فو نفس برد 
عل او ق أله ون كنت لمن لحرن ۹ [الزمر: .]١٦_ ٥۳‏ 

BREE 


وقال الفاروق وف" 


(ما باي على 4 حال [صبحت ! على ما أَحِبُ» أم على ما أَكرَه؛ 
ذلك باي لا دري الا اا ام فيما أكرَهٌ». | 


.)۱١۸ص( الزهد؛ لأحمد بن حنبل (ص۹۹). (۲) الزهد؛ لأبي داود‎ )١( 


۳ مواعظ الصحابة وون 
kbk‏ 


يا له من درس عميي! E E‏ وتربية 
قلوبنا على العيش معه. 

ما آكثرَ ما تقعٌ لنا أحداثٌ على المستوّى الفردي أو الجماعيء 
رى في ظاهرها وتكون الخيرة فها! وهذا مصدافق قرلة تال 
لوئ ان هوا سيا وهو ڪي لڪ وڪي ان توا سيا وهو ر که 
را واش لا تمَلموت) [البقرة: »]۲١١‏ وقوله كك : #فسۍ أن 
تکرھوا سا وجعل الله و ورا ورا [النساء: ۱۹]. 

اشد ی اتا خلال أسبوعينِ» وكلاهما يَتحدَتُ عن مصيبةٍ 
توفع نزولهاء وهو كاره لهاء وواله لم جذ لي ولهما سلوة إلا التذكيرَ 
بهاتين الآيتين› وبنحو ما دک التاروق ط۰ حتی قال لي أخد هما لا 
رقع ما يكره : وال إني لما تدبرت هذه الآية: فس أن تكرشرا ا 
وحعل لَه فيه حا ڪيا [النساء E OTE E EE‏ 
ls‏ ۰ 

لقد کثرّت a‏ الناس» وتنوعَت 
کلام الله« وکلام رسوله» راغا أصحابه لما شاف نداوي به 


لو 


x \ 


جراج الحياة. 


© © @ 


EE:‏ ا 


» . . وا ا 
من مواعظ الفاروق عَمَرَ صو 


(۲/۲) 


ومن مواعظ أمير المؤمنينَ عُمَرَ الفاروق لبه قول“ : 

من يدخل مدخل الت يهم . 

TT‏ ى ا ان خر العاف 
من ورود الأماكنِ أو المواضع أ إلقاء الجا و ل ت التي ا 
ی و ا ی ی د کی ا 
فعلى الإنسان ألا يُطالبهم بغير ذلك وإذا کان هذا مطلوبًا ممن عرف عنه 
الصلاح في دينه» والعلم» فکیف بمَن دونه؟! 

وانظر إلى هدي النبيّ بي في هذا الباب» جد غا فاه لمارا 
E GG TC‏ 
رجلان فأشرَعاء فقال 4ة: (عَلّى رِسْلِكَمَاء لْهَا صَفِيَهٌ بت حُييّ) 
فقالا: سبحا الله يا رسول اله! قال: ِن الشَيْطَانَ يجري مِنَ الِإنْسَانِ 
محرّی الم» وفيت ن يِف في فُلُوبكمًا شر أ قال( 


فإذا كان هذا رسول الله ل فما الظنْ بمن دو 


. )٥۱ص( الزهد؛ اش ات عاصم‎ )١( 
البخاري ح(۳۲۸۱)» مسلم ح(۲۱۷۵).‎ (۲) 


مواعظ الصحابة ون 
< 0 

علق الإمامٌ السَافِعنْ على ذلك بقوله: إِنّما قال لهما ذلك؛ لأنه 
خاف عليهما الكفرَ إن نّا به التّهمةء فبادَرَ إلى إعلامهما؛ نصيحة لهماء 
قبل أن يَقذِفَ الشيطان في نفوسهما شيا لكان به . 

A E‏ الفاروق بهذا الحديث a‏ و 
اتن حجر ا : «قال ابن دو قيق العيد ا : : وهذا تاک في حقَ العلماء 
Es‏ الظن بهم» وإن 
کان لهم فيه مَخلَّصُ؛ لان ذلك سببٌ إلى إبطالِ الانتفاع بعليهم» 
ثم قال بعض العلماء: ينبغي للحاكم أن ييْنَ للمحكوم عليه وجه الحكم 
E‏ 

ون هنا يظهرُ خطاً مَن يتظاهرٌ بمظاهر السوءِ ويعتذر بأنه يجرب 
بذلك على نفسه! وقد عَظمَ البلاءٌ بهذا الصنف» واه أعلم . 

se 


ES uk 
ومن مو اعظه قوله ا‎ 
e «وَيْل لدَيّانِ الأرض يِن دَيَانِ السماءِ يوم‎ 
وقضّى بالحق» ولم يَقَضٍ بهوّى ولا لقَرَابة ولا لرغبةٍ ولا لرهبة» وجَعَل‎ 
کتات الله مر آته بين عینيه).‎ 


حين تتخدث عمر ا عن العدل» فينبغي للآذان أن صت 
فاته الذي صرب امل بعدلِه» وسارَتِ الرْبّان بأخباره. 


LNG yS 


)۳( الزهد؛ اخم بن حنبل ONE‏ 


rT ٠ 
TT من مواعظ الفاروق عَمَرَ طن‎ 
|١ ز‎ 


فإنه يعظه وهو الذي عاش هَمّ الولاية وعم المسؤولية» وهو الذي طالَمَا 
درفت ع من الدمع ؛ و من سوال الله عن a‏ الت استرعاه الله 
عليهم وهو الذي كان يقولٌ: «لو ماتتْ شاةٌ على شط الفَرَاتِ ضائعةء 
َنْب أن الله تعالى سَائِلي عنها يوم القيامة»" 

إن الفاروق بموعظته هذه يبه القضَاةَ خصوصًا على أعظم الموانع 
التي حول e REE‏ وهي أربع : الهرّى» القرابة» 
الرغبة في الأطماعء الرهبةٌ من ذى سلطان! د ثم لما ذكَرَ هذه و el‏ 
إلى الدواءِ والعلاج : «أن یچ کات ات اه ن ها 

Ee a aS 
والسلام -: بداو إا جعَلتك حَيمَةٌ ف ألذرّض م ي الاس بال وا ت‎ 
4 الهو فيضك عن سيل آنه ل أل ا آل لهم عذاب شريد‎ 
سوا وم اساب اف ٣]ء و هي التي حاأء بعدّها قو له تعالی : کب ارلته ته‎ 
2 او‎ e4 إك مرك یروا اید ودر أ آلا ب ڳه اض‎ 
إلى د ف آل على لرا ا طا ادق فى بات الصا ا‎ 
OE COIS 

Ene 

وقال الفاروق طف" : 

«إك لم تنل عَمَلَ الآَخرَةٍ بشيءٍ أفضل يِن الزهد في الذنيا». 

مر جابر بن عبد الله وو - وهو معلق لحمًّا على ظهره - على 


ور وان ل EE U‏ قال: «هذا لحم اشتريته 


.)٠١١ص( الزهد؛ لأحمد بن حنبل‎ )۲( .)٥۳١/١( حلية الأولياء‎ )١( 


مواعظ الصحابة ول 
اا 


ا ل رکا انت ا ای اما ی ان کرد من 
أهل هذه الاآية: اهم 1 ف ای لدا [الأحقاف: ١۲]؟!)'‏ . 
fere‏ 


وكتَب عمرٌ إلى أبي عبَيْدَةء فذَكرَ كلامًاء وقال" : 

«فعَمُضن عن الدّنيا عيتّك» وول عنها قلبَّك» واي اباك ان تھلکك کہا 
أهلَكَتْ مَن كان قبك؛ فقد رأيتَ مصارَهاء وأخبرْتَ بسُوءِ أثرهاء على 
أهلها : ٠‏ كيف عَريّ من كَسَّت» وجاعَ م e OT‏ 
وآنت فائبٌ منتظِرٌ متی سفرُه في غير دار مَقَّام» قد تَضَبَ ماؤها» وهاجّت 
ثمرتّهاء فأحرَمٌ الناس الراحل منها إلى غيرها بِرَادِ بلاغ». 

ووضوح هذه المواعظ والوَصَايا E‏ عليهاء إلا أنه 
بحسن الإشارةٌ إلى أن هذه المواعظ يَعظْم وَفعُها حينَ تَصدَرٌ مِن مِثْل 
EUs EAN E ENO‏ 
الڌنيا ولا أطاحت» کان يَلِي من بُلْدَانِ لماعي ما برا عر دول 
عربيةٍ بل أكثْرّ! pre ee‏ بل عاش عيشة 
اال وول کسی اط به لول له رسالة من سيه فلم تز 
MONEE O‏ 


إن التاريج والواقع يُثبتانِ أن أعظمَ شيء فيد صاحبً الولم» ومَن 
وک : الطمغ في الذنيا والتعلق بها تماقا بشي 
الخِرَة! وكلام السلف مع ما يُشاهدة الإنسان يُغني عن الإطالة في بيان ذلك. 


ا ا 


ON a OF O N ND 


ن¿ مواعظ الفاروق عَمَرَ وف E‏ 
ا mH‏ 
2 ومن مو اعظهِ العملية' : 
طه حمل قَرَبَة على عَنقّه» فقيل له في ذلك > فقال : 

ِن i‏ أعْجَبتّنی ؛ فاأَرَّدت أن أَذْلّها !». 

ما أحوجّ أهل العلم وطلَلّه - ومن نال شيا من أسباب الرفعة بين 
الاس دان دارو رنه ج رى الى در كات ات ال 
والأخلاق الرديئة! 


ع 
س 


هذا عمّر - وهو عمرً! - يُهدِي لنا درسًا عمليا في تربية النفس حينَ 
تصابُ بشيءِ من أذوَائها . 

ا ق كل أعلمُ بما يُصلِح نفسّه» 
ا تا العجب الذي اصابه. 

وهذا را عملي أذكره» فقد قال لي مرة أحد طلبةٍ العلم 
المشاهير إعلاميًا : إنني إذا أعجبٽني ا د لى ع 
لمحاضرة في قرية نائية؛ أن اوق نفسي» e‏ والفلاشات 
ا ال ت ا اوا 5 

وللفاروق وہ کلمات جامِعةٌ في الوعظ» ا ا 

a‏ تعترض فيما لا يعنيك > واعتزل عدوك» واحتفظ من خليلك إلا 
الأمينَ؛ فان الأمينَ من القوم لا بُعادله شي ولا صاب الفا فاك 
من فْجُوره» ولا تفش إليه سرّك» واستَثِر في أمرك الذين يشون ايل . 

- وقال ط4 : «عليكم بكر الله فإنه شِمّاءء وإيّاكم وذكر الناس 
(1) سير أعلام النبلاء (مجلد سير الخلفاء الراشدين/ ۸۳). 
9 لی داو( 


ET‏ مواعظ الصحابة وز 
RE‏ 


OD 
.` فإنه دأع)‎ 


۹ہ ٥‏ ۶ م » ۰ 3 
ول ببعض ادعيه الفاروق طليه الذى كان يقول: 


N Op 


ر 


«اللهم عافنا واف عتًا»". 

- «الل اجعل عملی ضالاء و اعلا لك خالا رلا تَحعَل لحد 
فيه شستًا» . 

هذه رشفةٌ ِن مواعظ الفاروق وه وما تركثّه أكثرُ» وفيما ذكِرَ - إن 


انتفغنا به - خير ومعتم. 


9 © © 


(1) الزهد؛ لأحمد بن حنبل (ص١١٠).‏ 
(۲) الزهد؛ لأحمد بن حنبل (ص۹۷). 
(۳) الزهد؛ لآحمد بن حنبل (ص۷١).‏ 


an 


من مواعظ ذي النورَين ڪب 


لامو ا ا ۰ هرو 
ولد بمكةء وأسْلََ gE OEE‏ 
البجاهلسة. 


فار الى ار ا ق بديِه مع روجيِه وف 
رسول اللو َي وكان أو خارج إليهاء وتابَعَّه سائ المهاجرينَ إلى رض 
الحبشةء ثم هاجَرَ الهجرة الثانية إلى المدينة. 


كان من كبارِ الرجال الذين اعترً بهم الإسلام في عهدِ ظهوره. 


ومن اعظم تجهيزه نصفَ جيش العسرةٍ بماله» 
فبذل ثلاتّمائة بعير بأفتابها وأخلاسهاء و بألفِ دينار. 


3 


وضارت ال O ga‏ 
فافخحت فى أيامه إزمينية» والقوقاز» وخراسان» وكرمان »وتان 
وإفريقَيةً وتم جَمَْ القرآنٍ» وهو أولٌ مَن راد في المسجد الحرام 
ومسجدِ الرسول بء وأمَرَ بالأذانِ الأول يوم I CET‏ 
وله غير ذلك من المناقب. 


مات وه شهيدًاء حيث فيل في 1۸ من ذي الحجُّةء يوم الجمعة 


مواعظ الصحابة و 


ت (٥۲ه)›‏ وهو ا ننتين وثمانين e‏ 


HY fee 


ا وأما ما رُويّ عنه من المواعظ» فكثيرةٌء ولعلّنا نبتدىٌ بهذه الموعظةٍ 
التي تعكس لنا شينًا من حياة عثمانّ مح أشرفِ كتاب رل من السماءِ؛ 
ا ال : 
لو طَهُرَت فلوبُکْ ما شيعت مِنْ كلام الله ن . 

ا ا a‏ کر ا و 

عدم انتفاعهم بالقرآنِ؛ إِنها أمراض القلوب: يِن اا ET‏ 

والحقِء وغيرها من الأدواء التي تَخُول ينَّ المرءِ وبين الانتفاع الخ من 

الكتاب الحقّ. 
إل القلبَ كالوعاء؛ إذا امَْلاَ بشيءٍ ازدَحَمَ به» فإذا امتلاً بهذه 

الأدواء صَعْفَ أثرٌ القرآن عليه» إلا أن يقَرَأً بقصدِ علاجها وشفائهاء و 
من آعظم مقاصد نزول القرانِ؛ قال تعالى: ورل من لمران م 

E‏ ر الاس ا 
ات ا ا شَعَّث) تعبیر دقیق ومعبر؛ فھي 

القلب ب جوع لا يسده ٿيءَ کا ik‏ التعلنُ بالقرآنِ» Es‏ 
لقد عبر عثمان طا عن حب لكلام ره وعد مه و 

ان ياتى عَلَىَ يَوْمٌ وَليلَةّ إلا أنْظر في گلام الله يك وفي لفظ: 

«إلى عهد الله»؛ يعني : القرَاءَة في ا ۰ 


و 


«مّا حب 


)١(‏ هذه الترجمة من: الطبقات الکبری (۳۱/۳)» تاریخ الإسلام »)۲٥۸/۲(‏ (۲۹۸/۲)ء 
الاستيعاب (۳/ .)٠٠١۳۷‏ الأعلام للزركلي .)۲٠١ /٤(‏ 

(۲) الزهد؛ لأحمد بن حنبل (ص١١٠).‏ 

(۳) فضائل عثمان بن عفان؛ لعبد الله بن أحمد (ص١أ٠١).‏ 


2 0 ٤ 
SST ED من مواعظ ذي النورَين صو‎ 
NEI 


لھا ي 2 المسلمينَ» الذي اتَسعَتُ في عهيه الفتو 
i a aE NE‏ 
المصحفِ وهم لم يرتبطوا بأذنّى مسؤولية؟! 
+e‏ 


ل وين خط الوعظة التي مها في خر حياته قول ڪل 

إن الله إنّما أغطاكم الدنيا لتَطلبّوا بها الأحرةء ولم بعطكموها لتر كنوا 
إليهاء إن الدّنيا فى » وإ الآَخرَةَ تى لا تبطرنكمْ e‏ 
عن البَاقيّة» و آذ یروا ما بی على ما بفتّی؛ فن الدنیا م منقَطِعَّة› ون المصيرَ 
إلا اعرا اه فار توا ج ن مووا ا ا الله 
الفير والرمُوا جَماعتکم لا تَصِیرُوا أحزابا اذكو | ممت آله کم لذ كم 


رو ر ڃر 


أعداءَ الت ان قلوبک ا بنْغْميِد إخواناکه [ آل عمران: )]٠٠۴‏ . 

ووضوح المَعَانِي التي ذكرها هه في الزهدِ في الدنيا تغنِي عن 
ا 

إلا ا ا ت من اللإشارة اڭ موعظته ا ة روم جماعة 
المسلمينَ» وهو الذي راخ بوّادرَ فتنة اطا Es‏ ادى ذاق 
مرارة الفرقة ف الجاهليَةء وذاق حلاوة a‏ ا في الإسلام 
على يدي النبي بل ٠‏ فهل يجي هذا المعكى أناسنٌ وَلِدوا في امب 
مجتمعة» وندو أن - جا الم ويخفروا - بجهلهم - 
حف را الا ! 


\ 


3E He 


ONDA OD 


مواعظ الصحابة وز 


ومن مواعظه البديعة قوله ولي : 

«ما من عامل يعمل عَمَاَا إلا كسا انه له يك رداءَ عمَلِهِ». 

N E TE‏ أخ رة إل اها ال علي 
صَقَحَاتِ وجهه» وفَلَاتِ لسانه». 

وقال مَرة یه : «لو ان بدا دحل ٻيا في جوف بيت فادعَن هناك 
عملاء اوش الناسٌ أن يتحدثوا ِن عامل عمل إلا كسَاه الله رداء 
عمَلِه؛ إن خيرًا فير وإِنْ شرا فشر ٠‏ 

إن فيما ذكره آمير المؤمتينَ اعمان ون - في موعظته - إرشادا لنا 
أن نتَقي الله في سرائرناء وان اف اك الف ولس غير إذ لا نجاة 


ر رجو 3 


N E‏ | بە» قال E E‏ قال له ها و نفع 


e >‏ ۶ مرح چو ر 
الصّلدقين صد ر فم م جب من تھا الأنهلر ,2 خللدین ف ا ا و 
ورضواً او الوذ ا [المائدة: 4 وفي المقابل فان ااال 


2¢ و 


آن يُخفِیّ شيئًا خلاف سریرته› فان الله له تعالى يظهره ولا إن خير 
فخير» وان شرا فشر کما قال عثمان ڪه Ss‏ 
ل 


عن المنافقين: #ولو دناه لارتكهر فلعرفهر e‏ ولتعرفنَهمٌّ في لحن 


م 


امول [محمد: »]۳١‏ فهذا المنافى نيل في کنّمان نقاقه» اله أنه 
سيُظهرٌ أمرَهم في لخن قولِهم» وكذلك الوقن الذي يجتهد في کتمان 
إيمانِه - كمؤمن آل فرعونَ» وامرأةٍ فرعونً - سيظهرٌ إيمانه لساِه عند 
المُخالِفِينَ الذين بُخالفهم» فويل للمُنافقين» وبْشَرّى للصادقين! 

ومن الدواء لعلاج الحَلل ئي شان السريرة: ما دکره e‏ وه 


.)١١١ص( فضائل عثمان بن عفان؛ لعبد الله بن أحمد‎ )١( 
.)(1۷/۲( الزهد والرقائق؛ لابن المار ك4 والرهد؛ لنعيم بن حماد‎ )۲( 


و 
من مواعظ ذي النورَين ووه 


قال : (إدا اشسات ا ئي سريرة› فاخسنْ ا ف سريرة› وإدا اسات 
سيئه في عالانية» اج ES‏ في علانىة؟ لکی کول هذه ا 
N HEE‏ 


4( . 
ومن مواعظه في شان الولاية 
إن | الله يرع بالسلطّان» ما لا يرع بالقر آن». 
ومعتى هذه الجملة المُحْكَمَة: أن مِنَ الناس من لا يَردَعَهُ أمر 
ونهيٰ» ولا ترغيب ولا ترهيبٌ» بل لا يردعّه إلا زجرٌ السلطانِ» بسوطه 
ا تسنفه) حت حاله! ومن هنا ا الحدود؛ لان من الناس من 
ل یرندع بوعظ» فلیردعه الخرة ل لكف عن نمسه وعن الناس. 
ا ا 


ومن مواعظه العظيمة في الخمر" : 

«إيّاكم والخمر؛ فإنّها مفتاح کل شرا انى ا اما أن 
تَحُرقَ هذا الكتات وإِمًا أن تقتل هذا لر اعد المرأةء 
ت الكأسَ» وإمًا أن تسحْد لهذا الصليب ! قال: فَلَمْ ير فيها 
شيًا أهونَ ِن شرب الكأس» فلمًا شَرِبَهاء سَجَدَ للصليب» وقَتَلَ الصبي› 
ووَقعَ على المرأةء وحَرَقَ الكتابَ !». 

E E O 
ET عليهم أدياتهم وعقولهم وأموالهمء»‎ E أمٌ الخبائث»‎ 


OTN ED 

(۲) البداية والنهاية (۲/١۱)ء‏ الكامل في اللغة والأدب »)۲٤/١(‏ ويروى أيضًا عن 
عمر» انظر: الدر المنثور» في التفسیر بالماثور (۳۲۹/۰). 

.)٠١/٠١( التمهید‎ )۳( 


ET‏ مواعظ الصحابة وب 


أمورّهم» لَوَجَذُوا فيها تشخيصًا للداء. . ويكفِي المؤمنَ أن يتأمُل في 
عواقبها السيَعة لِيتركهاء» فضلا عن زواجر القرآنِ والسْنَةِ» التي لو فَكَرَ 
E TP E‏ 

قيلَ لعثمان وه : ما مَك من شرب الخمر في الجاهليًة ولا حَرَجّ 
عليكٌ فيها؟ قال: «إتّي رأيتها ذهب العقلَ جملة» وما رأيت شيئًا يَّذْهَبُ 


جملة ويعود ا 
اڪن اززڪ ني 


ا f‏ : 2 
ولتَخيِم بكلماتِ قالها وب في إحدى خطبه: 
ل ك ر بے ۰ ر ب ور ی م م 
«أيها الناس › اتقوا الله؛ فإن تقوى الله غنم › وإن اكيس الناس من دان 
Lt‏ ث ص . 2 ۵ے ۱ 9 0 
- ت 0# س ر او ۴# ے 2 e a‏ 1 
وليُخشَ عبد أن يَحشرّه اله أعمَّى وقد كان بصيرّاء واعلموا أن من كان الله 
له لم بُخف شیئاء ومن کان له عليه فمن رجو بَعْدَه؟ !». 


رض الله عن الخليفة الراشد ذي النورين» وجُمَعَنا به في جناتِ 


O O © 


.)٥١١ /۸( العقد الفريد‎ )١( 
.)۲٤١/۷( البداية والنهاية‎ )۲( 


3 


من مواعظ امير المؤمِيِينًّ عَلِيّ طن 
)۳/۱( 


O A ET 
ومکانته» فهو الاما حقاء وأميرٌ المؤمنينَ صِدقاء وهو العالِم الحَلَهُ‎ 
الك ؛ را ا يدي الحديثِ عن بعض مواعظه!‎ 

إنه عَلِيٰ بن أبي طالب - واسمُ آبي طالب: عبد ماف - بن 
عبد المَطلِب , بن هاشم بن عبلٍ منافِ» ا ابو الحسَن» 
القرشن الهاشمئْ» وهو أول من أَسلَمَ مِن ال وهو رابع الخلفاء 
اوو ارت ا وابن عم النبىّ وضهرة وال 
الشجعانِ الأبطالِ» ومن الخطباءِ والعلماء بالقضاءِ. 

وكان اللواءُ بيده في أكثر المَسَاهدِ وَلِيَ الخلافة بعد مَمَسَّل 
عثمان بن عفان ا 0 ۰ 


قال أبو رَجَاءِ العّْارِدي: رأيتُ عليًا شيًا أَضلَعّ» كثيرَ السَعَر 
E El ELS‏ عظيمَ البطن» عظيمَ اللحية. 
روک الک عن النبي ييه وَعَرَضَ عليه القرآن وأفرأهُ ومناقبه كثيرة. 


(۱)( قیل : أسلم وعمره سبع › وقیل : ثمانِ» وقیل : تسع › وقیل : ربع غا ا 
OTE‏ 


مواعظ الصحابة و 


1 
ف 


استشهد ستة (۹ ٤ه‏ لَه عبد الرحمن بن مُلْجَّم المُرَادي غيلة في 
مؤامرة السابعَ عَسَرَ من شهر E‏ 

إلّه على ول حب إيمادًء وبُغضه نفاق» إتّه الرجل الذي 
e CG Cg EN‏ 
والشابٌ المرب الحَبيبْ! 

- إلّه الشاب العالِمٌ الذي احتَارَه ية لمهمَةَ خطيرة» وهي بعثه إلى 
ا 
له العالِم بکتاب الله تعالی سنه رسوله کی حتی قال سعید بن 
ا لم يكن أحدٌ من أصحاب النبي بيا يقول: سلوي إلا علي بن 
أبي طالب" بل كان الفاروق ول - الذي يعرف أقدارَ الرجال -: 
نعود بالل من مُعْضِلَةٍ ليس لها أبو حَسَن. 

- بل قال ابن عَبّاس وا : إذا بنا شيء تكلم به على طن مر ف 
أو قضاءِ وثبّتَ» ر ا ا 

وفي البخاريٌ عن سعلِ وليه أن رسول اله بيا َرَج إلى تبوك» 


ا تلفي فى الصبيّان والسّاء؟! قال : (آلا ترزضی 
أن تون ِي َة هارُونَ مِنْ مُوسَى؟ للا اٿ ليس تي بغي . 

- إلّه الرجلٌ الذي ما مات النبى بيه عن خير منه من آل البيتِ 
- عليهم سلامٌ الله ورضرانه -. 


س0 


.)۲۹٥ /٤( تاريخ الإسلام (۳/١۲٦)ء الأعلام؛ للزركلي‎ )١( 
.)٦٤١/۲( فضائل الصحابة؛ لأحمد بن حنبل‎ )۳( 
OED AE A ED 
.)٤٤۱٩(ح صحيح البخاري‎ )۵( 


من مواعظ أمير المؤمِيِينّ علي ط ڪڪ 
لے 


لحد من شولم الوص ار (أذَكُرْكمُ الله في اهل بَيتي) 

إذا ذكرَثُْ مواعظ الصحابة ور فان مواعظ أمير المؤمنينَ 
أبي الحَسَن على ولي لها شأنها وََمَيُرها؛ نظرًَا لتأخر N TE‏ 
الخلفاء الراشدين وين . 

لذا؛ قد يمت بنا الحديتٌ مع مواعظه في أكثرَ من درس أو 
مجلس . 


م 


Û ED 


فمن تلك المواعءظ : 
6 قوله في وصييَه المشهورة لكَمَيْل بن ز e‏ 

«یا مَل بی زیا إن هذه القلوت أوعيةء وخيرُها أوعَامًَا لليلم. 
احفظ عني ما قول لك : الناسٌ ثلاثة: 

عالم راني» ومع على سبیلٍ وو رعاع اا ناعتق» 
ولون مع کل دبج > لم پَُستَضیتوا وراو يَلْجَوٌوا إلى ركن وثيق 

يا ميل بنَ زيا اليِلمٌ خير من المال؛ العلم ب رشک وأنت تحر رة 
المالّ» المال ينقَصه النفقةُ والعلمٍ يرکو على الانفاق. 

با کمیل بن زیاوٍ» محب a‏ دين يدان تكيبُه الطاعة في حياته 
وجمیل ااا ا المال ول بزواله» العلمْ حاكمْ والمال 
محکوم عليه 

با مء مات خان المال وهم أحياء! والعلماء باقون ما بهي 
الدهر؛ أعيانهم مفقَودَة› وأمثالهم في القلوب موجودة). 


(۱) تاریخ دمشق؛ لابن عساکر .)٠٠۲/٠۰(‏ قال ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (۲/ 
:))٤‏ اوهو حديث مشهور عند أهل العلم» يستغنى عن الاإسناد؛ لشهرته عندهم) . 


کک و د 


| 
kL 


وال وضو هذه المَعَانِي تُغني عن الإفاضة في التعليتي عليهاء 
إل أن اللافت في ا جمع م لتلميذه كمل کش اللات الدنيوية التي 
يَسَّى لها عمومٌ الناس» وهي: العِلْمُ وأهلهء المالٌ» حَسنْ E‏ 
e N ET‏ ا a‏ 
الأخرّة. 
كما أنه أَبدَعَ حينَ عَمَدَ هذه المقارنة بين العلم والمال؛ حيث قال: 
O‏ 
النفقة والعلمْ يركو على الإنفاق»ء ومن الجميل في هذه N‏ 
التعبير مع عمق المعتى» بالإضافة إلى وضوح الحْجْة العقلية فيها. 
وشاهذ هذه المقارنة في قول الإلييرِيّ في قصيده الشهيرة: 
ونر لا تَحَاف عليه لصا خَفِيف الجِمُلِ يُوجُد حَيْث حَبْفُ کنا 
يزيد بكثرة الإنمَاق ينه نفص إل بو گنا شت 
ERR‏ 


ومن مو اعظه المتينة ا ل قول : 


«حدثوا التَاسَّ يما عرفو ؛ اوران ا الله ورسوله؟ !». 


Celal e o 
N علم يُلقّى على الناس» دون مراعاةٍ لأحوالِهم الزمانية‎ 
ومن ذلك: التحدّتٌ بأحاديت مُشكلة لا تستوعبها عقول العامة؛ إمًا‎ 
لر اف و اه ارا ا ن اا‎ 
الل‎ 


پا 


(۱)( ا البخاري TY‏ 


من مواعظ أمير المؤْمِيِينٌ عَلِيّ ملب 


وتامّل في تعليل علي صي لهذا النهي» خن ار 
ll‏ الله فور ۰ 

ار ا ا کی ينقلبٌ مراد الإنسانِ ِن نفع 8 والرغبة 
في إفادتهم» إلى عكس مقصوده» حينما يُحدّتُ بما لا تَهْمَههُ عقولٌ 
الناس! 

إن هذا التوجية الكريمَ من أمير المؤمنينَ علي طل» يُهدَى لإخواننا 
الذين يَحَصَدَوْنَ لوعظ الناس وإرشاوهم» أن يبوا ما قد يبر القَلَىَ أو 
الان المستيعينًّء من خلال ذكر بعض القصص الغريبةء أو 
الأخبار ا ل ن I ETI‏ وفي مُحكم 
اللو وواضح النصوص ما يَكفِي ويَشفِي. 

هنن ا لا 


6 ومن مواعظه البليغة ر ڪه : قال يمري رجلا في ابن“ 


«إِنَكَ صبرت ری ليك القت ونت قاجور» وإ رشت رى 
عليك القَدَرٌ وأنت مَأرْور !). 

يا ليلم والحكمةا كم نحن مُحتاجونً ليثل هذا الفقو العمل عن 
وقوع المصائب» فما متا إلا ا : بمصيبة تحزنه» r e a‏ 
وصاحب وقریب › فکم هو جمیل eT‏ هذا المعنى . 


وفي هذا المقام تُذگرٌ القصة التي فيها: أن رجلا گَنَبَ إلى أخ له 


جع بوفاة وله قاتلا : و ا 
Sasa U E‏ فإنّها أعظم 


)۱( التعازي ؛ ا الحسن المدائني AT)‏ 


مواعظ الصحابة ون 


و(۱) 
لم تَنْتَهِ بعد من تَظوَافِتا مع مواعظ أمير المؤمنينَ علي طب ؛ 
فللحديث صلة مع مواعظه له . 


O O 


)۱( العقد الفريد (۳/١١أ۲).‏ 


o‏ ومن مواعظ أميرٍ المؤمنينَء الإمام الفصيح» أبي الحَسَنِ علي بنِ 
أبي طالب اه قول : 
إن ا بالشکر» والشكر مُعَلْقّ بالمَزيدِ وَهُمَا مَهْرُونَانِ في 
قزنٍء قن بطع الَرْيد ِن انه حى ينطع اشكر من العبْبه. 
ENT‏ ره مُنْتَرٌَّ من قوله تعالی: ورد تأ 
NE SO‏ 
إن قَهْمَ هذه الحقيقة يكشف لك سرا من أسرار تذل العم على أمم 


ا 


وجماعات وأفراد» وى الله اد ول ولك ات آله 1 يك مرا ل 
ر م ت e‏ 
۹ سے ٍ م ت 


نعمها عل فوم حول بعیروا ما پانس ا ا سميع م لبم [الأنفال: .]٠٥۳‏ 
ون اا 


O lb E 
: ومن مواعظه و قوله‎ 
«من لانت كلمته» وجبت محبتة).‎ 
حدق وا فان راه الواقع على هذا أكثر من أن تَحصَرَ!‎ 


ون أحقّ من ينبغي عليهم مراعاه هذا الف والسعيٰ إليه 


Oe 


ا ق (۲) العقد الفرید .)۱١۸/۲(‏ 


- مواعظ الصحابة ون 
o¥ Il‏ ا 


إلى اله تعالى؛ ذلك أن الرفقَ في الخطاب» واجتنابَ الكلماتِ الجافيةء 
له أثره القوي في تاليف القلوب» E‏ 
قولَّه؛ ولهذا أَمَرَ الله تعالى موسى وأخاه قارو ا إلى أشد 
طعَّاة الأرض - بلين الكلام؛ وعلَلٌ ذلك لهما فقال سبحانه: ولا دک 
أو خی چ [طه: .]٤٤‏ ۰ 

e‏ ولو کس ظا لظ اقب 


شه er2‏ ا 22 


لا نقضواً س مول اغف 1 ستَعْفرَ هي وساورهم ف ال [آل وران 


۹ء فمن الواعظون بَعدّه؟ ومَنْ بَعدَ الصحابة موعوظون؟! 

ن م الاه ا ا 
انش اء ولت صلا . 

وفیما بخص چ e‏ واه على محرهة ة الناس» ار لی الناسٍ 


بلينٍ الكلام هم A N TN EE‏ 
E PEC E‏ - ثم كبارٌ الس وعمومٌ الناس» كما قال 
تغالی: ورا لكا خاي ابقر ۸۳ا وفي قراة سبعية: #وفولوا 
للناس حَستًا)» فشَيل ذلك: حُسْنَ اللفظ وخسن الأداءِ. 
EE‏ 
ج ومن مواعظه طب قول" : 
«حجلمك على السَفِيه يكر أنصارّك عليه». 


والمعنى : أذ الإنسانً قد يْبْتَلّى بسفيه يري كلامًا يُجرح» أو 
يتصرف تصرقًا يُوذِي» فن قابَلّه الإنسان بِسَمَوِ» فقد نَرَلَ إلى مستواهُ» وإ 


OTA VAS 


mm Dg TTT 


سكت عنه وأعُرَض» تَوَلى الاس الدفاعَ عنه» والانتصار له» وهذا من 

نمار التخلتي باعلا عِبَادِ الرحمن الذين لا يَكَفُونٌ بالسكوتِ عا قول 

من السَمَهِ» بل يَرْنَقَون درجة أعظمَء وهي مقابلة السَمَهِ بالقول الليّنء 

والخطاب السديدِ! كما قال اله عنهم: عاد الین لیت شون عل 
٤‏ 


الأرْضٍ هوْتًا وَإِذا خاطبهم هون قَالوا سسا [الفرقان: .]١۳‏ 


إن مقابلة السفيهِ بمثل قولِه» وإ جار شرعًاء فإنه ليس مِن درجات 


سے س 
5 


ا 2 و ا ا را 
إجابتهم على سفههم نوع من الاعتبارٍ لهم؛ ولهذا يَجمُل بالعاقل أن 
ا هاا ف خد ول رل 
يُحَاطِبُيِي السَفِيةُ بكل قبح فَأَكُرَه أن أكون َه مُجيبًَا 
ية سَقَامَة وابد جلما كوو راه الإخرَاق ِي 
وهذا النوعٌ من السفهاءء لمن كان الإنسان لا يَلْمَاهُم في الزمن 
السابتي إلا لِمَامًاء فإنه اليوم يَلْمَاهُّم كل يوم بل بالساعات! من خلال 
مواقع التواصل الاجتماعي - كتويتر والفيسبوك! - وهذا شيءٌ معروف 
e‏ لمَنْ له أذنى مشاركة في هذه المواقع» ولا دواءَ أحسنٌُ مِن 
الإعراض عنهم» ولقد رَأى المُْجرّبونَ صِذق مقولة أبي الحَسَن لف 
ا اله اعا عليه) . 
RHEE‏ 


ODN 
: ومن مواعظه و قول"‎ 


TE,‏ م و م ت ~» oe‏ کہ ~~ ا 
«(المشاورة حصن من الندامة› وامن عن الملامة) . 


.)۲٠٠ص( الذريعة» إلى مكارم الشريعة‎ )١( 


اعظ الصحابة ول 
ا 

وهذه الموعظة هي ثمرة تجاربَ طويلة عاشها على له بنفيه» 
وقبل ذلك مع أستاذه ومعليه الأول يا. 

إن الاستشارة أَمَارةٌ على عقل المُسّشير؛ ذلك أن الرأي المَذ ربّما 
زل» والعقلٌ الفرد ربّما ضلٌ - كما يقول بعض العلماءِ - 

رقل فال بحص الل مر حى الال أن اف الى .ا 
العلماء و م إلى عقله عقول الخكهاء. 

وقال بعش «الاستشارة عي الهداية» وقد خاطرَ مَن | 


۱ ۴ 
E 


وشواهدٌ الحالٍ ف ھا ال 1ت كا اهت الاسقارة 
وتتأكد أهميتُها كلما عَم الأمرٌ الذي سيقَدِم عليه الشخص؛ واكك اکر 
واک خو شا الأمرٌ بجماعة من الناس أو i‏ 

ا اَن ری بعض الناس - وخاصة الشبابَ - ربّما 
أَقْدَمّ على أمور او و ا ا 


على ذلك لعجل وضعف الإدراك لالات غاص عظيم › الا يقع 
معه الندم» ولکن بعد فوات الأوان حیث ا الاستدراك! 


ولو کان أحدٌ من الحُلق : Th E CE‏ ا 
الموؤيّد بالوحي بء الذي قال الله 0 ۋۇاوزهم ف آل اغ 
lG O O aT O‏ 
خا م ای ا و ع ا ا اق ار 
الفضل» ولِتَقتَدِي به أمُتّه من بَعله"". 


(€ سلدنا والدن ( ص 9 فير القرطى .)١١۰/6(‏ 


س ج جج ل کے 


وهكذا كان ية يَفعّل» ومن تأمّلَ السيرةّ» وجَدَ كيف طبَمَها علا 


ويراجعهم . 


إا بَكّمْ الرَأيّ المَشورَة فَاسْتَعِنْ برآي تَصِيح أو نَصِيحَة حازم 
E aS CS‏ 2 2 
ولا تَجْمَل الشورَى عَلَيك عَضَاضَةَ ‏ تِن الحَوافِي فَوَة موادم 


وبُؤكد على طا في موعظته هذه على فائدةٍ أخْرّى من فوائدٍ 
الاستشارةء وهي : أنها أبعدٌ عن المَلامَة؛ ملامة الشخص لنفسهء أو 
aE NE aN A ep NG‏ 
الخالقَء وهذا غاية وْسْعي! 

وأعرف من آهل العلم المعاصرينَ - وهو في عَشر السبعينَ مس اله 
بحياه على حُسنِ عمل - مَن لا يُقَدِمٌ على أي خطوةٍ في حياته العِلمية 
E O‏ 
قرار اتخذتّه ولو جاءَ الأمرٌ على حلاف مُرّادى؛ لأثني لا أُقدِهُ إلا بعد 
استخارةٍ واستشارة» وهذا غاية ما في وسْعي. 


st 


ومن مواعظه وو : 
ن 4 ا o‏ چ و ٍ ا ٍ 
لله امرؤ راقتٌ رنه» وخاف ذنبه» وعمل صالحاء وقدم خالصا 
واحتَسّبٌ مذخورَاء واحتنت محذورا» ورمی عَرضاء وأحرّز عوضاء كابر 
هواه وکذت 0 


¥ الات واد‎ Q0 
قوله : «رمّی عَرَصًا» ُقالٌ: أصابّه سهم عَرّض» إذا جاءَه مِن حيث لا يدري مَن رَمَاهُ.‎ 


کڪ مواعظ الصحابة وا 
n E‏ 
وسَمِعٌ رجلا يذم الدنياء فقال: «إنها لَدَارُ صِذقِ لِمَنْ صَدَقهاء ودار 
۾ مھ ص چ . ر a‏ ص کم )١(‏ 
عافية لمن نهم عنها» ودار غنی لمن تزود منها) . 
هذه جملة من مواعظ هدا الإمام الجليل» والامتر الكريم» 
OP NENE E N E ENTE.‏ 
وعظه. 


2 © O 


)۱( دم الدنا (ص۷۷) . 


ا 
س 


ا ا 


من مواعظ أآمير المؤمنينٌ علي ض 
)۳/۳( 


o‏ ومن مواعظ آميرٍ المؤمنين الإمام الفصيح» أبي الحَسَنِ علي بنِ 
ا ا له قول : 
«خذوا مني هذه الكلماتِ الخمس؛ فاكم - والله - لو رَكبْتَمُ المَطِيّ 
حتی تنْصِبُوهاء ما أدركتم ملَهنٌ : 


IT: 


لا يرْجُوَنٌ عبد إلا ربّه» ولا يَخافَنٌ إلا ذنبه» ولا بسحي إذا سيل عا 
لا يُعلَمْ أن يقول: لا أَعلَمّء ولا يَسْتَحي أن بَعلّمّ إذا لم يَعلمْء وإنّ الصَبرَ 
يِن الإيمانِ بمنزلة الرس مِن الجسد؛ لا خير في جسدٍ لا رأسَ له». 

حمس كلماتِ عليها أثارَةٌ من النبوًة: 

N N a 
ارم الأمور؛ فإليه المُنتهَى والرغبةٌ» ولا حول ولا قوةً إلا به.‎ 

ولگانك.-وأنت تقرا هذه الوصكّةَ - تَتذكَرٌ وصية النبي 4ل 
لابن عباس ا حي ارده الي ا معه على حمايء e‏ 
ا واي 2 E‏ ن الام لو اجْتَمَعَتْ عَلَّى أن يَنْقَعُو ف 
بشَيءٍء ل بقعو إلا , شرو لذ کت الک ولو تت قار ا 
يَضرٌوك , بشَيْءِ» لم يَضرُوك إ إلا بشيءٍ قد کته الله عَليْك› رفغت الأفلام 


.)۸٥ص( الإيمان؛ للعدني‎ )١( 


ڪڪ اعظ الصحابة ل 
ا ا ا 
Ea,‏ 

وثانى هذه الكلمات: «ولا يُخافْن عبد إلا ذنبّه»؛ فان ال ا 
لحُوق الآفاتِ والمصائب بهذاء فقال: . اگم ين ية 
ا کت ادیک و ويعف يعوا عن کثر 4 [الشورى: ۳١‏ 

ولف ف هاا اله اكا سات هله ومن أجمع ارا 
من كلامِهم في التعبير عن هذه الحقيقة قول عمرّ بن عب العزيز کا 
E ENE‏ 
فان تقوّى الله أفضل العْدَّةء وأَْلَمٌ المَكيدَّة» وأفْوَى المَوّة» ولا تكن في 
شيءٍ من عداوة عدوك أشد احتراسًا لنفييك ومن معك من معاصي الله ؛ 


فن الذلوت احرف ى عل الاس ن ركا عدر همه وما ادق 
عدوّنا ونستنصرٌ عليهم بمعصيتهہ E‏ ان 
دنا لیس کعددهم» ES‏ ا 
لا نغلبهم بقوَتناء ا ٠‏ لعداوة أحلِ من الناس أحذرَ منكم لذنويكم» 
ولا شد تعاهُدًا منكم لذنويكم» .اه 
وما الكلمة الثالثة التي تضمُتنّها هذه الموعظة البليغة من على طبه 
فھی : «ولا يَسْتَحْي إذا سيل عمًا لا يَعلَّمْ أن قول لا أعَلَمٌ». 
i a‏ فإ الملائكة حينَ سهم الله وكانوا لا يُعلَمُون 
قالوا : هسبك لا عِلْم ا إلا ما عمتا إت أت لمم اكير ابقر : [YY‏ 
ا ف اا ایا من کر بحت ما روي عن 
مالك یا4 كما فى القصة المشهورة التى رَوَّاها عبد ال 


(1( رواه الترمذي ح(۹٦۱١٠۲)‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
(۲) حلية الأولياء .)١٠۳ /٥(‏ 


مهدي“ كنا عند مالك , بن أنس» فجاءَه رجل فقال: يا أبا عبد الله 
ا ا ی » قال : 
سل › ارجا غ ا فقال: (لا Ml‏ قال: فبهت الرجل 
کا اک ا ی ای 


۰ 


ص 


إذا رَجَعْبُ لهم؟! قال: «تقول لهم: قال مالڭ: لا أحسِنُ». 


cis o۶ 


وقال ر وهب : E‏ ق ب a‏ ان بالف فيما 
آشکل عليه قول : ( لا آذري)؛ له عسی أن ها له خير قال ابن ر 
وکت ق لا آذري 

وقال فى موضع أحَر: E‏ اذري)؛ للا 
الألواحَ! 

وقال أبو داود: «قولٌ الرجل فيما لا يَعْلَمّ: (لا أعلم) نصفُ 
۳ 


والذى » ما ا5 هذا الا في (لا اڏري) ر9 و e‏ 
الامَة. 


2 


2 


وأا الحم الرابعة من موعظة على طل وجنه » e‏ ولا یستحی 
أن يتعلَمَ إذا لم يَعلَْ». 

وصَدَقَ ويه وكم مََعَ الحياء من أناس أن يتعلمُوا؛ إمّا خوفا من 
الغاط» ۳ ان اوا عند من هو أصغْرٌ منهم سثاء أو اقل وجا 
ا 


(۱) ينظر - فيما سَبَىَ من آثار عن مالك وأبي داود -: جامع بیان العلم وفضله (۸۳۸/۲). 


اعظ الصحابة RR‏ 
مو به و 


ولهو لاء ا ال بينهم و التعلم ما س أو غیره» آذكرهم 
بكلمة وموقف : 


ما الكلمة» فهي قول أمير المؤمنينَ عُمَرَ ظلب ETE‏ 

البخا «تَفَقَهُوا قبل أن تسودواةء قال البخارئ بعد هذا مباشرة: 
(و بعد بعد أن تدا وقد تَعلَّمَ أصحابُ الب بي في كبر سنهم». 

وأمّا الموقف فهو لِلبَضَعَة النبويّة المُلقَّبٍ برَيْن العابدينَ: على بن 

الحسَيْنِ بنِ عليّ بن أبي طالب» والذي عاش حياته في المدينة» وكان 

قومِه من قريش» حتى ياتيّ زيد بُ أسْلمَّ - وهو مَوْلى من المَوَالِي» لكنه 

کو ا دا ا کا الل ای ن ان 


دنه . 


: يا للعلم والعقل! لم يتت إلغة المستعلية على العلمء ولا المنطق 
الذي بير غبار الجاهليّةء فيجيبٌ بهذه الكلمة التي عليها أنَارَةٌ من النبوة: 
«إتما يَجلسٌ الرجل إلى من ينفعه في ديه . 

زأنا الكلية الكافتة: ف : «وإِنٌ الصبر من الاإيمان بمنزلة الرأس 
من الجسد؛ لا خير في جسبٍ لا رأسَ له“ . 

li Oy E aE 
وتَرَادَفَتِ الضوائق وطال ليلهاء فالصبرٌ وحدّه هو الذي يُشِع للمسلم النورَ‎ 
۰ . العاصمَ من التخبط» والهداية الواقية من القنوط‎ 


(1) حلية الأولياء» وطبقات الأصفياء .)۱١۸/۳(‏ 
(۲) الإيمان؛ للعدني (ص٥۸).‏ (۳) خلق المسلم .)١١١(‏ 


من مواعظ أمير المؤمنينٌ علي ضيب 


د 


الف الى > الدرت فى اا ي اك و ی 
موضعا. 

وين المُحْزْنِ أن يَظْنّ بعص الناس أن الوصيَةٌ بالصبر - عند انغلاقٍ 
الأمورِ - وصية عاجز! 


عجًا! ا الف بوصية الله ورسوله وض عاجز؟! بل هي 
وصيةٌ ناصح» خاصة أن عددّا من المصائب والمشاكل لا يمكنُ تجاورٌ 
أثرها إلا بالصبر» وإلا فماذا يصنعٌ مَن يُفْجَعٌ بوفاة حبيب؟ هل ثمَةَ إلا 
الصبرٌ؟ أو مَن تى ّف مال؟ هل تة إلا الصبر؟ 
ات ا ا 


ومن مواعظه اه قول" : 

«إِنّ الحم والباطلَ لا يُعرَفان بأقدار الرجال» وبإعمال الظنٌ! اعرف 
الحق عرف أهله» واعرفِ الباطل تعرف أهله». 

اال من متاس دیا اجه ا اسان فی زم طاشت ف 
لموازيڻ إلا عن ن ولم ا اف . 

لقداسش اة مه بطوائفت من الناس» يتعصّبون لأشخاص ولا قوالهم» 
ناا اور ويعادون عليها» حتى إذا ما رَجَعَ الذي 
يتعصّبون لقوله عن رأيه هذا أو ذاك» طاشت موازيئهم مرةٌ أخرى! 

إن من حكمة الله تعالى ورحمتِه أنه لم يَربظ هذه الأَمَهَ بمَردٍ بعينه 


وى رسول الله ك؛ إذ غيره يُصِيبُ وبُخطئ؛ لتتربًى الأمة على تعظيم 


. ينظر: القاعدة الثامنة عشرة من كتاب «قواعد نبوية» للكاتب‎ )١( 
0۸/0 تسات الاشراف لللادرى‎ © 


Kk 


ا 


سسس 


الحقٌ وإِن تى به من أّى» وعلى رد الخطاً وإِنْ قال به مَن قال مِن الأئمة 
و 

ومن الكلماتِ السائرة كلمة الإمام e E‏ 
ور إلا رسول الله ي . 

وبعد» فلْتَخْيْمْ هذه الجولة - مع مواعظ أمير المؤمنينَ على طب - 
ببعض الكلماتِ التي هي أشْبه ما تكون بالتوقيعات» بل الأمثال السائرة: 

- قال ول4 : «الفَقِيه مَن لم بنط الناسَ يِن رحمة الله تعالى» ولم 
يرخص لهم في معاصي اللو کيل . 

وقال طف : «أخاف عليكم اثنين : تب الهرّى› وطولّ الأمل؛ 
فان باع الهرى صد عن الحق» وطول الأمل ييي الآخرَّ E‏ 

- وقال و4 : «ميدانكم نفوسُكم؛ فإِنِ صز عليهاء کنتم على 
غيرها أقْدَرَء وإِنْ خُذِلتّم فيهاء كنتّم على غيرها أعْجَرَء فجرّبوا معها الكفاحَ 
أو“ . 

«الهوّى مى 

- وقال ولب : «الناسٌ نيامٌء فإذا ماتوا انتَبهُوا»” . 


0 © © 


(1( ال بأحوال الموتى وآمور الآخرة ( ص **۸) . 

(۲) آدب الدنیا والدین (ص‌۲۹). 

(۳) مفتاح الأفكار» للتأهب لدار القرار .)٠١١/١(‏ 

N SN SD 

() ينظر: المغني عن حمل الأسفار (ص°۸١)»‏ وقد تَظْمَ هذا المعنى بعضهم ٠‏ 


هو و E‏ م 


و الا ا ن بت مِنهم آزال المَوْت عَنه وَسَتَه 


هو أحد أكابر الصحابة وء الذين كانت لهم عند رسول الله 4 
الحظوة الكَبيرَّةء والمنزلة الرفيعَة» وهو أحد العَسَرَةٍ المشهود لهم بالجنة 
شهدَ E‏ وسائرَ المَشاهدِ مع رسول الله وء وهاجَر إلى 
E‏ 

وهو أحدٌ الخمسة الذين اسلو في يوم واحيٍ على يدي الصديتي و . 

وكان معدودًا فيمن جَمََ القرآنَ العظيم . 

وکان راش الإسلام في وَفَعَة اليَرْمُوك» التي استَأصَل الله فيها 
یوس ارو وقتِلٌ منهم حَلقّ عظيمْ . 

ورال د ی ا ق إمامًا» وهو أميرٌ الأمراءِ بالشام. 

رَصَفه النبي 4لا 2 يرقب إليه الأعناق» وتتطلمُ إليه 
التفوسنٌ. . له (أَمِينْ هذه الأَمَة) عَبيْدَةَ عامرٌ بن عبد الله بن الجرًاح بن 
هلالِ بن َيب القر شئ غ الفهري طب 

ومن مناقبه له : له کان آم E E TEE‏ 
لما انترع الحلقتين وَجنتيٰ رسول الله وة يوم أ شاف آل يلِم 
رسول الله کل فتَحامَل على تنه فسقطتاء فما رى أحسنّ هما نه" . 


.)٠١۸/۷( البداية والنهاية‎ )١( 


اسم مواعظ الصحابة و 
سال ٤‏ | 


وقد وَاصّل سيرته الحسنة بعد وفاة النبيّ ية في صحبة الصديتق - 
الذي ألم على يده - فكان َعم الُحِينُ له» ثم واصّل السيرة الرائعةٌ مع 
A‏ حتی فيه الفاروق: إن ن آذرگني وأبو عبيدة بن بن لجان 
قل : کس ر لکل RE‏ 
اپو عييدة ن ن اراح 

sre 


6 مات آبو عبيدة شهيدا في طاعون عََواس سنة ثمانى عَشرة للهجرةء 
ولمًَا أصابه الطاعونُ دا المسلمينَ» فدحَلوا عليهء فقال م 
«إني مُوصيكم بوصيةٍ» فان قَلنٌموهاء لم تَرَالوا بخيرٍ ما ا 
ما تهلِكون! أقِيمُوا الصلاةء وآتوا الزكاةء وصْومُوا وتَصَدقواء وحْجُوا 
واعتمرُواء وتّواصًلوا وتحابُواء واصدقوا أُمرَاءکم ولا تعْشوهم» ولا لهك 
aE ET E‏ 


سار 
۶ 


مصرَعي هذا الذي ترون ؛ ِن الله قد كنب الموت على بني آدم فهم ميتو 
فاكَيَسهم أطوعُهم لربّه» وأعْمَلهم ليوم مَعَادِه) . 

إن هذه الوصيةً كنت جملةً من المواعظ العظيمة: 

فهو بذك بأركانِ هذا الدين الذي ما قام إلا عليها: الصلاء 
والزكاة» والصومُ» والحح. 


(1) القصة في مسند أحمد (۸١٠)ء ٤‏ فالحديث في أنه أمينْ هذه الام في الصحيحين . 

(۲( المصباح ا ا س ۔ بالقح - لل بالشَام قرب القذس» وَکانٹ 
e‏ عَظْيمَةَء رَطاعُون کال في ايام غ 
بنظر في ترجمته : a OTE‏ سیر اعلام التبلاء (١/۸)ء‏ (۳/ ۱۷). البداية 
والنهاية (۷/ ۱۰۸) .)۱۷٦/۹(‏ 

(۳) الاکتفاء» بما تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء .)١٠١/۲(‏ 


من مواعظ أبي عَبَيَدَةَ ڪي 


ثم أَوْصَاهُم بالتواضل والتحابٌُ؛ فان هذا أحد أهمٌ أسباب القوة 
ESI CS a‏ 
وولا رعو فلو ونَذَهَبَ رسد [الأنفال: .]٤١‏ 

ثم ذَكَرّهم بفضيلة من أصول الفضائل» ألا وهي الصدق مع مَن 
راه الله تعالى أَمْرّهم؛ فإِنٌ الصّدقَ بين الحاكم والمحكوم» والرّاعي 
E lC a‏ 
لرلاتة بالمغرو ومتن دت الخ وضَعَفَ النصح بين الطْرَفيّن› 
ظهرت آارٌ هذا على الأمَةَ كلهاء وما حَبَرٌ الخوارج الذين ححرَجُوا على 
أمير المؤْمنينَ عثمانَ ظلب إلا مثالٌ واضح على ما ذَكرّه بو عة طلا . 


xR RHEE 
ثم ختَمَّ وصيّتّه بكلمةٍ تَرسُمٌ منهجًا للزهد الحقيقيّ لمن عَرَف هذه‎ 2 


«ولا تلهم الدّنیا؛ فلن امراً لو عَم أل حول ما کان له ُد ِن أن 
يَصِيرَ إلى مِثل مَصرَعي هذا الذي تَرَوْنَ؛ إن الله قد كتبَ الموت على بني 
ادم فهم ميتون ؛ اسهم أطوعُهم لربّه وأعمَلهم لیوم مَعَادِه». 

ها سل الحياة يسيرٌ الحيْ في هذه الذُنيا حتى يَدخُل من بوابةٍ 
الموتِ» وليس هذا هو الشأدَء بل الشأن في كيفية القدوم على الله تعالى! 

إن أعقلّ الناس وأَكَيَسَهم ‏ كما يقولٌ أبو عبيدة ول - هو أطوعُهم 
لربّه» وأعملهم - أي : أكثرهم عملا - ليوم معاده» فلذلك فلْيّسَْ العاقل» 
EN N BS‏ 
مغبونينَ في الدنيا والخرَة! ۰ 

+e 


٠ 8‏ مواعظ الصحابة وین 
ومن مواعظه ولب قول : 

«التَهْلكة هي: أن يُذبِبَ العَبْد َنْبا ثم لا يَعمَلَ بَعده حيرا حتى 
هلك» . 

ويوضح هذه E‏ ۰ في و اخَرَ: را رب مبیض لشيابه 
BE E‏ ب مرم لو وها ي ألا اروا السبئات 
القَدِيمّات» بالحستات الحَديات؛ فلو أن أحدّكم U‏ 
E E e‏ 

وهذا من فقه أبي عبيدة طله؛ فإنَ الله تعالى لما تَكَرّمّ على عباده 
ا الات ا ك ووه ار اا 
حقا هو من عُلَبَتْ سياه حسناټه» كما رَوّى النبيْ ي عن الله - تبارلً 
وتعالى - في حديث مضاعفة الحسنات والجراء بالسيئاتِ واحدة» قال: 
(وَلا يهك عَلَّی اہ إل مال . 

إتّه ليس منًا أحدٌ إلا وهو عَرْضَةٌ للخطاً والذأْب» ولك الشأنٌ في 
المبادرة إلى محو الذنب ال كما في الحديث: (وأتبع ال 
الحستَة تَمُحُها). وفي التنزيل العزيز: إن الست ي دهن هِب َي لات دل 
ری لکت [هود: .]۱۱٤‏ 


إن من توفي الله تعالى لعبدِه أن يبار بالصالحاتِ عند الوقوع في 


(۱) إحیاء علوم الدین (۳۱۹/۲). (۲) الزهد؛ لأحمد بن حنبل (ص١١٠).‏ 

(۳) مسلم ح(١۱)‏ عن ابن عباس» وأصل الحديث في الصحيحين . 

() الترمذي ح(۱۹۸۷). وقد رجح الدارقطنئ إرساله» وانظر تعليق ابن رجب عليه في : 
«الجامع» ح(۱۸). 


¿ مواعظ ابی عَبَيَدَةَ سل کک 

مں مواعط ابی عبیدہ موب 5 4 
ا ا ي ا 
صحيح مسلم من حديث أبي هريره سه قال: قال رسول الله لا : 
(الصّلوّات ا وَالحْمُعَةً إ إلى الْجُمُعَة وَرَمَضَانٌ إلى رَمَضَانَ مَكَفْرَ اٹ 
ما يهن إا اجنَتّب الكبائ. 


زفي سباق الاء على أهلِ الجنة قال تعالى: «وودرءوت بالستة 


اسََدَچه الغ ١‏ قال اي عباس وه - في بيان مَعناها : يَذفْعَون 
بالصالح من العمل السيّئ من ال: عَلَهَ الإمامٌ البَعَويّ على كلمةٍ 
ابن اص هذه فقال: وهو ب قوله: لن الست :ا ل هان 
آلسَبْنَا . 

NEES a O, 
بالحَسَّناتِ الحديثات» وإنكم لن تَجدّوا شيا أذْهَبَ بسيئة قديمة مِن حسنة‎ 
حدينه» وا اد تصديق ذلك فی کتاب الله : إن الست دهن‎ 
) N PN 
يعات چه)‎ 


ولعل قصة توبة القاتل الذي قَتّل تسعة وتسعينَ نمسا نموذج : تطبيقي؟ 
ا ا بادَرَ إلى مفارقة مكانٍ ال ء وقرية السو 
فاده > الرحمة؛ لأنه جاء تائًا مُقباد قله ال ا 


فإلى كل مَّن أسرَّف على نفيه» وقنّظه الشيطان يِن رحمة ربه: 
e a ES‏ 
a‏ ا E‏ 
سوى هجريه من بلدٍِ السوءِ إلى بلدِ الخيرء أفلا تَحَرّك فيك هذه القصة 


(۱)( مسلم ح(۲۲۲). )۲( تفسير البغوي TIT IE)‏ 
MDE‏ 
€3 البخاري ح(۲۸۳)› ومسلم ح(1٦۲۷).‏ 


ESE‏ مواعظ الصحابة ون 
ال ق د عابي ا الع ما و ی 
بالقبال عليه؟! 
E Re‏ 

ومن مواعظ أبي عبيدة هه أنه لما كان أميرًّا على الشام» خَطْبَ 

الناسَ فقال“: ۰ 

«يا يها الناسٌ» إثي مرو مِن قريش» وإني وال ما أعلمُ أحمر 
ولا n‏ الله إلا ووت انی في مِسْلاخه»؛ ی e‏ 

له أكبرٌ! ما أجمَل أن يَصدرَ هذا الكلام م ِن آمير» ومن قريش 

2 التي‎ NE TT 
للإنسانِ فيها جيلةء فإتها لا وَرْنَ لها عند اث!‎ 

أي شيء تَفَعَ با لهب حينَ كَمَرَ مع أنه عَم النبيّ 4ل ! 

وماذا ضر بلالا الحَبشْىٌ» وصُهَيَبًا الرُومِي» وسَلْمَان الفَارِسِي حينَ 
منوا بالله وصدقوا رسولّه ل؟ ! 

إنّها رسالة أغلَتَها أبو عبيدة من مِنْبّره - وهو الأميرٌ - لِيُوْكَدَ للعامةٍ 
الذين قد َشْرِْبُ أعناق بعضهم ليثل مَقَامِه في الإمارة» ليقو لهم بلسان 
الحال: العبرة بالتقرى» وليست بإمارةٍ أو نسَّب! 

رضي الله عن أبي عبيدة عامر بن الجرًاح» وجَمَعَّنا به في بخځبوحَة 
جنانِه» ومع سادة آولنائه الاين نعم عليهم فا ey‏ 
والشهداءِ والصالحين» وحَسْنَ أولئك رفيقًا. 


0 © © 


)۱( و ن اش ات يبه (۱1/۷). 


EEE: EEE: 


من مواعظ طلحَة بن عَبَيَدِ الله طب 
والربَيّر بن العوام صب 


إّهما من أكابر الصحابة ور وممّن بسر بالجنة وهم أحيا مات 
النبيٰ ية وهو عنهما رَاض» وأذْحَلهما الفاروق طليه في مجلس الشورّى 
السداسی حينَ حضصرته الوفاءٌ. 
ال ا TT TT‏ 
التيمِي› أبو محملِء الذي سَطرّ التاريح مناقبه اف وة ان 
هو الذي جَعَلَ هره وقايةٌ لرسول اله ي يوم NS EE‏ 
ا ا ا سوه“ وکانت يده سَلَاءَ 
وار و ل 2 ت 
لحه ؛ أى: وَجَبَتْ له الجنة» وكان أبو بكر فل إذا در يوم 
ا قال: «ذاك ا يوم م طلحة)» وشهدَ N NE FP SEE‏ 2 


رسول الله کا وفتل وه DC‏ وهر اش آربع وي 
ا 


>Y REREt 


(۱) الترمذي ح(۹۲٦۱).‏ 
(۲) انظر: سير أعلام النبلاء (١/۲۳ء ».)٠١‏ صفة الصفوة »)۱١١/١(‏ معرفة الصحابة؛ 
لبي نعيم (۹۸/۱). 


۷ مواعظ الصحابة وان 
۰ 


ا 
e‏ 5 1 4 م ( 
ولعلنا نبتدیٌ بما قل عنه من مواعظ - على 9 وال : 


لے 4 


إت جد بأموالنا ما جحد الىخلاءء لكننا نتصر 


ا ا اال کت ر عا 2 وجبلت عليه 
الود SS‏ والکريم» و 
الصبرُ» ومعرفةً حقيقة المال» وأنه غاد رائ وأ الما الباقيَ في 
الحقيقة هو ما أنْمَقَّه العبدٌ لا ما حبَّسّه» كما قال النبى إياة - فيما روا 


O 
الموعظة» قول ریه بن جاپر: طخ فما‎ ET 
رایت رجلا أغى لجزيل مال عن غير مسألةٍ منه»‎ 


(و کال ل يَدَع نخدا من بني تيم عائاد إلا کا مَوونتَه ومۇونة 


)€( 
عباله» وروح ج أيَامَاشُم» وأخدَمَ عائِلهم» وقضىی در غارمهم) 


RHEE 


O e A 
: ومن مواعظه ووَصَايَاهُ وه قوله‎ 
لا شاور بخيلا في صِلَةٍ» ولا جبَانًا في حَرب» ولا شا شابا فی‎ 
. جارية»)‎ 


ر 


NR N A CO TT OR AY 


.)٦٤٤١(ح البخاري‎ (۲) .)۲٣۵١ /۳( إحاء علوم الدین‎ )١( 
.)۲٠۲/۱( مكارم الآخلاق؛ للخرائطي‎ )٠( 


» 0 چ ۰ کر ےو dy ٣‏ و . س 
من مواعظ طلحة بِنٍ عَبَيَدٍ اللو وإ والربَيّرٍ بن العام لئ 


لل ول خن جا الصفة المضادة للأمر الذي يسسَسَارٌ فيه؛ 
ارال وا ا 

فمن استشارً البخيل في البَذلِء فلن يُشِيرَ عليه إلا بالإمساكء ومن 
استشارَ جبانًا في المضِيّ إلى القتالِء فلن يَشِيرَ عليه إلا بالبقاء والترهيب 
من الموت الذي لا يقد آل ولا يأر ! 

وهكذا الأمرُ في شأنِ الشاب مع الجارية؛ فالمَظلَةَ هي الوقوءٌ في 
الور 

ولهذا؛ فن من كمال عقل الإنسانِ أن يَسَشِيرَّء وأنٌ يكونَ المستشارٌ 
أهلا للاستشارةء بحيث يكون بالحكمة والعقل» والخبرة بالشيء 
EE e al‏ الحكيم لابێه: شاوز من جرب 
الأمورَ؛ فإنه يُعطيكٌ من رأيه ما قام عليه بالغلاءِء وأنت تأده مجائ؟. 

وقال بعضل الا م اسار فإنه يُضِيفُ ال زا 
العقلاء» ويَجمَع إلى عقله عقول الحكمّاءء فالرأي النذ را رَل» والعقل 
القرد رما صل» وقد قيل: ما خاب مَن اسسَخُارْ» ولا نَدِم مَن 
ا 

أمّا الصحابيُ الثاني الذي نَقَفٌُ مع ما وقمنا عليه من مواعظه» فهو 

ِن الذين استجابوا لله وللرّسولِ يِن بعل ما أصابَهم القَرْح» وکان معدودا 

في أَنْجَادِ أصحاب رسول الله بي“ وكان من السَابقِينَ إلى الإسلام» هو 
e‏ اله الرَبَيْرٌ بُ العَوام بن حُويْلِِ بن أَسَدِ بنِ 
عَبْدِ العْرّى بن فصي ارد يسمي مع رسول الله به في 


ت لدا والدین ص ۲ (۲) أدب الدنيا والدين (ص**). 
)۳( مسلم ح(۲۱۸٤۲).‏ )4( تاریخ الإسلام (۳/ ۳ 0(. 


ا (َ لكل تي حَوَارِيًاء وَحَوَارِيّ الزبّ) سهد 
EA E‏ وشهد له النبيّ بي بالشهادة وهو > حَئٌ؛ فقال حينَّ 
N OC CIE‏ 
و شهيد)» وكان عليه النبى ية وأبو بكر» وو وعليّ› 
ا وسعدٌ بن أبي وَفَاص وا . 

وفضائله ومناقبه كثيرةٌ» وقد مات شهيدًا مَْدُورًَا به من البُغَّاة 
الخوارج TS Ss‏ 

ونا ا 


والمنقول ِن وعظه قليلء ومنه قول : 

من اسْتَطاعَ أن کون له خبيئة ِن عَمَلِ صَالح؛ قَليفعًّل». 

يا لها من موعظة بَلِيعْةَء ووصية ك ار ال عمال :الا 
لا تقبَلٌ إلا بإخلاص العمل» ولمّا كان الإخلاص يحتاج إلى مجاهَدةء 
ا ال کا E ETR‏ 
للحَلّق؛ لذا كان السلف - ومنهم الزبيرٌ - يُوصْون بيثل هذه الوصيةء 
وهي أذ يكود للإنسانِ خبيئة عمل صالح؛ لا ِمْلِع عليها إلا الله 
ماد اا ا عا ا اي 
ا ا اھ اا ت چک چ جا او إن 
الإخلاص» والبُعدِ عن حظ النفس» والرغبة في ثناء الخلتي. 


N 


EE )۱(‏ واللفظ لهء مسلم ح(٥۱٤۲)»‏ ويْنظر : تاريخ الإسلام :)٥٠۲/۳(‏ 
ا الناصر» وقال الكل الخوارى” الخلل: را ی ي 
الحواري: الخال من كل شيءِ. 

(۲) مسلم ح(۱۷٤۲).‏ 95 مى الول :0/7 ): 

(6) الزهد؛ لاحمد (ص۹١١).‏ 


٠ 5‏ چ ۾ ګو 1 لا 4 3 ت ي 
من مواعظ طلحَة بن عَبَيّدِ الله و والزبَيّر بن العؤام طف ESS.‏ 
___|ji VY 1 َ E‏ 
ف ا کک 
+2 


قال عبد الله بن داود الحُرَبْبِى ك#: «كانوا - أي: السلفُ ‏ 


سي 


جود أن يکود للرجُلٍ خبيئةٌ من عمل صالحء ES‏ 


و ق 


لهذا؛ فإ يِن توفيق الله تعالى للعبدِ أن يَحرصَ على هذه الوصية 
ا ية : «(منِ اسْتَطْاعَ ُن کا ح ية ِن عَمَل صالب > قَلْيَفْعَل»» فان 
قلت : کن اي ال ان ا فالجوا. e‏ ا 
E E‏ يميلك» ونحو هذه الأعمال الصالحة. 
ذکر ابن SS‏ آحمدَ - رَجِمَهم الله جميعًا - فقال 
C7,‏ 
الإمام اح رفع REC RD‏ 


se 


ومن مواعظ الزبير العمليّةٍ: 
RVR‏ 
«یا تی اله لاتقل ابو لا ظا وسا اا إلا 


سأقتَلْ اليوم مظلومًاء وان من أكبر همي لدَبْنِي» رى يبقي دینتا ا 
O‏ 


خ ن ر و o‏ ر م 0 0~ 

قال عبد الله فجَعَّل يوصيني بدَيْنِه» ويقول: «يا بى إِنْ عَجَرْتَ عنه 
في شيءٍ» فاسْتَعِنْ عليه مولا قال عبد الله: فوالله ما دَرَبْت ما اراد حتى 
قلت : با أَبَةء من مَولاك؟! قال: «ایله» ! 


(۱) سیر اعلام النبلاء .)۳٤۹/٩(‏ (۲) صفة الصفوة (۲/ .)۳١‏ 


. مواعظ الصحابة ا 
kbk‏ 


LE 


قال عبد اله: فواله ما وَقَعْتُ في كَرْبَةٍ مِن دَيْبِه إلا قلتٌ: يا مَولى 
الزبير» اقض عنه ديه فيقضيه ... 

تال: فكان للزبير أربعٌُ نسوةٍء ورَقَحَ القلنَء فأاصاب كل امرا 
آلف ومائتا ألف» فجميمُ ماله خمسونَ أل ألف» ومائتا آلف" . 


أرأيتم كيف يَعظ السلفُ أبناءهم عمليًا؟ لم يقل الزبيرٌ: إذا عَجَرْتَ 


3 £ 


3 
الف 


No? 


فاذْمَّبْ للسلطان - مثا - مع أن هذا جائرء أو اذْمَبْ لفلانِء أو اجْمَعْ 
را بل علقه باق الى الذي به راقن السوات والارض: فنا 
ا ا ال اة راسا عن اللو وار ارا 
وقضاءُ الديون. 

و ا و ا 
رع فا مها لالظ إلى اه الى جا خاصة في هذه 
القضية الحقوقَيّة بين الناس - وهي الدَيْنُ الذي ْمَل كواهل الكثيرينَ - 
فإليهم نهدي هذا الموقف. ونقولٌ لهم: إذا ضاقت عليكم» وعجُزتم عن 
ديُونکم» فقولوا: یا مَوّلاناء اقض عتا دیوتناء قولوا بالسنتكم وقلویكم. 

رضي الله عن طلحة بن عَبَيْدِ اللو ورضي الله عن الرَبَيْرٍ بن العَوّام» 
وجمَعَنا بهما في جنات النعيم» مع الذين أنعم عليهم من النبيِينَ 
والصديقينَ والشهداء ااا وحَسنَ أولئك رفيقا. 


O O © 


)۱( الببخاري ح(۳۱۲۹). 


هو ا اکادر الصحابة وهر» وأحَد الحَسَرَةَء وأحَد السّنَةٍ أهلٍ 
او اسل السابقينَ البدريينَ٬‏ بهو ا ااا اللو دوا 
الإسلام وأحَد مَن كان يفي في عه رسول الله . 

إنه عبد الرحمْن بن عَوْفٍ بن عبدٍ عوف الرْهْرِي القَرَشيْء 
ا سنةّ ۳۲ من الهجرةء وهو ابنُ اثنتين وسبعينَء ويقالٌ 
خمس وسبعین ا ا فقال على طو يوم «(اذهب 
ا وسقت رها ای : کدَرَھا ا 


xe 


أمّا مواعظ هذا الصحابئ ن الجليل» فهي عل فاب بل اوه 
الدلالة فيما أشارث إليهب ومن ذلك iT‏ 


«ابتليتا بالضَّ اء فصَبَرناء وابتليتا بالسّرّاءِ فلم تَصبر». 
وهذه من متين الفقه لمعانى الكتاتب #الستنة ل ا اضر علي 
الضراء وال ظاهرٌ المعنى»› ودره کل أحی لکل الذی لا بتنظن ل 


إلا اللا ودوو العقول والنهى ': الضر غل الغنى» والرخاء» ر 


(1) سير أعلام النبلاء .)۸٦/١(‏ 0 ضعة الضفو ة (9 ۳ ۱۴)., 
(۳) تاریخ الإسلام )٤( .)۳۹٩/۳(‏ الترمذي ح(٤۹٤۲).‏ 


v=‏ موامظ الصحابة وین 
العيش» وما يرب عليه مِن تبعاتِ وتكاليف» فقل مَن يفطن له؛ ولهذا 
قال ئا : فونه ما القفر أختى عَلَيكْ وَلكئي أختى أن سط عَلَبْكْ 
الذنيا كما ُِطَث على مَنْ كان بلک قَنَاقَسُومَا كما ََاقَسُوهَاء وَنهُلكکْ 
کا نم)۱ . 

قال شيخ الرسلام ابن تَيْمِيّةَ سله: : «وكلتا النعمتين - الضرا 
وألتراء - تحتاجٌ مع الشكر إلى الصبر؛ أمَّا الضرا فظاهرء وما نعمة 
السراءء فتحتاح إلى الصبر على الطاعة فيهاء كما قال بعض السلفٍ: 
بلا اضرا ف ا وا تيا راء فلي نر ؟ فلهذا کان أکثرَ من 
يدڅل ا الماک + لکن لما کان في السراء اللذة وفي الضراء 
الألم؛ اشتَهرَ ذكرٌ الشكر في السراءِء والصبر في الضراء؛ قال تعالى: 


ورين e IG A AGE‏ ارد ةا الى قرل: إل 
۳ 


3 \ 


الِب صبرواً وعملواً الصَللحت [هود: ]١١‏ الاية) 


«فالرجل كل الرجل من يصبرٌ على العافيةء ومعلّى الصبرٍ عليها : 
1 ری إليهاء ويَعلَّم ا کا ات فمن ا وغ ان ر 
على الفُرْب» وألا يُرسل نفسّه في الفرح بهاء ولا يُنهيك في التنعم 
واللذةء واللهو واللعب» وأن يُرعَى حقوق الله في ماله بالإنفاق» وفي 
بَدَيِه ذل المعونة للحُلّقء وفي لسانه ببذل الصدق» وكذلك في سائر ما 


ا ۳ 
نعم الله به عليه . 


2 الله تعالى : ووت بلوکم يار لسر وار ا الات قال 
اين رجب ا ا على هذه El‏ 


(۱) البخاري ح(١٠١٤)»‏ مسلم ح(۲۹1۱) من حديث عمرو بن عوف وه . 


من مواعظ عبد الرحمن بن وف فل ETT‏ 


K 
م‎ © 


«فجُعّل کل ما يُصِيبٌ الإنسان من د شر أو خير فتنة؛ يعني : أنه نة 


TS 


~~ 


يمتحن بها ؛ فان أُصِيبَ بخيرء امتح به شکره» ا 
ا ی ا ا 2 
يصبرٌ عليها البر والفاجرٌء ولا يصبرٌ على فتنة السراء إلا صديق» ولما ابتلى 
الإمام أحمد بفتنة الضراءء صَبَرَ ولم يَجرَعّ» وقال: كانت زيادة في إيماني» 
EE A‏ وتعظيمهم له - 
جَرعَّ وتمنى الموتَ صباخا ومساءً» وخشى أن یکول نقصًا في دینه!»''. 

تنل ارات أرق شن هذه قوفي اها عة اسلو بز 
عوفب وه : «ابتلينا بالضراء فصب ناء وابتلينا بالسراءِ فلم تصيرا» فكم شاهَدً 
TT‏ يام فقرهم وتوسط حالِهم الماديّة على فقَذْر جي مِن 
الديانة» ورعاية الحقوق» والصلةء فلمًا فحت عليهم الذنيا وبسطت لهم» 
رای ا او را فی ما ی امو وما ار 
فمنهم من سجن ومنهم من هَجَره الناس» ومنهم. .. ومنهم! 

فنسأل الله تعالى العفو والعافية في حال السراءِ والضراءِء وأنْ 
يجعلنا ممن إذا ابثلي بالخير أو الشرّ صَبرَ. 
xefet‏ 


Ors ۱‏ 
ل ومن مواعظ عبد الرحمن بن عوف ولب قول" : 


٣ ٥ el a 
به ريي‎ e «يا حَنَذا المال؛ به عضي‎ 


سے پچ ای ار gg‏ ص 


(1) اختيار الأَوْلّىء في شرح حدیث اختصام الملا الاَغْلَّى .)٠۲۳(‏ 
(۲) أدب الدنیا والدین (۳۲۹/۱). 


ET‏ مواعظ الصحابة ون 


الال ات الجمع؛ E O‏ ثم فصر في أداءِ حقوقه 
كالزكاة والنفقة والصلة والصدقة E‏ 


ّ 


E 


اما بها سرف في ا بجديًّات بعض الزهادء س ذم المال مطلقا› 
كلام لا يجري على قواعدِ الشرع ولا أصوله. 

والصحيح في مسألة جمع الما وعدمه أن بُفْصّلَ فيهاء فيقال : 

إن كان جمُعُه لمجردِ الجمع» مع التقصير في حقّ الله وحق عباده 
O E E TS‏ 
ا و ااا ا لغْرضٍ صالج؛ 
فا في سبيل الله« 2 ات الخير» وعرَف الجامع ت الله فيه» 
فادّی زکاته» وأدّی حقوقه الأخرى» فهو ليس 2 ؟ وبهذا تجتمع 
الآحاديث ااا الواردة في هذا الباب. 

وعند التأمل في حياة الصحابة وؤ وتعامل لنب بي معهم» يضح 
ما كزناه بجَلاءٍ» فمن الذي جهَرَ جيشَ العُسرة؟ ومن الذي حمر بر 
رُومَة؟ بل من الذي جهَرَّ النبي ية عندَّما أرادَ الهجرة؟ وكم نَع اله 
بأموال تجار الصحابة في قيام الدولة الإسلاميّة! وكم نفع الله بأموال 
تجار المسلمينَ في هذا الزمانِ في قيام الدعوة» ودعم الجهادِ وتجهيز 
المجاهدينَ في سبيل الله وانتشار الخير في ارجاء 0 

ا ا هھ اا د ا یک ج 
المال معدود خارح ذا الالح > بوا غ وض اهاد سفت 
أهل الدّنيا بإطلاق تصنيقًا بغيضًا ! 


وماذا أدبت هذه النظرةٌ هؤلاء؟! إلا تأخْرّا في مشاريع الخير» 


من مواعظ عبد الرحمن بن عَوفِ ڪلب م 
ر س 


وعنتا ومشقة عند E‏ في إقامة آي و خيري› BI‏ 
أبواب التجار» فاضطر هذا النوع من الناس إلى العودة إلى هؤلاء الذين 
ا عنهم وصف الزهدِ والرغبة في O E PO‏ 
عا و 
وقد أبدَعَ الإمامٌ ابن الجُؤزِي كه في حديثه عن هذه المسألة في 
فصول متفرقةٍ من کتابه الماتع «(صيد الخاطر». 
و اا 


ومن مواعظ عبد الرحمن بن عوف ولي العمليّة": 

نه لما أت بطعام» وکان صاثمًاء فقال: 

«فيل مُصْمَبُ ب عُمَبِ وهو خيڙ مي ومن في بر إن عطي راه 
بدت رجلاه» وإِن عطي رجلاه بَا رأسه» وأرَاء قال : وقَيِلَ حَمْرَة وهو 
خير ئي م بيط لنا ِن الدنيا ما بيط أو قال: اعا فو لدا ما 
أعظنا» وقد خشیا أن تكو ناتا حلت ان ثم جَعَّل يکي حتی د 
الطعام». 

هكذا هي القلوبُ الحيَةً! لا تنييها النعمةٌ عبادةً الشكر والذكر 
والتفكر في الحال والمآل. 

إن عبد الرحمْنِ بن عوفي وله يَضرِبٌ بهذا الموقفِ درسًا عملي 
لأرباب المالء الذين أحْيًا اله قلوهم» فلم ننيهم بَسْطْةٌ الرزقِ كر 
ل وا و ا واف ا 
(1) انظر كلامًَا قيمًا لابن الجوزي في كتابه القيم: «صيد الخاطر» (۲۸۳» )۲۸١‏ حول 


هذه النقطة. 


مواعظ الصحابة وي 


ي 0 


تامل ل «وقد حَثريتا أن تكونَ حسناتنا - وفي رواية: طسّباتنا - 
عُجْلَّتْ لنا»» يقول هذا وهو المُبَسَرٌ بالجنَة! يقول هذا وهو الذي أنفُقَ في 
سبيل الله ما أنمَقَ! يقولّه وهو لا يَسك في وعد الله ورسوله. . لكنٌ 
المؤمنّ ما دام نمَسه یردد فهو يطيرٌ بجناحي الخوف والرجاءء حتى إذا 
ت الد کج با ارجا کک وفْقَّه للخير» EF‏ 
بالخير› ونع عليه وبْسط في رزقه. 

وفي هذه القصة: «فضل الزهد» وان افاضل في الدين ينغي ان 
ی ار ی ااا ا ای ج OT‏ 
عبد الرحمن EG O‏ 

وفي هذه القصة تواضع عبد الرحمن بن عوفي» ی 
مصعبً بن عمير» وقال: نه خير مٿي» مع أن ابنَ عوفي ممن شَهِدَ له 
الت کله بالجنة! 

إِّهم الكِبَارُ حمًا! إذا ازداد فضل الله على أحدهم» ازداد تواضعًا 
لربه» الا ری كيف دحل النبيٰ ل يوم فتح مكة مُتواضعًاء منك 
رأسّه لله تعالی› مُعترفًا بفضله؟ وها هو تلميذه عبد الرحمن بن عوف 
کور العم 5ا 

رضي الله عن عبد الرحمن بن عوف» وجمَعًنا به في دار كرامته› 
ومع سادة آولباته الذين آتعم عليهم من النبيين والصديقين والشنهداء 
والضالخن» .وخسن اولك رفا 


9 © © 


)۱( فتح الباري؛ لابن حجر .)٠١٤/۷(‏ 


۱ ا 


EEE: E: 


من مواعظ سعد بن ابي وَقاص وب 


سعد ڪيه آبو اتخاق :اعد آکابر ااب محمد وی من 
e‏ بالجنة» وأحَد السابقينَ البذريْينَ» فَتَحَ العراق» ومدائنّ 
كسرّی» وأحد الستة الذين عيتهم NE E TE‏ 
رمى بسهم في سبيل الو ا وهو ابنْ ٠۷‏ سنة» وشحهد بدرا 
Sa ENE EE al‏ 
أبي وَقَاص - واسمُه مالك - بن وهَيْب بن عبد مَتافيٍ بن زَهُرَةَ بن كلاب 
الزمْر د مات ٤‏ خمس و د 
fere‏ 


ومن جملة المواعظ التي نفلت عنه“ 

أنه طب وَقعَ بيه وبين خالد : بن الوليد كلام يَقّعٌ مثله بينَ الإخوة 
e TT‏ بن الوليدِ عند سعد» فقال له سعد - واعظا 
بقولِه وفعله - 

!إن ما بينناء لم يلع ديتنا». 

لله أكبرً! إِتها نفوسٌ الكبارء التي لا تَسمَح لأحدٍ أن يَصطَاد في 


(1) بنظر: سير أعلام النبلاءء ط. الرسالة .)4۲/١(‏ تهذيب التهذيب (۳/ »)٤۸۳‏ 
الأعلام؛ للزركلي (۳/ ۸۷). 
(۲) صفة الصفوة .)٠١١ /١(‏ 


اعظ الصحابة ر 
enan es‏ 
الماء العَكر! ولا تسم - أيصًا لاان اى 
الخصومة الشخصية خصومة دينية . 

انها موعظة في الصدق والتجردء بطبقَها آصحابٰ النفوس الكيرة: 


وهذا لوش سعل ا وه يذ کر نا بمو قف مشابه للإمام ا حمد بن 


حنبل يله فقد كان أحد المحدة ين يِقَعٌ فيه" » فدَحَلٌ عليه مرة بعض 
cy‏ ا ما ف ا 
اکتبوا عنه؛ ا ا > فقلنا: إنه يطعن عليك! فقال: «فايّ شيءُ 
يي ؟! شي ys‏ 1 
له تفس المبد[؛ فالإمام احمد مغل سعد ڪه - لا رضى بنقل 
الخلافِ الشخصيَ وجعله خلافًا دينيًا يُوالِي عليه ويُعادي عليه» بل يجعل 
الاختلاف الذي مرده وجهة نظر» أو زا خمد ا 
يجعله في خانة» ا ی 
وهذه المسألةٌ - في الحقيقة - مما تَختلِص فيها الأوراق عند بعض 
من المحسوبينَ على العلم والدعوة - فضلا عمُن سواهم - وهو 
ققد لميزان الإنصاف والعدل» E‏ الإنصاف مع الخصوم ومع عموم 
من تحتف معهم واللة المستعان! ۰ 
ونا ا 


ومن مواعظه و ما أَرْصّی به ابه قائ" : 
«يا تى إذا رو أن تصلى فأحسن الر ص0 وضا ضا 


€+ 
س 


N 


)۱( هو محمد بن العلاءء اہو کریب ا 
(۳) سير اعلام النبلاء .)۳١۷/۱١(‏ (۳) الزهد؛ لأحمد بن حنبل .)٠٤۹(‏ 


من مواعظ سعد بن أبي وقاص ط4 SS‏ 


لا تصلي بعدها أبدًاء وإِياك والطمعَ؛ فإنه فقر حاضرْ» وعليك با اياس ؛ فإنه 
الغتى » وإِيّاك وما يُعتَذرٌ منه من القول والعمل› وافعَّل ما بدا لك». 

لقد جَمَعَ سعد في وصيبّه هذه أصولًا في العبادة والحُلتق. 

أمّا العبادة» فبوصيَيَّه بإحسانِ الوضوء وإحسانِ الصلاةء وقد 
اختَصَرَ عليه سالا يمكنْ أن يَطرَڪه ابه : كيف أَحسنُ صلاتي؟ فيأتي 
الجوابُ: «وصَلٌ صلا تَرّى أنّك لا تُصلي بعدّها أَبدًا»! 

سبحان اله! ماذا لو دخلنا صلواتنا بهذا الشعور التوديعئ؟! إذا 
E‏ 

أمّا الخلقء فقد أَوْصّاه بوصية تتعلَقٌ بالجانب الحْلَقَيّ» وهي الحذر 
من الطمع» وعلل ذلك بقوله: «فإلّه فقرٌ حاض! ثم اها بما يُوضحّ 
مَعتاها ا «وعليك بالاياس ؛ فاه الغتى». 

وصَدَق وله » ومن تأمَّلَّ ما وَصَفَ الله به المنافقينَ في سورة 
اتر أدر ها المع دة فال فال غر رلك العا : جا 
أعَطا ا ا ون ل # إا هھ طون [التوية: .]٥۸‏ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ّ4: «وهكذا كان حال مَّن كان 
مُتعلَمًا برئاسةٍ أو ترو ا ذلك من أهواءِ نمسه» إن حَصَل له رضي 
وإن لم يحصَلٌ سَخَط فهذا عبد ما يَهْوَاه من ذلك»› وهو رقي له إذا لم 

والعبودبّةٌ في الحقيقة هي رق القلب وعبوديه» فما استرَقّ القلبَ 
واسكَعْبَدَه» فهو عبدّه؛ ولهذا يُقال: (الطمعُ فقَرّء واليأسُ غتّى» وإنَ 
ا و و و ا ا 
نفيه؛ فان الأمرَ الذي يبس منه» لا يَطلبّه ولا يَطْمَمٌ به» ولا يَبقًى قلبّه 


مواعظ الصحابة وا 


GA -‏ 
ا وما إذا مع في أمر من الأمورِ ورَجّاه» 
تَعلَّقَ لُه به» فصار فقيرًا إلى حصوله وإلى مَن يَظْنُ أنه سببٌ في 
حصوله» وهذا في المالٍ والجاءِ والصُور وغير ذلك“ '. انتهى 

ثم أَوْصّى سعد ابه فقال: «وإِيًاك وما يُعَذَرُ منه من القولٍ 
والعمل»» والمعتّى: لا تتكلَمْ بكلام» أو تعمل عملا بُحْوجُكَّ ا 
N OCI‏ من الفم» فأنت i‏ 
No‏ ۰ 

ولا يُعفِي الإنسان أن يفعل فعلا فيه إشكالٌ أو رِيبة» يُحوجه إلى 
التوضيح السات وله قال کیا 
«قمَنِ اتقّى الشبُهَاتِ اسَْبراً دنه وَعِرْضه" 

MEN SOE E کم‎ 
والذلٌ للحُلق!‎ 

ومن الأمثلة الواقعيّة: أن أحدَهم ربّما سَمِعّ كلامًا عن شخص من 
الناس» فكَحدّت به في المجالس دون تٍ1 وأصبح يتكلم في المجالس: 
فلانٌ قال کذاء وقَعَلَ کذا! ثم تبن له بعد مدو أن ما كان يقولّه عن فلانِ 
غير صحیح! هنا سیّضطرٌ إلى ما کان غنيًا عنه» ولو كلف نفسه قلیا عناء 
التبْتِ» لأرتاح وأراح! لكلّه وَقَعَ في آمر لا يمكنْ َدَاركّه» وما أحسَنٌ 


قول E,‏ وقاعدة من فواعد ھا 
9 


يموت المَتَّى من عَنْرَةٍ بلِسَانِه وَلَيْسَ يموت المَرَ٤مِنْ‏ عَْرَةٍ الرجْلٍِ 


)۱( اواو ها الفتاوى ( ۰ .)1A۱١ /١‏ 
(۳) عیون الأخبار .)۱۹٩/۲(‏ 


ق (FP) oc‏ 
وعثرته بالرجل ترا على مهل 


وكلما كان موقم الكلمة خطيرًا من جهة الزمانِ والمكانِ والحالء 
مار الو أك واكر؟ قل انكل الإسان كله كاد فا ا آل 
ما أجمَّل أن يسمعَ الابنٌ من أبيه أمثال هذه المواعظ والوَصَايًا! ٠‏ 

إل من المؤسفب أن بعضَ الأبناء لا كاد يَسمَعٌ ِن أبيه إلا اللوم 
e‏ دون أن ی اال هذه الكلمات الابوی الحانية» التي کن 


ها او 


6 ومن وَصَايَا سعد بن أبي وقاصٍ د طبه لابه » وهي موعظة ET‏ 
«يَاك والكِبْرَء ولْيَكَنْ فيما تَسكَعِينُ به على تركه عِلمُّك بالذي منه 
کنت» والذي إليه تصيرٌ» وکيف الكِبرُ مع النطفة التي منها خلِقَت› والرّحجم 
التى منها فَذِفْتَ» والغذاء الذى به عُذِيتٌ؟!». 
ا الِرَ ۔ کما هو معلومٌ - ول ذنب عُصي الله به» فابليس لكا أَمِرَ 
. ومن امل في السيي E‏ الله 


ر ۸ے 


ر 


سے 


صذورهم ا بلغي ي4 [غافر: .]٠١‏ 

e ay,‏ طبه حينَ بين لابه ما يدفع عنه آفة الكبر فقال: 
وا فج کی ب ی ت ماف بات به :رای إن 
اک لكر مع النطفة التي منها حلفت والرّحجم التي منها فُذِفْتَ» 
والغذاءِ الذي به عَذِيتَ؟!»؛ أيٌ: تَذكر إن دعنك نفسّك للكبر اول 
خلمَيِكَ؛ فان وآفقَرٌ شخص على وجو الأرض مادتكما واحدة 


(۱) العقد الفرید .)٠۹۷/۲(‏ 


ی مواعظ الصحابة ون 
ا س ي 
E‏ ۳ اور n‏ م ° 
وخر جکما وإحده و مصبر کما وأاحد؛ الف حفرة في صَدع من الارض! 
۾ م م 2 
ا ا ا ا ق ا 
کان لمالٍ» فلم تررك نفسك! 
ون كان سسب أو حَسَب» فلم تَخْيَرّْ في اختيارٍ سبك وحَسَبك» 
بل هو محض اختیار الله! فعلام الك 
وله در القائل : 
i EAR E a‏ ا ٌ م2 م 3 
ا تش 2 e‏ 9 ت ت کا ر ۰ ر س ره 
ولا تك کالدخان يَعْلو مَکانه على طبَقات الجّو وهو وضيع 
هذه مق مقتظفاٽ من مواعءظ الصحابئ الخلا سا ن ا رَقاص› 
فرضي الله عن سعك» وجمُعنا به في دار کرامته› ر سادة اولان الذي 
أنعَمَ عليهہ ال الد و الا و لالخ وحن اولك 


2 


رفىقا. 


2 © © 


E: E: 


من مواعظ ابن ۶ مَسَّعَود وه 
(٤/١(‏ 


ذاك الإمام الكيير من أئمة الصحابة وء ألم قبل ول رسول ال ل 
دار الأزقم» وهاجَرً إلى الحبشة الهجرتينء واو 
وکان صاحب سر رسول الله ب ووساده وسواکه ونعليه وظهوره في السفر» 
وکات شه سه بالنبي بيه في هَذيه ودَلهِ وسميهء a E‏ ضرا 
EE‏ وکان من جود الناس ثوبًاء ا وولیّ 
قضاءَ الكوفة» وبيب المال لعمَرَ وصَدَرَا من خلافة عثمان و اء ثم صار إلى 
المدينة فمات بها سنةٌ اثنعينِ وثلاثينَ» وذْفِنَ بالبقيع واا 
وسين . . . إله عبد الله بن مسعوو» ويكّنّى آبا عبد الرحمن» ا 

کان ابن مسعودٍ يِن أعلام الصحابة في العلم بكتاب اللو وسَنَةٍ 
رسوله ی حتى إِلّه أَقبَلّ ذا يوم وعمرٌ جال فقال: كنيف ملی 
ل ۱ e‏ 

ولقد کان ابن و مره وممُن وتي الحكمة والبلاغة 

في العبارة» حتی إل القارئ لها ليَّشعْرٌ بأنوار النبوةء وجلالة العلم» 

وحلاوة الفقهِ فيها. ۰ 
فان ا ان 


DT OTE OAR 


٣ -——‏ مواعظ الصحابة م 


ا 
ل ولعل هذه المواعظً التي ستقتطف بعضًها توضح هذه الحقيقة» ومن 

ذلك : رد 

«مَن کان يُحِبٌ أن َعَم آنه يُحِب الله ك فليَعرض نفسّه على 
القرآن؛ فان أحبّ الق ر آل ء فهو يُحِبُ الله تعالى؛ فإِنّما القرآنُ كلام ال 
فمن أحبَ القرآنَّ› فهو يحب الله كبن». 

له مقياس رَبَانٌ أصيل» فأكثرٌ الناس يدعي محبة اللهء ولك الشأنَ 
في البرهان على هذه الدعوّى» فهذا ابنْ مسعودٍ يَعرض لنا ميزاتا لا تطيش 
كِمّه! فاغرضل نفسّك أيُها المدّعي لمحبة الله على كتابه العظيم» فبقَذرٍ 
وای ا ا 

وفي التنزيل العزيز ميزان آحَرُ» يَكشِفُ حقيقة الدَغْرّى» وهو قوله 
EE‏ ر إن کسر Ec ES‏ اله وف کک ES‏ 
[ال عمران: ۳۱]. | 


HRH 


ومن أقواله التي تدل على عمق عليه فب" : 
«مَّن أَرَاد العلم ‏ فليتَوّرٍ القرآن؛ فنً فيه عِلمَ الأَوَلينَ والآخرينَ». 
وهذه الكلمة كلمة عالِم خبير مُجرّب» يُوضصحها قول التابعيّ الجليل 
مَسروقِ بن الأَجدع: «ما تسان صحابَ محمد ييه ِن شيءِ إلا عِلمه في 
EE‏ 
فأين طلبة العلم من هذه الكلمة العميقة من ابن مسعود طلبه؟ ! 
يَحرْنكٌ أن تَجدَ تقصيرًا ظاهرًا من بعض طلاب العلم والدعاة في 


OT E VERN OS OAT LS NS 


من مواعظ ابن ۶ مَسَعَودٍ یه 


تدبر القرآنِ» ا ا و وهدایاته؛ فتجد الواحدَ منهم يذهب بعيدا 


ھھھ کر ر و 


في قصص وأخبار ل 
رقد لني عن شيجتا العامة محمد بن سالج الین 6 اه أنه 
قال: ما مِن حُكم في الشرع إلا ويَجدٌ الإنسان في القرآن حُكمَّه إما 
ا O E‏ وهو يَنَفِقٌ مع ما 
ll‏ راه . 
ا 


ومن مواعظه وب قول" : 

ِي لقاريٍ القرآنِ أن يُعرَف بلَيلِه إذا الناسنٌ نائمون» وبنهاره إذا 

a‏ ا 
وبصمته إذا الناسٌ يخوضون» وبخشوعه إذا النا سن يختالون». 

إّها وصيَةٌ مختصرةٌ بليغةٌ» تحكي ما ينبي أن يكونَ عليه صاحبُ 
القرآن من الذي الحَسّن» والسّمْتِ الله ج عا لاثر 
الان عاف ار اود ا ان داو ن الذي لم رمه الله 
E‏ 

إن هذه الموعظة > a‏ السلف لأتباعهم 

قضية کبری قات تشعَلهم» ألا وهي LY‏ العمل بالعلم› والخوف 
من الصاف صاحب العلم بما RE E TE‏ 
aE O EC Ey‏ 
من اليهود» ومن فَسَدَ من عُبّادناء ففيه شَبهٌ من التَّصَارَى»". 
BRE‏ 


.)۱۹۷/۱( ینظر: مجموع الفتاوی‎ )۲( .)٤۲۸/٥( المجالسة وجواهر العلم‎ )١( 


ا مواعظ الصحابة ون 
ومن مواعظه به قول : 
«ما دمت في صلاة فأنت تَقَرَع باب المَلِك» ومَنْ يَقَرَعَ باب المَلِك 
يفتح لے ۔ 
E E‏ 
الذي بيَدِهِ خزائنْ السمواتِ والأرض! 


إته الله الذي بيده صلاخ القلوب والأحوال! 


لحن | لله تعالى لحكمة بالِغة - قد يُوحخُرٌ إجابة دعوة الداعي» 


فحصلل له من الخير في هذا التأخيرٍ ما لا ياتى له لو قَضِيَّتْ حاجن 
GEENA Sn‏ مناجاةٍ خالِقه» وغير ذلك 
من المصالح الفليةَ ما لم حمر له على بالي! 

ومن أَذْمَنَ القرع» يُوشِڭ أن بُفَسَحَ له» لكنْ ما هي حقيقة هذا 
الفتح؟ أهي إجابة الدعاء فحسْبُ؟ لاء ولكنْ قد يدفم الله عنه شرا 
Ua N NC‏ 
بالقليل 8 E‏ اله ل ها له أحوجَ ما کو إذا كانت 
O‏ يوم يقرا کل عامل ما قدَمٌ. 

ومن أعظم الفتوح التي يُعطاها الداعي: أن يحب الله له مناجاة 
رنه واكااة بدعائه» و بالقرب منه» فتلك التي لا E i‏ 
ولا فَوْقَّها مصيبة حينَ يَفقِدُها العبد بعد ما وَجَدَها. 


sx He 


.)٠١١/١( صفة الصفوة‎ )١( 


من مواعظ ابن مََعَودٍ س 


ا E Fd‏ 
إل ومن مواعظه في باب العلم قوله ڪل '': 
«إذا اراد الله بعبدٍ خيرّا سَدَده» وجَعَّل سُواله عمَّا يَعْنِيه» وعِلمّه فيما 


صَدَقَ طب ؛ فإن من علامة توفيق الله لعَبدِه أن يُسَدَدَهٌ في أقوالِه 
وأفعالِه» فليستِ العِبْرَةَ بكثرة قولِه وفعله» بل العبرة بالسّداد» وهو 
N ELEC Sa‏ 

ومن علاماتِ توفي اله لطالب العلم: أن بُوفْقَ للسؤال عمًا يَعِْيهِ 
E O aS‏ 
سَألُوا أسلةً لا عَمَلَ تحتّهاء فيهُؤْنّهمء قال الإمامٌ مالك ك#: «ولا أحِبُّ 
الكلام إلا فيماتحته عمل فأمًا الكلامٌ في ي وفي الله كيك 
فالسكوت أحبٌ إِلىَ؛ لأني رأيتٌ آهل بلدا ينْهَوْن عن الكلام في الدين 
Ey‏ ۰ 

وقال ابن وَهْب - تلميذ مالك - قال لي مالكٌ: «أدركتُ أهلٌ هذه 
ال وإنھہ ا هذا الإكثار الذي في الناس اليوم)» قال ابن وهب : 
بريد المساة ۹ 

والمُشاهَدٌ في واقع بعض طلاب العلم - خاصة ممّن هم في بواكير 
الطلب» وبدايةٍ ا برهی aT‏ الغرائب» ويترك السوال 
عن الأصول والقواعدِ والمَهمَاتِ من العلم الذي يتعتاه» وبُكثْرٌ السوالّ 
عمّا لا يَعْيِيه» فيَفوتّه خير كثيرْ بل ربّما حرم الوْصّول» وتحرير 
الال ers‏ في المنهح» وها هي و ابن مسعود طن 


(1) الإبانة الکبری؛ لابن بطة .)٤١۹/۱(‏ (۲) جامع بيان العلم وفضله (۲/ ۹۳۸) . 
)۳( جامع بیان العلم وفضله .)۱°٦1/۲(‏ 


> 7 مواعظ الصحابه وین 
ا ١‏ 


ماثلةء وكلامٌ السلفِ في هذا كثيرٌ جدّاء ومن قَرَأً في كتاب الإمام الفقيه 
شاا ا یا ا 
السلفِ في هذا الباب» lS‏ ر 

نسأل الله أن يرزقنا التأسيَ بهم قولًا وعملا وسلوگا. 


0 © © 


من موا عظ ابن مسعود ا 
(6/۲( 


ومن مواعظ هذا الصحابيّ الجليل قوله ولي : 
«عَلَيْكم پاليلم؛ فان احدگم لا يدري متی قر إلی ما عند عَلَيْکم 


بالعلم قبل أن يقبَضَ » وَقَبْضه: داب آهله». 

حيتما تستمع إلى هذه الوصيّة من هذا الصحابي الجليل الذي عمر 
بعد وفاة النبي ييه وبعد وفاةٍ وزيرَيّهِ وخليفتَيه: أبي بكر وعمرَء وهو 
الذي شَعَرَ بمرارة َقَدِ معلم الناس الخيرَء وبلوْعَة فَقَدٍِ أعلم هذه الاَمَة 
بعد نبيها» وفي الوقتِ TET‏ غا حتی احتاے الاس 
N RE A E olk‏ 
على رسول الله ئة بضعًا وسبعينَ سورة» ولقد عَلِمّ أصحابٌ رسول اله كيا 
أي أُغْلَمُهم بكتاب اله» ولو أعلَمْ أن أحدًا أعلمْ منّي» لَرَحَلْبُ إليه»» 
ل ا و 
ذلك نة ولا عة 


فإذا استشحرت هذا كله» وفعت هذه الوصية من .ابن مسحود موقعها 
ا 


.)٥۲/۲( نثر الدر في المحاضرات‎ )١( 


اعظ الصحابة وز 
a E ES‏ 
هذه الوصية - بالعناية بالعلم حال الصعّر - تَلتَقِي تماما مع موقف 
نوفي رسول اله ية قلت لرجل من الأنصار: يا فلان» هلم فلتَسأل 
أصحابًَ النبي بي؛ فإنهم اليو كثير! فقال: واعجبًا لك يابنْ عباس ! 
َرى؟! فتركتُ ذلك» وأَبَلتُ على المسألةء فن كان لَيبلْعُني الحديتُ عن 
الرجل فاتِيه وهو قائل» فأتوسّد ردائي على بابه» فىَسَْفِي الرْيح على 
وجھی الا فیُخرج را فل ای عم رسول الله » ما حاء بك؟ 
ONE OER EADS NET OT‏ 
الحديث» قال: فقي الرجل حتى رآني وقد اجِتَمَعَ الناسٌ على فقال: 
«كان هذا الفتى أعقل ES‏ 
إن هذا النموذجَ من الشباب المُثبّطينَء أو الذين لا يَنظرونَ لأبعادِ 
الأمور - يفوتون على أنفيهم وعلى عيرهم فرص البناء والتحصيل 
العلميٌ» والسببُ؟ وجود الأكابر في حياتهم! وأن الناسَ لن يحتاجُوا 
لهم في وجودهم! والةال الذي ينبغي أ ا هھؤلاء E‏ هؤلاء 
الأكابر ألم یکونوا یوما من الدهر صغارًا مِثلکم؟! ثم صاروا بارا 
احتاجّ الناسسٌ إلى علمهم؟ فالل الله أيُها الشبابُء ضصَعُوا القَظْنَ في 
اذاێکم ولا تستمعوا لهذه المقولاتِ التي لا تنح ا الا 


: م د‎ (YT) i س م‎ ` ۰ eT 
صغار 7 فستکونون کار 2 ا وسیحتاج الان إلى عليكم‎ 


)۱( سنن الدارمي ح(0۹۰)» و صححه الحاكم )1/ (IAA‏ . 


9 فى المدخل إلى الستن الكبرى»؟ للبيهقی (صض۴۷۲) من طريق عبد الله بن عبيد بن 
ت N O E O‏ ك ا 


من مواعظ ابن مسعود ی 7o‏ 


*“ س مي‎ e ر 8 چ‎ 2 ê 
. بعول الله ونوفىمه‎ ٠ إن استمررتم في الطريق› ومن سار وصل‎ 
se He 


6 ومن مو اعظه ر نه قوله: 

و الله الذي لا ا E‏ بصبح على الإسلام ويمسي عليه 
ما أصابه من الدّنيا». 

الله أكبرً! إِلَّه الفرحٌ بالهداية لهذا الدّين الذي تَهُونُ عند قَمُدِه كل 
EY OY a Sola o o E E a a‏ 
ا ق فأمرُها ظاهرٌ» وأمّا في لأجرة فن 
من بديع العباراتِ السلفية التي تين موق هذه الكلمة قول ابن عيينة عة انه : 
«ما أَنْعَمَ اله على العِباد د عة أعظمَ ين أن عَركّهم لا إل ت إلا وان 


r 


(لا لله إلا ال) لَهُم في الاآَخِرَةٍ كالمَاءِ في الدّنيا». 
١ 4 e E a FO.‏ ا کا ا کک 
وبوص ذلك أكثرَء قول الله تعالى: إن الدب كفروا وماوا وهم كفار 
فلن (e‏ من ن حدم مَلَءُ رض دهبًا و آفتدیٰ بده وكيك ا هم عاب 
ليم وما لهم ين صرب [آل عمران: .]٩١‏ 2 تصورْت مادا يعغتى أن 
هديك الله لقول هذه الكلمة والعمل بمقَتَضا ENA OS‏ 


\ 


1 


یطوف» فلمًا ّى طواقه جاء إلى الحلقة» فقال: ما لي آراگم نځيتم هولاء الغلمان 
a Cs‏ ل ل ا لهم وأنوهم» وأفهمُوهم الحديث؛ فإنهم 
صغار قوم وشت ان پکر نرا کار رین قد کا صغاا قوم ثم أصبخځنا کبار آخرین 

و البيهقي (ص۳۷۱) من طريق شرحبيل بن سعد فال دعا الخ عا ن 
وبَبِي أخيه» فقال: يا بَيِىّ ويا بني أخي»› اكم صغارٌ قوم ا کر وا کار 
آحرينَ» فتعلَمُوا الول E‏ > فلْيكّبْ ولْيَصَعُه في 


نىتك . 


ډار 


(۱) الزهد؛ لأحمد بن حنبل (ص۹١٠).‏ 
(۲) الدر المنثور» في التفسير بالمأثور .)٤٤/٥(‏ 


ي مواعظ الصحابة ویز 
جا ا ا س ا ا 


جاؤوا بسبيكةٍ ذهبيّةٍ بحجم الكرة الأرضيَةَء لم تَنقَعْهم ولم نقِذهم مِن 
العذاب! اال ر( إل إلا اش) لتَفعَنْهم» ا واا و 
الكلمة التي يَنطقها الطفل الصغيرٌ - من أطفالِنا - خير من سبيكة ذهبيةٍ 
بحجم الكرة الأرضية! بل أعظم! 

ولهذا كان نبينا بيه حريصًا أن يَسمَعَها مِن عمّه ابي طالب» ولكنْ 
س القَدرُ بموته على الكفر» وف الحكمةٌ البالكة والمشية التافدة! 

لا و و 
أن لک هة الوط من ابن مسعودٍ: «والله الذي لا إل غیره» ما يضر 
عبدًا يُصبحٌ على الاإسلام ويُمسبي عليه ما أصابه من الذنيا» فالدنيا أمَذها 
E CC CC‏ 
الإمامٌ أحمد ك يُسلي نفسّه بنحو هذا المعتَّى فيقول: «إذا ذكرتُ 
الموحة هان على کل آمر ll‏ 4 هو طعام دون ولا دون 
لباس» وإِتها أيامٌ قلائل!». 

ونا اا 


ل ومن مواعظ ابن مسعودٍ طب الزهدية" : 

o E 

ومُنطلَقٌ ابن مسعود في هذا عددٌ من الآياتِ القرآنيّة؛ منها قوله 
تعالى: لد قتا لضن في كر [البلد: ٠٤‏ وقوله تعالى عن أهل الجنة 
- وهم يتحدثون بتعمة الله عليهم -: الوا سند ر لئ أذهب عتا لرن 


ا رسا لعفور كور چە [فاطر : «[Yc‏ وغيرّها من الایات 


١‏ ا 


Od OD .)٠١/۱۱١( سیر أعلام النبلاء‎ )۱( 


من مواعظ این مسعود اه SSS‏ 


E O RC A TY 
e من منَعْصات وفکدرات وأن يعم أن هله (لكار كفا قال‎ 


of 


جُبِلَتْ عَلَّى كدر وَأَنْتَ تَرِيذْمَا صَفْوَامِنً الأفدًاءِ وَالأكدارٍ 
Ear‏ لأيّام ضِد طِبَاعِهَا اا نار 
INN‏ لمن أعظم الأدوية وأَنْجَيها في تخفيف وطأة 
الهموم التي عصَفت بملايين القلوب» و ي ي 
E SEE‏ فبها . 
والخقفة أن الذيا مد لها اه هي الدتا! وإنما الفرق هى ف 
كيفية التعامل معَها؛ ولهدا جد اغوب و عاشا فى بيئة واحدة» 
وظروف ا لك أحدّهما سعيد والآخرَ شقَئ› ومن هم 
السات بقة التعامُل» وکا النظر لهذ ذه الحياةء فمن فقة حقيقتها 
استراح » ys EE‏ 
ولابن مسعودٍ كلمة أخرَّى في هذا السياق تُجلي فقههٌ لهذ لهذه الحباة» 
E‏ ما أا أصبحَ في ال إلا وهو ضبف› e‏ عارية والضيف 
مرتحل» الغا د 
ورل اا 2 الجن للمؤمن ك دول لقاء الله » فمن كانت 
راحته في لقاء الله فکان قد . 
ولِمَن لم يمه حقيقةً هذه الذنياء أهدِيه هذا الخبرً الغريبًء فقد ذَكَر 
N E O E EE‏ 


.)١١۳ص( الزهد؛ لأحمد بن حنبل‎ )١( 
.)١١١/١( حلية الآولياء‎ )۲( 


سڪ موامظ الصحابة ون 


عبادٍ الرحمن الناصر - خليفة الأندلس الشهير - أن أيامَ السرور التي صَفَتُ 


له عدّٿ» فکانٹ أربعة عضر يومًا! وقد مَل خمسينَ سنة ونصقا» فهل 


ا 
ر 


© © @ 


(۱) سیر اعلام النبلاء (۲۹۹/۸). 


EE: EE: 


(6/۳) 


ومن مواعظ هذا العم الكبيرٍ من أعلام | لصحابة قوله لر : 


«والذي لا إل إلا هوء ما على ظَهّر الأرض شىء احق لِطولِ سحن مِن 


لسان !) . 

هذا القَسَمٌ من هذا الصحابىّ الجليل» يذل على فقهه لخطورة هذه 
الجارحةء ونصوصٌ الشرع المُطهَرٍ مشحونة بالتحذيرٍ من ذلك. 

وات ادا تاملت كرا من المشاكل الفرديّة والجماعيّة - بل أحیانا 
ين بعض الدول - وَجدت منطلقها من کا ا کیا دون ان د 
N TNE‏ أثر النار في الهَشِيم! 

وفي التاريخ عبرة؛ تقوم حربٌ بين قبيلتين» أو ذهب نفس بسبب 
كلمةٍ أو قصيدة و 

وأشدٌ من ذلك كله ما قاله النبنْ بلة: إن الْعَبْدَ لَيتَكَلَمُ بالْكَلِمَةء 
ما يَبَيّنُ ما فِيهاء يَهوي بها في الَارِ اَعَد مَا بين المَشرق وَالمَفْرب). 

بل كم من كلمةٍ جَلَبَتْ لصاجبها الأذى الطويلٌ» ولو سكت لكان 
ج 


(۱) الزهد؛ لأحمد بن حنبل (ص۲٦۱).‏ (۲) البخاري ح(۷۷٤1٦)‏ مسلم ح(۲۹۸۸). 


مواعظ الصحابة و 


يموت الفتى يِن عَْرَةٍ بِلِسَانِه يموت المَرء من عَفْرَةٍ الرّجْلٍ 
َعَثْرَنةُ بالقَوْل تودي براه وَعَْرَتَةُ بالرّجُل ترا على مَهْلٍ 
+H RHEE‏ 


واب مسعودِ وله يُكرَرُ هذا المعتى في مواعظً أخرَى له» فيقول 
لرجل طلب وصیته""': 
«ليْسَعْك بيتك واکفف لساتك» واك على ذكر خطيئتك». 
وقال مرَةً: «إيّاكم وفضول القول» فبحشْب المرءِ من الكلام ما بلع 


ٍ (۲( 
من حاجيه» .. 


E EY‏ ا وفضول القول» ایا 
ا ا لا یعنی ؛ ن الترجمة تيد أن من اعت الكلام 
فيما لا يعني فسا قلبه» ولم بان اا واد ا 

E CLE 
يُوْمِنْ باه وَالْيوّم الآخرء فيفل حَيْرّاء أو لِيصمَف).‎ 

ولقد أحْسَنَ ابنْ السَمَاكٍ الواعظ حينَ قال عن اللسان: «سَبْعّكَ بين 
O O N‏ 
APE EPA SAR AR!‏ 


.)٠١۸/١( صفة الصفوة:‎ )١( 
.)۲۲۸/۱۱( آنساب الأشراف؛ للبلاذري‎ )۲( 
.)٤۷(ح البخاري ح(۱۸٠٦) مسلم‎ (۳) 


من مواعظ ابن مسعود ڪب o‏ 
ي 


ظنك بربّك إذا ذكرت أخاك بأمر هو فيك؟ ولاك تذكره بأمر فيك أعظمْ 
ان فدلا اد استحكامًا لِمقته إِياك› ولاك کر بأمر قد عافاك الله 
منه» فهذا جزاؤّه إذ عافاك؟! ما سمعت: ارحم أخاك» واخمَدِ الذي 
عافاك؟!». 


و وي 


الجا فغان الان خط ومن أجل ذلك صنفَ العلماءُ ء کتبا 

ا في الصَمَتِ وفي المَنطق› و کب ا الآداب الكلام الكثير 

عن هذا الموضوع» الذي يجب على كل ناصح لنفيه أن يُراعيّه ويَرْعَاه. 
REE‏ 


Oe. A 
:' ل ومن مواعظه ولب‎ 
«كقّى بخشية الله عِلمّاء وكفًى بالاغترار جُهلا!».‎ 
وصَدَّق وله» وهو بهذا ينطق مباشرة إلى ثمرة العلم»‎ 
ال ا و و ا‎ 
التكلف» عمقو العباراتِ في إيصال المَعَّاني.‎ 


ویصداق قولِه طل قول الح تعالى: اإتما شى أله من عبادو 
الما 4 [فاطر: ۲۸]» فإذا وجدتِ ال فك ر جاذت مره العلم» وإ 
ا CCA AE‏ 
العلم وثمرته الكبرّىء وإلا فما فائدةٌ العلم إذا لم يور خشية تمنعٌ يِن 
او ي ر ودل على 8 ما يَنبغي؟ ولهذا قال ابن ا 
«(وکفی بالاغترار جهلا»؛ ذلك ا ق ا وتي حظا شش 
العلم - قد يقعٌ في أنواع من التأويلاتِ والتَكلفاتِ» فيتوسّعون في بعض 


.)٠أ١۸ص( الزهد؛ لأحمد بن حنبل‎ )۲( .)٠١١/۲( صفة الصفوة‎ )١( 


مواعظ الصحابة وین 


٣ ٦ 
Sa 
ا‎ 


المسائل» أو يُسوّغون لأنفيهم الوقوعَ في المشتبهاتِ؛ حتى يقودّهم ذلك 
إلى مَهْيّع المحرّماتِ» فتذبُّل شجرة الخشية في قلوبهم» ويَقَعُ الاغترار 
ع E ES a E‏ 
في قلبه وها وخاد اليتوال ر ا م قيمة العلم هنا إذا لم حمل 
على الخشية والورع؟! ۰ 


SE He 
OD ee 
ومن مواعظه ڪب قوله"'':‎ 
الو سَخِرْت من کلب» خ خت ان احرل گل‎ 


هذا اثر من آنا العلم الذي امل په صدڙ اين سعوو ي ليه ؛ ذلك 
أن السخرية ليسث من خصال أهل الإيمانِ الذين نَادَاهُم الله ا ا 
تايها الذين ٤امنوا‏ لا خر قوم من وم ڪس أن با ا ا َم ولا اء من 
سا سيج أن EG‏ تن [الحجرات: »]١١‏ بل هذا u‏ ألسنتهم 
عن السخرية بغير المكلْفينَ ؛ إو الخال لل هو اف الى ولو اء ان 
E‏ 

ا الوح وا د خا كيت السلفِ - رَجمَّهم الله - فهذا 
۳ هيم للحي يقول. E E‏ 


0 پک ر ر 0 


وقال ا «(لو رنت رل يرصع عنرا فت مله“ ت 


(۱) ادن 0۷(. (f)‏ اليهقي في e‏ 


وقال او شید :غت ا وقلت؟ تاا قل ! ا بعد 
ا 
وعن الجر قال : «کانوا ولون ۶ من رمی ااه بذنب قد تاب 
منه» لم مت حتی یلیه الله به . 
فإذا كانت هذه حالهم في الحذر من السخرية بالحيوانات أفَرَاهُم 
يطلقون الستتهم بالسخرية بني آدم؟! 
شر الورّى من بعَيْب الاس مَشتَغِلا مثل الذباب يُرَاعي مَوْضِعَ العلل 
وإذا كان هذا المعتى م محرمًا في عموم الناس» فهو في حق العلماء 
أف وأقبح» وإذا كان من أجل عليهم ودينهم الذي عُرفوا به» فالمسألة 
أخطرُء ولو در الإمام مالك الذي قال: «أدركتٌ بهذه البلدة - يعني : 
المدينة - أقوامًا لم تكَنْ لهم عيوب فعابُوا الناسَ فصارت لهم عيوب 
وأذزكت بھا أقوامًا کانث لهم يوت فسکتوا عن عيوب الناس فت 
E‏ 
لاتَهُيَكنْ مِنْ مَسَاوي الئاس مَاسْيَرَا فَيَهُيَك الله سِنْرَّا عَنْ مَسَاويكا 
َاذکر مَحَاسِنَ ما فيه ذا روا ولا َب أَحَدَا مِنْهُمْ ما فِيکا 
RHEE‏ 
ومن مواعظه قوله سل : 


«إكم في ئی مم ممر الليل والنهارٍ في آجال منتَقَصة› وأعمالٍ مَحْفوظة› 
والموت ا بغتة. فمن ززع خيرًا بُوشڭ أن يحصد رغبةء ومن زرَعَ شرا 


(۱) صید الخاطر (ص‌۳۹). DE‏ بي الدنيا (ص۷°١).‏ 
(۳) الضوء اللامع» لأهل القرن التاسع .)٠١١/١(‏ 


E3‏ مواعظ الصحابة ون 


فيوشك اة ية دام زلكل زار بال التي رلا بين بيا س 
ولا يدرك حریصل ما لم بُقَدَرّ له فمن أعطى خيرًا فا أغُطاه» ومن وقي 
شرا فال وَقاه» المتقونَ سَادَة» والفقهاء قادة» ومَجَالِسّهم زيا E‏ 
ا ا a‏ 
هذه بذ من مواعظ الصحابيّ الجليل عبد الله بن مسعود ولب . 
وما زال في مواعظه الكثيرٌ مما يستحق الوقوف معه» نتدارسلُ بعضها في 
المراغط اة 


O © © 


.)١١١ص( الزهد؛ لأحمد بن حنبل‎ )١( 


(6/٤ 


ستَخيِم في هذا الجزءِ ما تيسّرَ من مواعظ هذا الصحابيّ الجليل› 

العالم الاما والتي منها قول وتلل : 

إن المؤمنَ بی ذنوبه کاله قاع تحت جبل بٌخاف أن يَمَعَ عليه وإِنٌ 
الفاجر یری ذنو به کباب مر على أنفه» فقال به هکذا!»» قال آبو شهاب 
بيه فوق أنفه. 

ما أروعَ هذا التشبية الذي يَحكي حال المؤمن مع الذنب» وخوفه 
وشفقته مِن أثره! ويّحكي حال الفاجر والمَنافقء الذي لا يبالي في أي 
أودية المعاصي تَرّلء ولا أي ذنب اقرف والعياذ بال ! 

وهذا الشعورٌ إذا ساوَر الإنسانًء فهو- بلا ريب -علامة إيمانِ 
وخوفي؛ إذ ليس من شرط الإيمانِ ولا والولاية في الدين العصمة مِن الذنب 
صغيرا ام كبيرًاء بل الشرط عدم الإصرار على الذنب» قال تعالى في صفة 
أف ا ا ارتاي ایی اة 
ظلموا تفم دكروا الله فاسكغفرا دوه O EA‏ ر دروا 
Lk‏ 7 © اتیک جراؤم رة من رهم وَجَسَّتٌ رى من 
ها ا لر لدی بت فیا رہ ا ا جر العلملين [آل عمران: ۳۵ ۳7[ 


(۱) البخاري ح(۹٤0۹).‏ 


فتأمَلْ كيف لم ينف عنهم الوقوعَ في الفواحش» فضلا عن غيرها 
ارت وإنّما قى عنهم الإصرارً؛ لأن لَسْحَ الذنب مستمرٌ على 
القلب. فلا فلا يرتا إلا إذا أَقلَّعَ وأثاب. 

زان من الال الت في هذا المعتى : قصة المرأة العَامِدِية التي 
رَنّثْ» وأصرّث على إقامةٍ الحد» مع أن لها ولدّا ِن الزنىء إلا أن حرارة 
الذنب استمرّث معها قرابة ثلاث سنواتِ وهي تتردد على النبيّ بيه من 
ا مع انها لو اسَْتَرَّتْ بتر اللو وتاب فيما بيتها 
وبين الله لم يُطالبْها أحد. . لكته القلبُ الحىْ» الذي استعظمَ ذنبّه وخطيئته 
فلم برض إلا بتطهیر يرح ضمیره ٠‏ الذي ما زال بوبه اقيم علبها الحدٌ 
فشھد لھا النبی ب اها (َاَٹ تَوبَة ل بها صَاحِبُ مَس لَعْفِرَ لَه بل 
قال O E‏ ضيه صلاة النبى بيا 
ها دات E O TPE‏ 
وَهَّل وَجَدت تَوْبَة أفضَلَ مِنْ أن جَادَتْ بتَفسهًا لله َال ؟)“. 

ا ي ا واا ال ا ااا 
إذا تسامّل بالصغيرة» فلا يَبعُد أن يتساهل بما هو أعظمء استنادًا إلى 
جملةٍ من الأحاديث الواردة في هذا الباب. 

ويشره قول ابن مسعود هذا قول انس وب : «إّكہ ا ا 
هي ادق ذ ی عك من لحر كا دما على عهد النبن ڳلا ن 
المُوبقاتِ» قال البخاري: «يعني بذلك: المُهلكات» ‏ . 

وقد بوب البخاري على هذا الأثر بقوله: O rok‏ 
ات لر ب بالك إلى ما رى من الا اديت الرفرع في 


(۱) مسلم ح(٥۹۹٦۱» .)۱۹۹٩‏ (۲) البخاري ح(۹۲٤1).‏ 


من مواعظ ابن مسعود طف م 
N‏ 


(یا قائغى ا ومحَقَرَاتِ ات فان لَه من الله َال وکحدیث 
سه بن سَعْدِ عند الإمام أحمد E‏ أن النبىَ لاز 


ك 


قال : یاک وَمحَمَرَ اث الذنوب؛ نما مسل م مقر ات لاوت قوم روا 


في طن ر اء ۴ وجاءَ ۴ بعودٍ حنّی ايا خبزتهم › ون 
حفر اتِ ا می يُوحَذ بها صَاحبُهًا تَهُلِكهُ) . 


قال بلا بن سعد كل4: «لا تنظ إلى صر الخطيئةء ولکن انظرٌ 
إلى عَظمة من عصَيتَ . 


وكان الإمامٌ أحمدٌ كاه مرةً يمشي في الوّحل ويَتَوفّى» فغاصّت 
رجله فخاضَ» وقال لأصحابه: هكذا العبدٌ لا يزال يتوقّى الذنوب فإذا 
واقَعَّها خاضها . 

والمقصودٌ من هذا أن يَحرصَ كل واحدِ مِنًا ألا تخبرّ في قلبه 
جذوة المرارة من الذنب عند الوقوع فيه» فإن شَعَرَ أله يُذنْبُ ولا يتالمُء 
ولا يَضِيقٌ صدره فليتفمّدٌ قلبه قبل أن يموت مونًا لا ييا بعدّه. 


ي ا 


COT i 
: ومن مواعظه طا قوله‎ 
ن الناسَ قد أحسنوا القولّ فمن واف قولّه فعلهء فذاك الذي أصابَ‎ 


(۱) رواه الدارمي ح(۲۷۹۸) وصححه ابن حبان ح(۸٦00).‏ 

(۲) فتح الباري (۳۲۹/۱۱). (۳) المسند ح(۲۲۸۰۸). 
(6) الزهد؛ لابين المبارك» رقم .)۷١(‏ 

.)۸۲/١( الآداب الشرعيّةء واليتح المَرْعِيّة‎ )٠( 

(0) الزهد؛ ا داود (ص٥۱۷).‏ 


CT‏ مواعظ الصحابة ون 
ا 


حظه» ومن لا بُوافق قولّه فعلّه» فذاك الذي يُوبّخ نفسّه». 


قال بعص السلف: أسكتشني كلمة عب الله بن مَسْعُوٍ عِشُرينَ سنة؛ 


و ود ا (۱) 
لفسه 


E‏ لاق ا بو 


ما بلع هذه الموعظة! ا E‏ 
كثيرًا للمعرفةٍ والتعلم: ولكنها قد تفرّط أو تقصرُ في ترجمة هذا العلمء 
وهڏا في حقيقته توبیح للنفس كما قال ابن مسعود. 

وكلامٌ السلفٍ في هذا المعتّى كثيرٌ وطويل» ولأجل صَنّفَ بعض 
العلماء كتبًا مستقلةء كما صَتَعَ الخطيبٌ البغدادي هه في كتابه الماتع : 
«اقتَضاء العلم العما). 

قال ا مالك يه : بني عن القاسم بن محملٍ قال: «أدرکت 
الناسَ وما يُعجبُهم القول؛ ay‏ 


٤ 


ا الم کم تغل به ان خا لک وَل عدر ما نت جاه 

لن كنت قد وتيت عنما ام ان ول الاه ف 

ومن أخوّف الأحاديث على المؤمن الذي ل ل بعلمه» 7 

حظه من ذلك العلم فخ و و ج خد الوا الین هه 
E‏ وفي روايةٍ الترمذيٌ وغيره لهذا الحديث قصة 


Ca 


ا وهي أن ا EEE‏ صبحي قال ا فر و سالك جى 


TT)‏ ا 2 ع ا ر r0‏ + مه 
و ا حا سي خا سمعته من رسول الله ا عقلته وعلمته› فقال 
٣‏ را و سا ت و 
أو هنر أفعل› لأ حدك حدیثا حدثنيه رسول الله کي عَقلته وعلمتهء› 
(۱) عیون الاّخبار .)۱۹١/۲(‏ (۲) جامع بیان العلم وفضله .)٦۹۷/۱(‏ 


© رار للاك رالا افا وال امالك عا ير باطل + جه الا خودي 
(6/۷). 


من مواعظ ابن مسعود و 


لأاحدثنك حديثا حدثلنيو رسول الله بي في هذا البيتِ» ما معنا أحدٌ غيري 
وغيره» ثم نش ا ا ثم أفاق فمَسَحَ وجهه فقال: 
أفعل» لأحدكَ خا کا روسل او ل وآنا وهو في هذا البيتِ ما 
ما خد غيري وغيره» ثم نشَعٌ بو هريرة نشغة شديدة» ثم مال خارا 
على وجهه» فأستدته علي طویلا ثم أفاق فقال : حدثني رسول الله بل : 
(أنٌ الله وتَعَالّى - إا كان يَوْمٌ القِيَامَة بزل إلى المِبَادِ لِيَفْضي 
نھ وکل م ۽ جائي قال من يو په جل ب جم جَمَعَ القَرْآنَء وَرَجُل فيل 
في سبل ال وَرَجُل كير المّال» يمول الله له لِلقَاریٌ. ق ال 

فنسأل الله تعالى أن يَررْقَنا العلمّ النافعَء والعملٌ الصالحء وأن 
ا و 

اخم بجملة من الأدعة اناتور خن ابن سرد خة: 

- «اللَهُمّ إنّي أَعُودُ ب مِنْ غِسّى بُطْمِي» أو ققر يُنْسِي» أو هوى 

يُرڍي» او عَمَل يُخُزِي». 

- «اللي إن سالک بنِعْمَيّك السَّابِعَةٍ ّى أا ت على وَبَلائك 
الْذِي كيني » وَقَضْلِك الْعَظيم الذي أَفْضَلْتَ عَلَىَ: أن تُذخِلَني الجن 
الهم آذخلنى الْجةَ مك وَقَضيك e‏ 

- الم دتا إيماًا قينا وف“ 


هذه بذ من مواعظ الصحابيّ الجليل عبد اله بن مسعود وه 


)۲( ا لوکیع (ص‌۲۷٤).‏ )۳( ا آل (7/*(. 
() الإيمان؛ لابن تيمية (ص۷۷١).‏ 


ي مواعظ الصحابة وین 
سے 


وبَقّىَ منها الكثيرُء» لكنْ ليس الغرض الاستيعابَ» بل التنبية والإشارة» 
فرضى الله عن ابن مسعود» ونفعَنا بمواعظه» وجَمَعَنا به فی دار کرامته 
سبحانه بمنه وفضله وگرهه. 


2 © © 


AR و‎ ۹ ٠ ۰٠ 

بو مُوسّى الأشعَري وه وإن شِفْتَ فقَلٌ: عبد الله بن قَيْس بن 
سيم »> من بني الأَشْعَر» من فَحْطانَ: N‏ ولد في زبيد 
(باليمّن). 
eT O E‏ وهو 
أحد عمال النبيّ بيو كان أحد علماء الصحابة وفقهائهم» بَعَته النبن لا 
مع معاذِ بن جَبّل إلى اليمن» کان قد أعطى مِرْمَارَّا من مَرّامير آل داود من 
حسن صوته» وکان اخ الولاة الفاتحين› أل الحكمَين اللذين رضي 
٠ i RS EA‏ سیل علي طبه عن موضع 

u 3 TT ES‏ (6٤ه)»‏ ودف قريبًا من 

CI 4‏ 
الكوفة على ميلين : 

كان بو موسى عَلْمّا من أعلام مدرسة محم بلا ET‏ 
فیها» ارك غاا ا ا في حياته العَملَةء وثقة آکابر الصحاية 


/( ينظر: معرفة الصحابة؛ لأبي نعيم (٤/۹٤۱۷)ء الاستيعاب في معرفة الأصحاب‎ )١( 
.)١١١/٤( الأعلام؛ للرّركلي‎ ١ 


س مواعظ الصحابة ووب 
EI‏ 


جي ا 


فيه» وكثرة ما رَرّى عن النبيّ اة ولعل مواعظه - التي سنشِيرٌ إلى شيء 
منھا - توضح هذه الحقيقة» فمن ذلك: 
ما رَوّى البَيهقِيُ في ا من طریق موسى بن إسحاق 

الطَلْجِيّ » قال: 

اجْتَهَدَ الأشعَریّ قبل موته هادا هيدل فا له لى امتكت 
ورَكَقَتَ بنفيبك بعضَ الرُفتق! قال : 

«إِنّ الخيل ذا أرسِلَّث فقارَبَّث رأسَ مَجُرَاهاء أخرَجَّثْ جميعَ ما 
عندهاء والذي بقى يِن أجلي أقلٌ من ذلك». 

e 

يا لها من موعظة عمليّةَ من أبي موسى طله! قرَنها بموعظة قوليةٍ؛ 
فاجتمَع فيها القولٌ والعملٌ» وهذا غايةٌ ما يكون من التأثير في المواعءظ 
التي تنقل عن العلماء. 

لقد كان أبو موسى من علماءِ الصحابة_ كما أسلفت -وكان على قدر 
كبير من العمل TR O AT‏ وأحَسلّ بدنوٌ الأجل» رَأى أن خير 
عدو ِلقاءِ الله هي الاجتهاد في العمل e‏ 
يَرفقَ بنفسه» أجابَّهم بهذه الكلمة الحكيمة إن الخيلّ إذا أرسِلّث فقارَبَّت 
راس مَجُرَاهاء أحرَجَتْ جميحَ ما عنتهاء والذي بَقَيَ من أجلي أقل من ذلك». 

وإذا كان المطلوبٌ من المؤمنينَ عمومًا الاجتهاد في العمل - لان 
الإنسانً لا يدري متى يَفْجَوهُ الأَجَل - فإنه مُتعيْنْ ومُتأكدٌ في حى مَن 
تّمت بهم السنٌء واقَرَبُوا من الآخرة» فماذا يَنتَظر مَن جاور الستينَ؟ 
فضآا عمّن جار السبعينَ والثمانينّ! بل قال بعض السلف - وهو عبد الله بن 


OTO O 


من مواعظ أبي مُوسی الأشعريٰ له FT‏ 
ت 
داود الريب - یحکی حال من فل کان أحدهم اذا بلع ان 
طوّى فِرَاشه» وكان بعضهم يُحيي الليل» فإذا نَظْرَ إلى الفجر قال: ( 
الصباح يَحمَد القومٌ السرّى»”'. 

E‏ طبه : كنا مع آبي موسی في مَسير له» فسَيع 
الناس ا فسمِعَ فصاحة فقال : A‏ 
ر هؤلاءِ يکاد أحدهم أن يفري ا ا ثم قال لي : 
أنس» ما أبظاً بالناس عن الآخرق وما تبره" عنها؟»» قال: قلتُ: 


ٍب 


اللات اا قال : (لا والله» ولکن مخت لهم الدنياء واخرّت 
اة ول غارا قا دلاوا ن 

وهذه ا الي حار لها انو موسي وعدا ين در 

لغ من اا من النصوصِ؛ لحل تن رها فول 

سر ص ررر و ص ر صر سے ےر > < ص 

Ee‏ حى e‏ د بلغ ا ويلم ا f‏ قال رب آوزعی أن ا 


عمك ألو | عل ول ولدَى وان أل ملكا ده صلخ لى في 


ےہ صا 


ردق إن اك انه اه احتف ا فالمونن هن 


التَقْتَ إلى آخرته ما دام في نمَسه بقيّةّ» خاصة إذا كان ممن جار 


)١(‏ المجالسة 
فيها مَمَازةَ كانت في من أ اشام هذا ا ال للرجل 
المة ر جاجح انظ الفا هر ض0 مجمع الأمثال (۳/۲)» صبح 

TD E 

(۲) الفرْيّ: القع . الأديم: 

(۳) وما ثبرّهم: ما الذي صد الناسَ ومَنَعّهم عن طاعة اله؟ - غريب الحديث؛ للخطابي 
(۲/ 0 ). 

.)٠١۹/۱( حلية الاولیاء‎ )٤( 


* ل 
> 2 مواعظ الصحابه وین 
ا .| 


الأربعينَ» فليس بعد بلع الأشد إلا بداية الضعْف» وما أقربً الوداع! 
ود 


e 6‏ وه 
ما رَوَاهُ قَسَامَةَ بن رََيْرء قال" : خَطبنا أبو موسى واي بالبَْصْرَة فقال 
فا ها الات a.‏ فان لم نبوا فتباکوا؛ فن اهل النار يَبْكونَ 
الدموعَ حتى تَنقطِعَء ثم NT TT‏ 
لحرّٽت». 


ومن نامل ما دَكرَّه اه تعالى في کتابه» DT EE‏ 
الهامةً؛ خجلا مِن بُعدِه عن تلك المَرّاتب التي جاءث عن أولئك الصفوة 
المباركة! كيثل قوله تعالى: أي الي آم أله عم من ال ين رة 
ادم ون حملت نوچ وين در إبهم وليل وين هديت وجنا إا ل 


کر 
7 


عم ءاب بت الرمن E‏ وکا [مریہ : 0۸[. 


وقول تعالى: إن انين أوثو للم من فلو إا يتلل ن ي ون لاان 
دو ۶ 


شا ي ورن را إن ک9 وعد ريا مقعولا (2) TEY‏ لادان 


رر وو و 


فال عبد الاغلی الین 5 ا : إل من أوتي ِن العلم ما لم كه 
ES‏ کا ا OT‏ الله تَعَّتَ العلماءَ فقال: إن انين 
م 


ا اا من قباد ذا ا عل دنچ ك 


ET CEST TENET, 


:)6۹ 71۷(7 رالرى‎ © .)۲١١/١( حلية الأولياء‎ )١( 


واف ای ر ا چ 
o E‏ 
و Le a A HP E a‏ 
ا مسعود. فقرات عليه سورة الا چ یکت إذا جنا 
رس أ ر 4 کے 4 ۰ 
من مَمَ پسّهيد وَجنًّتا بك عل ھۇلاء هيدا الاي 


©“ و چ 


(أشيك» فإذا عَيَْاهٌ تذرقان! 


وين الط اللين يي اه تي له ر ا الاه وج 
ذکر الله خالا فاضت عَبّاه»" . 

وهكذا ان موعظة ا موسی وط متَفقَة مع هذا الهدي إلليوى 
e‏ لاا ق «انکواء فن لم كوا فتباكؤ»؛ 
ئ حاولوا | ns‏ بأنْ «يْحضرَ قلبه الحزن» فمن 
الحزن يسا البكاءُ. .. ووجه إحضار الحزنِ: أن يتامَلَ ما في کتاب الله 
من التهديدِ والوعيدِ» والمواثيق والعهود ڈ ا تقصيرّه في آوامره 
وزواجره؛ فيَخَرّن لا محالة يکي فان لم پَحْصَرہ حزن وبکاءٌ کی 
يَحصَرٌ أربابَ القلوب الصافيةء فبك على فَقْدٍِ الحزنِ والبكاء؛ اڭ 
أعظم المصائب!» 7 


والذي يرجی ويول من فضل الله ورحمته» أن من بُکى في هذه 
الدار خوقًا من الله وعذابه؛ أن الله لا يَجمَعٌ عليه البكاءين. 
د 


ومن مواعظه طب قول : 

«إنّما اهک من کان کم هذا الدينارً والدرهمء وهما مُهلکاکم». 

هذه الموعظة ا فون فیس فن انار 0 . فالتناقيل على 
(1) البخاري ح(۸۲٥٤)‏ مسلم ح(*٠۸).‏ (۲) البخاري ح(۰٦٦)‏ مسلم ح(۱۰۳۱). 


(۳) إحياء علوم الدين .)۲۷۷/١(‏ 
)٤(‏ حلية الأولياءء وطبقات الأصفیاء .)۲١١/١(‏ 


چ مواعظ الصحابة ون 


الذّنيا وشهواتها - ومن أشدّها الدينار والدرهم - هو. الذي أهلّك مَن كان 
تلا فإ مافسا فها قافا غر شرو ولاف ما رة ا الشريح 
ل الا 

ولهذا؛ لما سَمِعَ الأنصارٌ بقدوم أبي عُبَيْدَةَ بمالٍ من البحرينء 
وافوّا صلاةَ الفجر مع النبيّ ا فلما ل رسول الله يلل انصَرّف› 
فتح ر ضصوا له و اله 5 حينَ راهم ثم 0 اف س 
أن أا عبد م بشَيْءٍ مِنَ البَحْرَيْن؟). فقالوا : جل یا رسول ا 

ابروا الو تا ركم وا ما الْقَفْرَ أخفّى عَلَيْكْ ولي أخْشّى 

عَلَيْكَمْ أن سط الَا ْم كما طت عَلَى مَنْ گان فلكم تاوما 
کم اشوا نلک كما هته . 

ومن تَأمَّلَ واقعَ الناس وما أخْدَنّه هذا التنافسل» أدرَكٌ معتّى هذا 
الحديث! 

O yT‏ بتخاصم روالد وو ايا 
القاضي ا E‏ تتقطع بها أواصِرهم» وتتفصم ف الد 
ا فيَمتَدّ الأثرٌ إلى جيل أو جيلين من تلك الأسرة! OT‏ 
الهلا؟! 

رضي الله عن ابي موسى» وجَرَاه ES‏ 
ناصجیه» وجَمَعّنا به في دار کرامته. 


@ © @ 


)۱( البخاري ح(۹۸٥۳۱)‏ مسلم ح(۱٦۲۹).‏ 


ل 


من مواعظ حُدَيَمَةَ بن اليَمَانِ طب 
)۲/۱( 


هو أَحَد أكابر أصحاب لنب اة وخاصَتِهم» يُحتى أبا عبدِ الل 
ا وما بعد ذلك من المشاهد. 

كان يَسألٌ انب ية عن الشرٌ مخافة أن يُدرگه» وأرسَلّه النبي 4يا 
ليله الأحزاب في مُهمةٍ سريّةٍ ليأتيه بحبر الكقار. 

Og NIE O SNE ا‎ 
EE E E DS 
. وعشرین‎ 

NG sg a 

کان ات یال عن هذا الصحابي الجليل؛ فإِن حَضصَرَّ 
الصلاءَ عليه» صلّى عليه عُمَرُ وإِنْ لم يَحصرٍ الصلاءً عليه لم يَحضَرْ 
عُمَر وقد استَعْمَلّه عُمَرُ بن الاب ولب على المَدَائِن. 

ا eg CE‏ بن جابر» من بي عبس 
حلفاءِ بي عبدِ الأشهل. 
)١(‏ يقال له: اليَمَان؛ لأته أصاب في قويه دمًا فهرَّبَ إلى المدينةء Es‏ 


من الأنصار» وهم من من اليمن؛ فنا قو مه النخان الا غات ۲2/09 أ الغاية 
.)۷/*1/١(‏ 


مواعظ الصحابة ون 


سا۲۱۱۸ 


ر 


+ .2 ا 0 
ا وف 
َ ٍ 2 ع ۹ ر ك )1( 
ارد دعر" يوما» سنه سثٹث ونلاتين › وله دربه لدان 


أمَّا مواعظه التي تلت عنه» فکثيرةٌء ولكنْ سَنتخِبُ منها شيئًاء وتر 

أشياء؛ لأ العَرَضَ التذكير» فمن مواعظه ولي قول" : 

«خالص المومنَ » وخالط الكافرَء وديتک لا تَكلمتّه». 

والمعتى : أخلِط في تعامُلِكَ مع أخيكَ المؤمن» ولا حَرَحَ أن 
تخالظ الكافرً إذا احتجْتَ لذلك» لكن الأهم هو: أن تحافظ على دينك 
لا يُحْلَمُ» ولا يُخدَشُء ولا يُجرَح! ذلك أن بعض الناس إذا خالَط 
الاق اا ن لار ا فر مض ما ار ا مه 
إظهار شعائره! 

وما أحوجّ الإخوة الذين يُسافرون إلى بلادِ الكفر - لعلاج أو تجارةٍ 
ا و ا 
تهنوا ولا روا وانتم عون ا مَومِنِنَ 4 [آل عمران: ۱۳۹]! 

ويعجبني في هذا المقام ذْكرٌ قصة لأحدِ التجار الكبار في بلاونا 
as‏ وکان مِن ضمن برنامجه: زيارة مدير 
أكبر بنك في بريطانيا - وهو من أكبر بنولكٌ العالم فدَعَاه المدير لطعام 
الغداءء فوافَقَ؛ ولكتّه وبعرةٍ المسلم - اشتَرَط عليه ١‏ أ يکون على 
المائدة حمر ولا لحم خنزيرء وألا يَختإظ الرجالٌ ا ا 


/١( الاستيعاب‎ »)۱۷١ /١( تاریخ بغخداد‎ »)۹٤/١( الطبقات الكبرى؛ لابن سعد‎ )١( 
Te 
.)۲۸١ /١( حلية الأولياء‎ )۲( 


من مواعظ حُدَيَمَةَ بن اليَمَانِ ول4 1۹1 
وإذا كان (المهاتما غاندي) لما اقتيد مأسورًا من الإنجليز» رض 
التخلي عن اللباس التقليدي E‏ ُناضل ا 
وهو وهم کمار وثنيون - فالمسلم أولى وأحرَّى بان یکون معترًا بهویته» 

E ND‏ الكفر! 
ذا كان في بلا الكفر کی ما عار شی لی لباس الکفار في باه 
الله ووا في مدينټه أو قريته الصغيرة؟! 

لقد أثبتت التجارِبٌ والأخبارٌ أن الناسَ يَحْتَرمُونً الذي يُحافظ على 
مبا ده وان اتا م هتل ف یتنازل ويقلدهم» وان احترموه في 
الظاهر . 

والمقصودٌ أن هذه الموعظة التي قالَهَا حذيفةً: «خالص المؤمنَء 
وخالط الكافرَء› وديتك ل تکلمنّه)» ١‏ ر أ عيش معها الخوفن» ی هذا 
الزمن الذي كر فيه الاحتكاك بغير المسلمينَء سواءَ من الوافِدِينَء أم ممن 
نسافرٌ إل 


x Ee 


(() ومن مواعظه ‏ ڪه أنه فيل له: مَن ميت الأحياء؟ قال: 
۰ المَعْرُوف بقلبه» وينكر لكر بقلبه» . 
0ا اام لاعف ا ا لارو لا ال معي 
شریني؛ RT‏ احق هي حياءٌ القلب لا البدن؛ إذ حي 


البدنِ يَشترك فيها معه الإنسان بل والحيوان. 


.)۳۷١۷۷( رقم‎ )٥٩٤/۷( مصتف ابن أبي شيبة‎ )١( 


a]‏ مواعظ الصحابة وش 
E <C‏ د سے 


ویم تکون حيائّه؟ بالأمرٍ بالمعروفِ والنهي عن المُنگرِ» فمَّن خلا 
he‏ - فلحت له عن قلب» فقد قال التي كل 
(ما مِنْ ي بعل ف في امو قلي الا گان لَه ِن امه حَوَاريُونَ وََصْحَاب؛ 
ادو سلوو ويون بامرو ثم نها تَخْلْفُ مِنْ غم ارف لو 
ما لا يفُعَلونَء وَيفْعَلونَ تا لا يۇمرون» فمن جَامڌهم ۾ بيده فهو مؤمِن» وَمَنْ 
جَاهَدَهم لسابو فهو ومن وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بقَلبهء فَهُوَ مُومِنْ» وَلَيْسَ وَرَاء 
ذلك مِنَ الايمَانِ حه حَردَل)“. 
تد فر ياك منه الجا اتر ت 


ر 
س 


e a u al 
محمدًا کل فدَعَا الناس فن الضلاله ن الهدى» وف الكفر إلى الإيمانء‎ 
NE Ss 
کان حًا ثم ذهبَّت انوه فكانتِ الخلافة على ينهاج النبوةء ثم يكو‎ 
E مُلْکا عَضوصًاء فون الناس مَن ينر بقلبه ويله‎ 
ومنهم من ينر بقلبه ولسانه كافًا يده وشعبةٌ من الح تَرّك» ومنهم من‎ 
نكر بقلبه كافا يده ولسانّه وشعبتين يِن الحقٌ ترك ومنهم من لا ينکر‎ 
E بقلبه ولسانه؛‎ 

يقوڻ عاص الأخولٌ: «ما سمغت الحسنّ البصرى تمل بییت من 
شعر قط إلا OR‏ 
َيْسَ مَنْ مَاتَ فَاسَْرَاحَ بِمَيْتٍ إِتَمَا الْمَيْتُ مَيّتُ الأَحْيَاءِ 


4« ا ب ا . ۳( 
ئم قال الحسن : وصدى والله» إنه لیكون حيا» ETT‏ 


(۱) مسلم ح(۸۰). (۲) حلية الأولياء .)۲۷١ /١(‏ 
9 ف ابن آي شیبة )۲۷٦ /٩(‏ رقم »)۳٥۲۱۹(‏ شعب الإیمان .)٤٩۲/۹(‏ 


من مواعظ حَديّفَة بن اليَمَان ویب م 
ا د 


€ ومن مواعظه قوله ول : 

«إياكم والفِتنَ لا يَشحَص لها أَحَدّ» وال ما شحَص فيها أحد إلا نسفته 
كما يَسيفُ السيل الدّمَنَء إِنّها مُشبهة مُقبلَةً» حتى يقولًّ الجاهل: هذه تشبهُ 
قبل وَين مُدبرة فٳذا رأیتموها فاجمُوا في بُيُوڼکې» وروا سيوم 
وقطموا أوتادکم». 

EC 
ومخارجها؟! حتی‎ E البصير› كيف وقد ادر آوات لاه وعَرَّفَ‎ 
قال: «واء إِنّي لأعلَّم الناس بكل فتنةٍ هي كائنةٌ فيما بيني وبين الساعة»‎ 

بى إلا آن يكوك رسول الله 445 أسر إلى في ذلك شيا لم بحدثه 
غيري» ولک رسول الله ي قال e‏ أنا فيه عن الفتن› 
الور ا وو ا ی ت لک رن 
َمِنْهُنّ ِن كريّاح الصيف ينها صِعَارُء وَمِنْهّا كِبَار)» قال حذيفة: فذهَّبَ 
أولئك الو هط کلھہ غيري»" 

a‏ عند وقوع الفتنةٍ _ أل يُشخص لها 
ولا يَبرْرَ لها» ولا يَحْوض فيها؛ فهي بمثابةٍ البحر الذي انج والسيل 
الذي الْهَمَر» وما الذي يوقم مِن مصير من يُواجة البحرَ إذا انفجر» 
A ED SN ES‏ 
لاقن الدمن د وهي اثار ال 

وقد أشارَ حذيفة طل إلى معنّى مهم جدًا عند حدوثِ الفتنة 


Oge REE SED 


N \ 


0 


)١(‏ جامع معمر بن راشد - الملحق بمصتّف عبد الرزاق - (١١/۹١۳)ء‏ المستدرك على 
(۲) مسلم ح(۲۸۹۱). 


° ) مواعظ الصحابة ویر 
بالخطآاًء ويَتنارَع الناسٌ الأمرّء ويتحدَثُ الصغيرٌ والكبير» والعالم 
والجاهل» وهذا مِن أسباب تعمَدِ الأمر - كما هو معلومٌ -. 

ا گال ادر س في أوقاتِ الفتن - مُناطا بأهل العلم وأهل الرأي 
والرسوخ؛ فحق على من سِواهم ان يأتيرُوا بأمرهم» وألا يَدَعُوا المجالً 
لصغار 0 أو السنٌ» فان الفتنة بطبيعتها تعمي عن النظر في المالاتِ› 
وک الحديث فيها مِن كل أَحيٍ يُضيقٌ المجال في ال وال وون 
للتعامُل معها وَفْىَ المراد قَلَهّ» كما قال الحسنٌ البصرئ كاه: إن الفتنة 
إذا ّث عرفها العام وإذا ديرت عرفها كل جاهل»“. 

وين أعظم E‏ به عند بروزِ قَرْنٍ الفتن: لزوم جماعة 
ال E‏ ف ال ا د 
المسلمينَء» والصدورٌ عن رأي العلماءِ الراسخينَ الصادقينَ - الذين يقولون 
RSD EE‏ في الله لومة لائم ا الكلام في الفتنة إلا 
للكبار الذين يدركون المآلاتِ yT‏ ۰ 

هذه بعض من مواعظ هذا الصحابيٌ الجليل حذيفة طله» ولم ينته 
E‏ 


O © @ 


.)۲٤/۹( حلية الاأولیاء‎ )١( 


E 


EEE: 


من مواعظ حذيفة بن اليمانِ طب 
)۲/۲( 


ا ومن مواعظه طب قول : 

«إِنّ الحق ثقيل٬‏ وهو مع قله مَرِيءَ وإِنً الباطل خفيف» وهو مع 
َيه وبي ورك الخطيئة أيسرٌ - أو قال: خير - ِن طلَب التوبة» ورُب 
شهوةٍ ساعةٍ أَوْرَنّتُ حزتًا طويلا. 

تضمُنت هذه الموعظة جملتين مهتين : 

الأولى: وَصَفَ فيها الحم والباطلّء فقال: «إِلّ الحقّ ثقيلٌ» وهو 
مع قله مَريءٌ»» ومراده بالثقَلِ هو ثقل التحملء وثقل العِبْءِ الذي 
یترنّبُ على حَملهء كما قال 44: إ6 سلقى عك قر قبلا [المزمل: 
وكما أشارث إليه آية الأمانة في خواتيم سورة الأحزاب: «اإنًا عرضتا 


یو رر 4ے ر چ سے ر ر ص ےک کر 


اة عل اتوت والأض الال ا ن يتما وأفنَ نها وَل 
مح ا ص 3 ص ۳ ے ت 
الاسن انه 4 لا جورلا [الاحزاب: [YY‏ ومح کون الحق ئقلا » فإنه 


مَريءٌ؛ أيّ: سهلٌ التقبّل؛ لأن الحقّ موافقٌ للفِظر السليمة» بخلافِ 
الباطل» فإنه خحفيف؛ E‏ لغالب الأهواءِ والشهواتِ فَْمَادُ معه» 
e‏ له؛ ولهذا تجود النفوس في هذا السبيل بالأموال والجهودِه 
لكنْ مع ذلك فهو وَبيءٌ وخطيرٌ العاقبةء وهكذا هي حال المَْحرّماتِ 


(1) الزهد؛ لابن المبارك (۲۹۱). 


سک اعظ الصحابة وی 
a ES‏ 
كلها ؛ يتعاطاهًا اهلها لَذهّ عابر ثم تَعمَبُها حسرات لا يَعلَّمُها إلا ال. 

«وأجهلٌ الجُهًال من انر عاجلا على آجل لا يأمَُ سوء معبَه! فك 
تد سوغنا عن صاحب مال أطلقَ نفسَه في شهواهاء ولم ينظ في حلالٍ 
e‏ فترّل به من 0 وقت الموت ا ما الز E‏ ر 
ا ل يقاومه ولا ذرة مته کل لذة! ولو کان هذا فحسبٰ» لکفی 
ج او e‏ 
el‏ کشم ني ابا اسا ا فی قله : e‏ 
والذلٌ التي قط e‏ دالامانيٍ الباطلة 
e‏ 

والجملة الثانيةٌ التى تضسّتّها موعظة حذيفةً طل : «وترك الخطيئة 
أيسرٌ - أو قال: خير - يِن طلّب التوبة» ورُب شهوة اة آورتت حرا 
N EEG TE SS‏ 
اف 2 طلب التوبة؛ إذ قد لا یدرکها اللو ا ا 

E‏ لها؛ عقوبة له على و تقحم الحمى ؛ ولهذا قال : «(ورْتٌ 

شهوة ساعة او حزتا طويلا)؛ ll‏ ان الل فی المعصية - مهما 
طال زمنها - فما ا ل وال ی ر 

ae e :‏ در INE e‏ : التي 8 الب 

لا ب ت يغه أل ا م e e‏ وقد قيا ' ا خض 


OO SENG Saa e O ES 


ا 7 
اللحظات» أيسرٌ من دوام الحسّرات»*' 
وبالجملةء فن ألم الصبر على ترك المعصية أقل وأيسرٌ من آلام 
وتخسبآات الأثار الى NE‏ العاصي تع ذلك والتي لو لم يكن ت 
إلا أنه تضعِفُ وتوهِنُ سير القلب إلى اش والوحشة العظيمة التي تقعُ 
في قلب العاصي» لكَمَى بهما مصيبةء فإن لم يَشعُرٍ العاصي بهاتينِ 
العقوبتين» فليَبحَّتُ عن قلبه؛ فليس له قلبٌ! 
sxe REE‏ 


© قيل لحذيفة"': 

ا ا ای ا اولي اوا 
مروا بشيءِ تَرکوه» وٳِذا هوا عن شيءِ رَکبوه؛ حتی انسَلّخوا مِن دینِھم کما 
يسل الرجل من قميصه». 


و 


فحذيفة طله يبن حقيقة قد تَخْفى على بعض الناس» وهي أن 
الانسلاحَّ من الإيمانِ لا يكون فجأةً في الأمَةء أو الجماعةء ولكته يأتِي 
شیئًا فشیئًا › ولا يَظلم ربك أحدًا. 

إن من أخطر ما ثبتلّى به الأمةٌ أن تركب ما رَكبّه ‏ و ھول ج 
ترك الأوامرَّء أو تركب النواهى» وهذا وإن لم E GY‏ 
إلا آنه لا يَسلَّمْ منه بعص الأفرادء وفي كلمة حذيفة تصريح بالسبب العام 
لهذا الانسلاخ الذي يعاقبٌ به بعض الناس. 


ومن الآياتِ المُخيفة التي تَتحدَّتٌُ عن الانسلاخ من الدين قوله 


AIO IIE O) .)٠١١( الجواب الكافي‎ )١( 


ت 


| 


لی: اتل يهم با الى ١ءَاتمْتة‏ اين ا نها َه سين مَك 
من لاوت €9 ولو شنا رفغت با ولك أخلد إک الارضِ واتبع EE‏ 
کل الڪلب لن تيل عليه يهٽ و ترڪ ا ا 
الل کد وا ايا صصص اَلْمَّصص الو Ik‏ لهم كرود [الأعراف: 1¥( [V1‏ 

فاتباع ae EE‏ الا 
قَظْعَ قله عن الله والدار الآخرة؛ كل ذلك كان سببًا فى انسلاجه - 
والعياذ باه - 

ومن تمل في كلام الأئمة. E as‏ 
الأسباب التفصيلمّة لهذا الانسلاخ الذي e.‏ به بعضص القلوب الاد 


يالله » ا 


وَاللَّه ما حوفي لنوت نها 
اَكِتمَا أخشّى انسلا القٌلب مِن 
وَرضا بارَاءِ الرّجَّال وَحَرْصِهًا 
أي وجو آلَقِي رَبّي إِدا 


لعَلى طريقي 0 وَالعُفُرَانِ 


تَحكيم هَذا لوحي وَالقَرَآنِ 
لا كان داك بِمنَة الرَحْمَن 


أعْرَضْت عَنْ دا الوحي طول رمان 


سے ت ر 


وَمَرَلئُة مما أرية لِآَجْلِه فَز لا حَقِيقِيًا بلا كِبْمَان 


ومن مواعظه ڪل قول" : 
«مَعْرُوفكم الوم مُنكرٌ زمانِ قد مَضّى وان منکرکم اليوم معروف زمان 
ت ا ا ال وان العالم فيكم غير 


2 < 


(NIY) إحياء علوم ا‎ )١( 


من مواعظ حذيفة بن اليمان ضيه 


3 ا|___ 


«(ولقد ر فان أكثْرَ معروفات هذه الأعصار منكرات في عصر 
1 ا ا . 


وكلمة حذيفة هذه لتقي تماما مع كلمة لأنس له «إنكم لَتَعمَلْونَ 
e‏ في أعينكم من السْعَر» إن نا لخدا على عه النيّ بي 
SS AR E‏ 
الأنوب. 

وسببُ ذلك: «أن معرفةً الصحابة بجلال اله أتمُء فكانتِ الصغائر 
عندهم - بالاضافة ا جلال الله 4 تعالى فن الکا " 

ES يُدرکه المُشاهد لواقع الناس بلا‎ YT 
a LG والشأن كل الشأنِ في‎ 

١‏ د جا الخ عر وال فلت الك ميررون: 
والمعروف منكرًّا؛ ولهذا لما فيل للإمام أحمد كاه في آيام ال 
CED‏ الحقٌ كيف ظهَرَ عليه الباطا؟ قال: كلا ان 
ظهور الباطل على الحقّ أن تَنتَقِلَ القلوبٌ من الهُدَى إلى الضلالة 
وقلوبنا بعد لازمة للحق . 

وأمّا المعتى الثاني الذي به عليه حذيفة» فهو: 

١‏ معرفة قيمة العام وعدم الاستخفافِ به» يقول 
ابن المبارك يلة: «مَن ا EET‏ وف 
الكلماتِ السائرة كلمة ابن عساكر ّ4: «لحومٌ العلماء مَسْمُومَة 


(۱) إحاء علوم الد /۸*7): (۲( البخاري ح(۹۲٤1).‏ 
(۳) إحياء علوم الدين .)"۲/٤(‏ )6( سير أعلام النبلاء (۲۳۸/۱۱). 
(۵) تاریخ دمشق؛ لابن عساکر .)٤٤٤/۳۲(‏ 


GD‏ مواعظ الصحابة وین 
وعادةٌ الله في هَنْكِ منتقصيهم مَعْلومَة» . 

ور ار 8 التنبيه على خطورة الانتقاص من العلماءِ - 
E E E‏ بغيرهم كما يَّشْعَّبٌ بذلك 
بعض من ينتقدٌ هذه العبارة! وإنما عبارة ابن عساکر O E‏ 
E AN 2‏ خن ابي برد 

في الصحيحين: (قَإنً دِمَاءک کم موا رَأعْرَاضَكْْ يک حَرَامٌ» كَحُرْمَةٍ 

يويك هذا في شهُرکہ هذا َ َلَدِكهْ هذا إلى يوم لون ۰ آلا 
مَل َلَغْبُ )0 . 

ولتَخْيَمّْ بهذه الموعظة القصيرة المُعبّرةٍ لهذا الصحابيٌ الجليل» 
حیث قول : 

«ما من صباح ولا مساءٍ إلا ومَنادٍ يُنَاوي: أيها الناس» الرحيل 
الرحيلً ". 

هذه بذ من مواعظ هذا الصحابي الجليل حَدَيْمَةَ طل» جَمَعَنا الله 
به في دار كرامته» مع الذين انعم اله E‏ و 
والشهداءِ والصالحينَّ» وحَسَنَ أولئك رفيقا. 


@ © © 


0 تین کذت المفتری؛ لابن غساکر (۹؟). 
(۲( البخاري ح(1۷( ومسلم ح(۱1۷4). 
CHON gE ©‏ 


ج 
ج 


من مواعظ مَعَاذِ بن جَبل ڪه 
)۲/۱( 


معاد من فقهاء أصحاب النبيّ ية وخاصًَيهم» بل إذا كر العلماءٌ 
من الصحابة كان في مُقَدَيِهم» شَهِدَ العَمَبةَ مع السبعينَ من الأنصار» 
أَسلَمَ وهو ابن ثماني عَشْرةً سنة» ولم أسْلَمَ کان يَكيرٌ أصنام بي سَلَِة 
هو ونعلَبة بن عَنَمَةَ وعبد الله بن أتيّس. 


آخی رسول الله ية بيه وبين عبد الله بن مسعود» وشهد بَذرّا وهو 
ابن عر او اخای وري ۰ وشهدَ N‏ 
ا مع رسول الله لاء اشكَهَرّ بأنه أعلم الأَمَةَ بالحلالِ والحرام 
وکان ابنْ مسعودٍ NE e‏ 
الأنصار حلمًا وحیاءٌ و وسَخاءًء» وَضيءَ الوجه› كَل ال 
راق التَنَايَاء جمياا وَسِيمّاء أَرْدَقَةُ لنب با وراءه فكانَ رَدِيمه» وشيّعَه 
النبىٌ ية ماشيا في مخرّجه إلى اليمن وهو راكتٌ» ونوفيّ لنب بي وهو 
عايِله على اليمنِء ولم يُعقِبُ. 


)۱( أخرجه أحمد ح(۱۳۹۹۱)ء وأر بن ماجه ح(٤١۱)»‏ والترمذي ح(۰ 74۹°( وقال : : حسن 
صحيح › و صححه ان حبان ح(۷۱۳۱)» والحاكم ح(٤۷۸٥).‏ 
E |‏ اختلاف في وصل وإرسال الجملة الإا ية منهة. : إن لکل ا 
ميا . . ٠.‏ ينظر: علل الدارقطني (۸/۱۲٤۲)ء‏ والسنن الكبرى للبيهقي .)۳٤٦/١(‏ 


r <‏ مواعظ الصحابة وین 
E‏ 


مات بطاعون عَمَرَاسَ بالشام د بدا e‏ - وهو 
ا تمان ۽ ولاتين› وفیل : ثلاث وقیل : : آربع وثلاثي 3 إن معاد بن 
جبل a CE‏ وس الأْصاري نم الُررَجيء إمام ااا وک 
العلماء. 


RHEE 


© لقد ظهرَ اثر لملم على شخصية مما خا في مواعظه ال التي ستذكرُ 
بعضّهاء ومن ذلك هذه الموعظةٌ البليغة في الح على تعلَم العلمء 
وبيانِ ثمراټه في الدنيا قبل الآخرة» حيثُ يقول ا ا 
ا العلي؛ lS‏ لله تعالى خشية» وطلبّه عبادة» ومذاکرته 
تسبیځٌ. والبحتٌ عنه جهادء وتعليمّه لمّن لا يَعلَمُ صدقةٌء وبَذلّه لأهلِه 
و لاَنّه مَعَالِم الحلال والحرام» ونار آهل الحنة» ا في 
الوَحْشَة» والصاحبُ في العُربةء والمُحدَّتٌُ في الخَلوة والدليل على 
ال اول اي والسلاح على الأعداءء والرَبْنُ عند الأخِلاءء يرف الله 
تعالی به آقوامًا ويجعلُهم في الخير قادة وأئمة» تقبس آثارهم› ویقتدی 
بفْالهم» يهى إلى رأیهم؛ تَرعَبُ الملائكة في اتهم ونا تيا 
تمسَحهم» يَستغفِرُ لهم کل رطب وياپ تی الحيتان في البحر u‏ 
وسِبَاع الطير وأنعامُه؛ لأ العلمّ حیاة القلوب من الجهلء ویصباح 
الأبصار س لفل بلع E‏ منازل الأخيار» الج العليا في الدّنيا 
ت 
راتفر فيه بعد بالصيام» ومدَارَسَته بالقيام ؛ به توصل الأرْحَام» 
(1) انظر: الطبقات الكبرى (۳۸/۳٤)ء‏ معرفة الصحابة؛ لأبي نعيم »)۲٤١٠/١(‏ أسد 


الغابة /٥(‏ ۱۸۷). 
(۲) حلية الاولیاء (۲۳۹/۱). 


+ * ا » N e‏ 
من مواعظ معَاذ بن جبل صو Pr‏ 
ا 1 | — 


ويعرّف الحلال من 2 إمام اعمال و تابعه > بلهمه ال ا 
ویحرمه الأشقياء». 


E‏ > فهل تامَّلنا 
هذه المنافع ال ذکرَها تا عن العلم والعلماء» والتي e‏ قرابة 
الثلاثين؟ وهل تُحرّكٌ في المُمَصرٍ الرغبةً في طلب العلم فيما يتعيّنُ عليه 
على الاق ٠؟‏ 

sx Hie 


ومن مواعظه ولب قول : 


إن ِن ورائكم فنا يمر فيها المال» ويفتتح القرآن؛ يقرا 
المؤمن والمنافقٌ» والصغيرٌ والكبيرُ والأحمر و فیوشيك قائل ق 
ما لي أقرأً على الناس القرآن فلا بوني عليه؟! فما أظتهم ينَبمُوني عليه 
حتی بع غيرّه› فاكم اکم ما ابع ؛ فان ما ابتلرع ضلالة». 

فمغاد طهه يُشِيرٌ في هذه الموعظة إلى َكَل مُبكرٍ بدا يَلحَظه في 
الغاس - خحاصة بعة اتساع الوح - وهو أن الإقبالً على القرآن لم بكنْ 
ھا کان د في عه النبيّ بل وصدر هذه الأمّة بل بَا التكثّ 
بالقراءة على حساب ادرب وال هااا ا بقوله: فك قائل 
قرلا ق على الناس القرآنَ فلا يَبعُوني عليه؟! فما أظتهم 
يتبعوني عليه حتی اش لهم غيرّه» فإِيّاكم إِياكم ما فان ما ابتدِع 
ضلالة»» ا ف الخروج ف ا ي التكثر من الأتباع 
والجماهير! 


EOE EO Sa 


ST rer‏ مواعظ الصحابة فا 
سا٣٣‏ | 


وا ¢ م وت 0 ET‏ 
كما آنه يشير بذلك إلى أن بعض متبعي السنة قد يكون غريبًا في 
#4 ¢ 0 


بلڍه الذي يسه بسبب اتباعه للسنَةَ ا جور آل لە لك غل ا 


ر 


ےھ 


ال ف من أجل تجمهر الناس چول فالعبرة بالحق ولو كنت وحدك»› کما 
قال ا وو ا الاد مارد الحقّ ولوك و 
فوا 

ثم قال معاذ ط في تتمة موعظته هذه: 

«وأحدَركم رَيْعَة الحكيم ! فإنً الشيطانَ قد يقولٌ كلمة الضلالة على 
لسان الحكيم» وقد يقولٌ المنافق كلمة الحقّ»» قال: قلت لمعاذ: ما يدريڼي 
- رَحمك الله له - أن الحكيمّ قد بقول كلمةٌ الضلالةء وأ المنافق قد قول 
كلمة الحقً؟! قال: : «بلى» اجيب يِن كلام الحكيم المشتهراتِ التي يقال 
لها: ما هذه؟! ولا يبيتك ذلك عنه؛ فإِنّه لعلّه أن يُراجِمَء ولق الحقً إذا 
سَمِعتَّه ؛ فان على الحق نورًا». 

وهذه الموعظة من معاذٍ بليغةٌ المَعّاني» وعميقة الدّلائل؛ فان ِن 
ارا حي على کثیر من ا ا 
فبھا ‏ غالبا - ثلاث أقسام: ۰ 

TR TORRE 
لا يَغفِرون لعالم له ويُسقٍطوته من أولٍ سقَطة! وكلا هذين القسمين‎ 
کی را قا ا و ما وو الى ا ا‎ 
معا ڪه وهو الاحتفائ پقثره» وعدم تقلييه في زليه وختليه» فهڏا هو‎ 
يران الفط وألدن:‎ 


e 


قال الإمام أبو عَمَر بن عبد البر يالة: «(وشبَّة العلماءٌ زلة العالم 


(1) الباعث» على إنكار البدع والحوادث؛ لأبي شامة (ص۲۲). 


من مواعظ مُعَاذِ بن بل ولد ص 
E 2‏ 
هه )س 
بانكسار السفينة؛ لأنها إذا غرقث عرق معها حَلقّ كثيرْء وإذا ثبت وصح 
أن العالِم يُخطئ ويَرل» لم يَجُرّ لأحدٍ أن فيي ويَدِينَ بقولٍ لا يُعرف 


CD 
وجهه» .اهھه.‎ 


CE E OE NET‏ امور 

ET 

١‏ التبّتُ فيما ْمَل عنهم» فما أكثرَ الكذبَ عليهم! خاصة في عصرنا 
الذي كثرث فيه وسائل نقل الأخبار! 

کے ا ی غ الاتصال نه أو تبليع من يُمكنه التواضل معه 
و و ا ی ق و اا 
الكلام عنه مبتورًا. 

۳ إن بت أله قال» ولم يكن لقولِه وج فلا يفلد فيهاء بل تُعْمَرٌ هذه 
الله في بحر حسناته» ولا يجوز إهدارٌ منزليه وفضله» قال 
ابن القَيّم كه: «ومَن له عِلمّْ بالشرع والواقعء َعَم قطعًا أن 
الرجل الجل“ الذي له في ا قدم صالحة» واثاز حَستة» وهو 

من الإسلام وأهله بمكانِ» قد تكونٌ منه الهفوة والزلة هو فيها 
معذور؛ بل ومأجورٌ لاجتهاده؛ فلا يجوز أن ب بم م فیها» ولا يجوز 
أن تَهِدَرَ مكانثه وإمامته ومنزلثّه من قلوب المسلمين» . 
e‏ ا اا 


E E4 eT‏ هلا 


(۱) جامع تیال العلم وفضله )۲/ (AY‏ . (۲( إعلام الموقعين (۳/ ۲°(. 


کله خلاف ما تقتضي رنبته في ل 

RY‏ ال هاا لھ ی ای د اد القيم والشاطبئ 
ل «ولا ينين ذلك عنه؛ فاه لعلّه اَن يراج وتلق الح إذا 
سمعته ؛ فان على الحق نورًا». 

E E ا‎ 

بعض السفهاء ء في الشبكة العالمية» أو في بعض مواة قع التواصل 
لاف أو بعض المنابر A A‏ 
منها على وجه الخصوص؛ من هَمْز ولَمْز في علماء الأمة» والطعن 
فيهم » ورميهم بالنقائص» إلى غير ذلك من الأساليب التي مؤذاها: التنفير 
منهم» والتزهيد في علمهم» وانتقاصهم» إلى غير ذلك من الاثار السيئة 
والخطيرة! 

آلا فليتّق الله هؤلاءِ الذين يُطلِقونَ ق ا 
وتنقَصِهم! ! فان ھذ| غير مقبولِ في آحاد الناس» فكيف بعلمائهم؟ و 
وَجَدَ شيا يراه غلطا أو خطأء فليّتواصل بالوسائل المُمْكنةء وليَستفصِلٌ 
غ لم يستطع› فلیكفف لسالّه؛ فان الأمرَ خطير 
المستعان. 

ا 

وللحدیثِ صلة مع بعض آَحَرَ من مواعظه واه 


© © @ 


.)١۳١/١( الموافقات‎ )۱( 


5 


EEE: 


من مواعظ معاذ بن جبل دی 
)۲/۲( 


ومن مواعظه و ما قاله لابه" : 

«يا بی » إذا صَلَبْتَ صلاةء فصل صلا مُوَذع ؛ لا ظط الك لها 
أبدّاء» واعلَّمْ يا َي أن المؤمِنَ يموت بينَ حسَنتين: حسنة قدّمَهاء وحسنةٍ 
أخرَّها». 


هذه الوصيّة مِن أحسن ما بُوصّى به الأبنا» ومن خير ما يلقِيه 
الآباء في آذانِ أبنائهم» أو كتيوه في وَصَايَاهُم؛ فان مَّن حَفِظ صلالّهء 
ھا ola l2‏ ت ad‏ 
انه کون انا هوف ماک ها ا کا ق 
وت الصاوة تنه عن الفحشاء وال ک4 [العنكبوت: .]٤١‏ 

E ED TT 
هو: أداؤها وكأنٌ الإنسانٌ لن يُصلى بعد تلك الصلاةٍ شيئاء وهي صلاة‎ 
المودع.‎ 

إنّها بالتأكيدٍ ستكونٌ صلاةً مؤثرةًء يَجدٌ الإنسان طَعْمَها في بصره» 
وسمعه» وممشاه» وسکوڼه» بل هي جنة ونعيم مُعجَلٌ» وذوقها يحتاج 


(۱) حلية الأولياء )1/ «(Y€‏ وقد وردتٿ هذه ال (صل صلاة مُوّدع) في حدیث 


مرفوع › کَ 3 شت إستادة: 


مواعظ الصحابة وز 


ا۳ 


إلى جهادٍ e‏ وهكذا هي المطالب الكبّار؛ تحتاج إلى قلوب 
ِبار» لا حَرَمَنا اله وإیّاکم بمته وکرمه هذا النْعيمٌ بسب ذنوينا. 

وأمًا الجملةٌ الثانيةٌ في هذه الموعظةء فهي قولّه: «واعلَمْ يا بى أن 
المؤمِنَ يموت بين حسَنتَين : حسنة قدَمَهاء وحسنة أخَرّها»؛ أي : إن نَجَالَّه 
وفورّه وربحه وفلاحه إنما هو بهذه الحسناتِ التي يَنجُو بها العبدٌ بعد 
Uca Ea,‏ ا والأمم في 
النيا والاَجِرَةٍ إلا السيات؛ قال سبحاته: قاصابیم سیتات ما كسب ونين 
ظلموا من هتولاءِ سيصيمم سات ما کسبوا وما هم شد [الزمر: .]٠١‏ 

RHEE 


(VD « E? 
: ومن مواعظه واب قول"‎ 
«إنّك ال قومًا لا محالة يُخوضونَ في الحديثِ, فإذا رأيتهم‎ 
عَمَلواء فرعت إلى ربك كك عند ذلك رَغبات».‎ 
فا أك مالس الل ال بلي ها الاان خاصة ف را هااا‎ 


والواجبٌ على المؤمن البعد عن هذه المجالس» فإِن الي بها 
الف جوا هذه الوصيَةَ من معاذ وه“ وهي الاشتغال بكر الله 
O N E aS‏ 

ويَعظْمٌ الأمرٌ حينَ يكونْ الخوضلُ في آياتِ افو وشريعته» فحينئٍ يكونٌ 
PEI E BDP PENN‏ 


سے ار 


وإذ 


او ا 


الط 2 EEE‏ م اقزر ال ا و 0 0 سا 


OTU DENS 


من مواعظ معاذِ بن جبل طب ETT‏ 
| ۳۷ | 


#وقد تر عيَڪُم في الڪکي ان دا سم ايت اله فر پا وستهرا پا د 
ا ران ا إک إا مله [الساء: .]٠١١‏ 


EEE 


ومن مواعظه ڪب أنه لما حضرته u‏ ۰ 

«انظرٌوا أَصْبَحنا؟» فأتي فقيل : لم تصبح > فقال : «انظرٌوا أَصْبَخنا؟»› 
فاي فقيل له: خن ان ی من کت یل و اک د 
«أعوذ بالل من و إلى النارء مرحبًا ئالموت قرحا ! رائ مفت»› 
و ا ل إنّي قد كنت أخافُك فأنا اليوم اروك الله 
إنك تَعلَمٌ أني لم أك كَنْ أحِبُ الدّنيا وطولًّ البقاء فيها لجَرْي الأنهّار 
ولا لعَرْس الأشْجَار» ولكنْ لَمَاً الهَوّاجر» ومُكابدة الاغا و 
العلماء الرٌکب عند حلت الذكر». 

الله أكبرٌ! كم في هذه الدعواتِ من مواعظ! 

لقد تَمثّل معاذ ظط في تلم اللحظاتِ ما يَنبغِي أن يكونَ عليه 
المؤمنٌ عند قرب E aN‏ وتعظمٍ لخا 
سبحالّه» مع شيءٍ من الخوفِ» فها هو يقول: «أعوذ بالل ِن ليلةٍ 
صباحها إلى النار» مرحبًا بالموتِ مرحبًا! زائ مغِبٌ وحبيب جاء على 
فاقة» الله إني قد كنت أخافك»› فأنا اليوم أرجوك)» إنها كلمات الواثق 
بموعود اله» لا المغترٌ بعمَلِه» وكلمات الراجي لفضل مَن بيده الفضل 
خا ا ی ع چا ا چ ایت هذه اللحظات 
العصيبة» E‏ حالً الرخاء! 

FT E RT 


(۱) ينظر: الزهد؛ لأحمد بن حنبل .)۱٤۸(‏ حلية الأٌولیاء (۱/ ۲۳۹). 


أجَّلِي» ودَنَتْ مَيْيتّي» سأقولٌ هذه الكلمة؟! الجوابُ المُبِكَرٌ عن هذا 
السؤال: من حَفِظ الله في الرخاءء فلن يَنْرّكه في الشدَّةء وين أشد 
الأوقاتِ التي يحتاح فيها الإنسان للحفظ لحظابُ الاحيصّارء» وقرْب 
القدوم على الواحد القَهّار» ومفارَقة هذه الذّار! 

ثم قال - كالمعتثر عن الفطرة المغروسة في النفوس -: اله إك 
تعلم ا لم كن حب الذنيا وطول البقاء فيها لجَري الأنهّارء ولا لعُرس 
الأشجَارء ولكنْ لظْمَاً الهَرَّاجر» ومُكابَدَة الساعات» ومزاحَمة العلماء 

اح الديا وكراهية العرت افدر المعقول شي فى ا 
E‏ کا دل ایت عاف ال نن عل 
عنه ل : (مَنْ حب لقَاء اث حب اث لِقَاءهُ َمَنْ کر لقَاء الل کره الله 
لِقَاءةٌ)» فقلتٌ: يا نبي ال اکراها ل ا الموك؟! فقال: 
َي كدَلِك وَلَكِنٌ الْمُوْمِنَ ذا بُشَرَ برَحْمَة اله وَرضوَانه وَجَنَيهِء أَحَبّ 
لاء اث قَأَحَبً ال لاء وَإِنّ الْكافِرَ إذا بُشَرَ بِعَذَاب الله وَسَحَطِهِء كره 
لاء الله وكرة الله لقاء). 

وهکذا کان معاد وله ؛ فرام کو بب اغا ي ال لشيءِ 
ا به عامَهٌ هل الدنياء بل کان يحب البقاء لغرّضٍ شريفِ» وهو کثرا 
العمل الصالح الذي Mg COCs‏ 

هذه: «لم كن أَحب الدّنيا وطولًّ البقاء فيها لجَرْي الأنهّارء ولا لغْرْس 

الأشْجَار» ولكنْ لظَمَاً الهَوَّاجر» ومُكابَدةٍ الساعاتِ ومُزاحَمة العلماء 
بالرکب عند حلت الدكر»! 


(۱) البخاري ح(19۰۷)» ومسلم ح(۲1۸). 


من مواعظ معاذ بن جبل فی SED‏ 

الله أكبرٌ! يا لها من أعمال! صيام» وقيام» ا 
مجالا من أصول الخير إلا وَلَجَه! 

ان سا الأمنية ليسيه كثيرًا تلك المناجا؟ التي بها ابن الجَوزي كل 
في کتابه e‏ (صيد الخاطر»» حيث يقول: دعوت e‏ 
للْهُمّ بلي آمالي من العلم والعمل»ء وآطل عمْري لاأَبلْعّ ما حب من 
ذلك» فعارضني وَسْوَّاس من إبليس» فقال: ثم ماذا؟ آليس الموت؟ فما 
الذى ينف طول الحياة؟! فقلتٌ له: يا أَبْلَهُ» لو فهمتَ ما تحت سؤالي» 
عمك آنه ليس عبت اليس في کل يوم پزيڈ علمي ومَعرفتي» كث ثمار 
غرسي» فأشکر يوم حَصَادي؟! 3 e‏ ف عِشرِينٌ سنة؟! 
ل GS‏ اعرف الله تعالى عَشْرَ مَعرفتي به اليوم! وك ذلك 
ثمرة الحياة التي فيها اجَْتَيْتٌُ أدلةً الوحدانيّةء وارْتَقَيْتٌ عن حضيض 
التقليد إلى اال على علوم راد بها فُڏري› 
وتَجَوهَرّتٌ بها ی ثم زاد عرسي ار وقد قال الله لسيْدِ 
الا لوقل ر رب زڏنی علا و ي الصحيح عنه لاء أنه 
قال : (لا يزيد الْمُؤْمِنَ عُمرهُ إلا حبرا ا 
فان العلم کا وکا حَصل منه حاصل» رفع ومع . 

وها ال فة اى ما هي الاَمَانٰ الي ل بخواطرنا عند 
طلب طول الحياة؟ ! 

لله اخعلا من فال رة وس عملت واجعلا يا مول نا مسن 
قرح بقدومه عليك» وأعَلنّه على ذكرك وشكرك وخسن عبادتك. 
)١(‏ اليَفَاعٌ: ما علا من الأرض. ومنه يُقال: أَيْمَعَ الغلامٌ: إذا علا شبابُه» فهو ياف 


ولا يُقال: مُوفِعٌ؛ مقاييس اللغة .)٠١١۷/١(‏ 
OBE‏ 


bk 


E E 


من مواعظ أبى الدَرَدَاء ا 


(6/١( 


رر 


E RE E EET e 
الحُرْرَجيْ» يِن أكابر أصحاب النبيّ بي وخاصُيهم» بل إذا ذَكرَ العلماءُ‎ 
الحكماءٌ من الصحابة» كان من أسبتي الناس إلى الذهن؛ حتى قيل‎ 
ENG Ng 
عهد عثمان وء وهو معدودڈ فيمّن جَمَعَ القرآنَ في حياة‎ 
. رسول اله وياو‎ 

E 
من على الجبل» فرَدّهم وحدّه» وكان قد تأخَرَ إسلامّه قليلا.‎ 

ENS SC SEN a E 
, اثنتین و لل‎ 

لقد عرف أبو الدَرْدَاء باليلم والحكمة والوعظ واشَهَرَ بذلك في 
الصحابة - رضوان اا چ ول د ا 
أربعة مجالس من مواعظه؛ لعل الله تعالى أن ينمَعَنا بها. . 


e‏ د 


(۱) تنظر سیرته في: تاریخ دمشق؛ لابن عساکر »)4۳/٤۷(‏ سیر آعلام النبلاء (۲/ .)۴۳١‏ 


من مواعظ أبي الدَرَداءِ ڪي 
فمن أقواله الوعظيّة قوله وط : 

لا تحقِرَنٌ شيئًا مِن الشرٌّ أن َيه » ولا شيئًا من الخير أن تَفعَلّه». 

وهذه الموعظة يُصَدَفَّها القرآن والسَنَه؛ أمّا القرآن» ففي قولِه 
تعالی: فمن يعَمَل قال درو حا رھ ©6 وس يعَمَلّ َال درو 
2 € [الزلزلة: ۷ء ۸]» وفي السََة: يَحفِي أن يَتأمَلَ الموْمنُ قصة 
امرآتین : إحداهما كانت بَغْيّا سَقَنْ كلبًا من العطش› فعَمَرَ الله لها 
ودتحلت e a‏ ج لا هي آل ولا هي E‏ 
تأكل من شاش الأرض فدحَلتِ النار"". 

وفي واقع بعض الناس تَجد أنه يمارسٌ الاستهانة الخير وة 
الشرٌ وهو لا يَشعْرُ» فحيتما يَسمَحٌُ بعضهم عن دعوةٍ للتبرع لعمل خيريء 
بقول في نفیه - على سبیل المثال -: إا أن ادقع مَبلعًا كبيرًا أو لا أدفع 
ا حْجةٍ أن المبلعّ اليسيرً لا يصع شيا وفي المقابلِ يَستهينْ بعضهم 
بذنوب ومَعَاصٍ بحُجة آنها من الصغائر! وفي البخاريٰ عن أ نس ووب وه : 
ایک لون اعمال هی أف فن اک س ال ان الها عل 
عهد النبي ية ِن الموبقات)» قال أبو عبد الله : «يُعيِي بذلك: 
المُهلكاتِ» ‏ بوب عليه البخاري: «بابُ ما يمى من مُحقَراتِ الذُوب». 

والمُوفْقٌ مَن لم َغ حسنة يَقَدِرٌ عليها إلا فَعَلَهاء ولا سيَنةٌ إلا 
ا ب لا يدري ما العمل الذي يبْلْعه رضوان الله» وكذلك ما السية 
التي تقصم صَهرَه! 

fre 


)۱( تاریخ دمشق .)۱١۱ /٤۷(‏ (۲) مسلم ح(١٥٤۲۲).‏ 
)۳( البخاري ح(۸۲٤۳)»‏ مسلم ح(۲٤۲۲).‏ (6) البخاري ح(۹۲٤٦).‏ 


Hm 


ي 


ومن مو اعظه ولي : 

اليس الختر ان لك وولذك› ولك الخيرَ أن يكر فلت 
ويَعظْمَ لمك وأنْ تَبَارِيّ الناسَ في عبادة الله وإذا أَحْسَّنْتَ حَمِدتٌ الله 
وإذا أَسَأتَ استَغْفَرْت الله . 

إن أبا الدرداء وله يصح بهذه الموعظة مفهومًا يمم في أذهان 
بعض الناس في حقيقة الخيريّةء التي ربّما حَصَرَّها بعضهم في كثرة 
الفال والزلدا ولي :كلك فلو كانت كه لمال :والولك خر اء لكان 
E O EE N E E‏ 
من خير ا وا ل ا وار ف 
ڪر انتا وال لوت مالا وا €3 ألم الب أي نخد عند الرَمن 
عهدا 6 ڪلا ستکڪب ما يقول ومد له من العذاب مدا ل وره م 
ا ا فردا © [مریم: ۷۷ - ۸۰]» وقال ا الوليد: درن وم 
EE Eo RE Re EEE OS eS‏ 
هيدا € بطع ید © کہ إن کی ینا عا (©) ساسنة صعردا 
Va N‏ إلانات. 

إذّاء ما الخيرٌ في فهم أبي الدرداء؟ «ولكنّ الخيرَ أن يَكثرَ عملّك» 
ويَعظّمَ حِلمُّك» وأنْ ناري الناسَ في عبادة الل وإذا أَحْسَنْتَ حَمدتٌ اله 
وإذا أَسَأتَ استَغْفَرْتَ اش . 

هكذا هم أئمة السلفِ؛ يُصخُحون المفاهيمّ المغلوطةء أو التي 
BONE a NS sea‏ 
لا تمدَحٌ ولا تَذمٌ لِذاتهاء فكم في أعداءِ الله تعالى من هو أغتّى من مئاتِ 


(۱) تاریخ دمشق؛ لابن عساکر .)۱٥۹/٤۷(‏ 


من مواعظ أبي الدَرَدَاءِ ڪي م 
۳ 


الملايين م ِن المسلمينَء وأكثرٌ وَلدّاء ولك الشأن في اثر هذه النعم على 
العبد» O e‏ بالشکر» والذى عر هان الدرداء بقوله: 
«وأن تباري الناسَ في عبادة الله ڭ)» ن ss‏ لشيءِ من ذلك 
فاا ار وا ها فض اة قان احم مدت ان 
ال وا أسات ات اه ك ال اجا من ا ئى عل 
كر وإذا آبتلى ضير وإذا أذنت اتف 

EEE 


ومن مواعظه لب لأحد إخوانه"": 

ياك ودعوة المظلوم» واعْلَّمْ أنّ قليلا بُغْنيك» خير يِن كثير يُلهيك. 
أن البرّ لا يبْلّى» وأ الاثم لا يُسّى». 

رضي الله عن أبي الدرداء؛ فلقد تَصَحَ وأوْجَرَ وأبْلَعَ! 

آَم | وي a‏ فلقد سَبَقَ بالتحذير منها إمامه ونییه کا 5 
حينَ بعث ا اك اليمن» فقال له: (وّاتتق دعوَة المَظلوم؛ نه 
EEE‏ حڃجَاب)» وجاءَ في رواية خار- ا (وَإِنْ كان 
فاجرًاء قحو عَلّى نَفْسِه)"» فهل يعي هذه الوصيَةَ ويتفكرٌ فيها مَن 
E‏ بظلم الناس» وخاصة المستضعَفِينَ منهم؛ E‏ والعمال 
ونحوهم؟! كان معاوية طبه يقول: «إني ى ان أَظلِہَ من لا جد 
على ناصرًا إلا ا ! 

ثي قال أبو الدرداءِ لصاجبه: «واعُلَُ أن قلي بُغيك» خير ِن کثير 


0 
\ 


(۱) تاریخ دمشق ؛ N‏ (۲) البخاري ح۹0٤۱)»‏ مسلم ح(۱۹). 
اید u‏ وقد يخسن ا ابن حجر إسنادها في فتح الباري )/ 1°( . 


,)00( درر الحكم؛ ا منصور الثعالبي‎ )٤( 


کڪ مواعظ الصحابة وین 
٢ 0G‏ 


بلهيك»! وهذه ا ِد اک المتاع الدنيوي که ما أعان على 
طاعة اللو ومع العباد والإحسانِ إليهمء وأمًا ما أَلْهَّى منه عن حقٌ اله 
وحقوق الخلق» فهو متاح شيطانیٌ › 5 خير فيه» وسیعلم المفرطون ع 


سے و 


ما جمعوا يوم E.‏ الانتان عن مالف ا جمعه؟ وفيم أ 


e‏ صيتّه لصاجبه فقال: «واعَلَم... أن البرّ لا لى وأنُ الإثم 


وهذه حقيقة» فالبرٌ والإحسان لا يَبلّى ولا يذهب أثره» بل هو من 
جنس الكلمة الطيْبة التي تؤتي كلها كل حين بإِذنِ ربّهاء وقد يَنسّى 
المؤمن ا لکن الله ا له يبار له فيه. 

وقي المعابل الا اوا ت مت صا فاه لا لى 
ولا يُمحَى من الكتاب» إلا إذا رَجِمَ اله تعالى وأذِنً يوم المَحشّر. 

ھا لے ال :ورالد و ات کی 
طالما بَّكى عندَها السلف الصالح وخافوا منها؛ كقوله تعالى: «#أحصلهة 
ا وله على کي ىو سيد [المجادلة: »]٦‏ وكقوله ىك : ووضع 
التب فرى الْمجرمينَ مسقن مما فيه وقولونَ يويسا مال هدا السب ك 
ادر حصفي ولا كي إلا أحصلها ٠ووجدوا‏ ما عياوا عاضا ول بيطا ربك 
ادا [الكهف: »]٤۹4‏ قال التابعئ الجليل عون بن كاه ا على هذه 
الآية: «ضجٌ وال القوم من الصّغار قبل الكبار!*'. 


والمقصودٌ أن أربابً البصائر والقلوب الحيَة عرَّفوا «أنَ اله تعالى 
لهم بالمرْصَادء وأنهم N U‏ 


.)۸٤ /۲( التمهيد؛ لابن عبد البر‎ )١( 


من مواعظ أبي الدَرَدَاءِ و STFS‏ 
ا ج ص و ب 3 3ات 


7 
e 4# 


الخُظراتِ واللحظاتِ» وتحقَقوا أله لا يُلجيهم من هذه الأخطار إلا لزومُ 
المُحاسّبة» وصدق المُراقبة» ومطالبة التَفْس في الأنفاس والحَرگات» 
ومُحاسَّبتّها في الخُظراتِ واللحظات»› فمن حاسَبَ نفَْسّه قبل أن يُحاسَبَ 
خف في القيامة حسابه» وحَضَر عند السؤال جوابه» وحَسن منقلبه ومابه» 
ومن لم يُحاسِبْ نفسّه دامثْ حسراته» وطالت في عَرَصَاتٍِ القيامة 
وقفاته» وقادتّه إلى الخزي والمفت سيعاته»'. 

هذه بعض من مواعظ هذا الصحابيٌ الجليل أبي الدرداءِ ضيب 
وللحديث عنها بقية. 


O © @ 


(۱) إحیاء علوم الدین .)۳۹۳/٤(‏ 


۱٤“ 
من مواعظ آبي الدرداءِ ڪن‎ 
(6/۲) 


ل ۳ 
لر 


OF A ee 

ومن مواعظه وې قوله ': 

«مُعاتَبَّة الأخ خير لك من فَقده» ومَّن لك بأخيك كله؟! أعط أخاك 
ولن له» ولا تطِعٌ فيه حاسدً». 

وک غد 0 ا 
عَرَاهّا بسبب كثرة العتاب» وتنويع اللوم بأساليب كثيرة! 

تأمّل هذه الجملة» وأعذها مرة أخرّى: «معاتبة الأخ خير لك مِن 
قفده» ومن لك بأخيك كله؟! آعغط أخاك ولل له»! 

ها رانا ا ات او ا چو 
اح ا حا ع و اا ال وم غاد اون 
أعاتبُ؟ وكيف؟ وماذا بعد العتات؟ 

اما متی؟ فالات یی ان یکو ن فی اضیی الدوائر: وان کون 
بقذر معقول؛ حتی لا یحصل عکس مقصوده» كما قال على طله: 
ا ك الات ن الات ت لوالا وك ةه مو 


اا 


YATFEEI aS FOV II) 


من مواعظ آبي الدَرَدَاءِ ڪيب O‏ 
ا ا ا 


وأمًا مَنْ أعاتِبُ؟ فالحديتٌ في عتاب الصَديتي الذي عَقَّدتٌ بيك 
وبيته وَشَائِجَ المودّةء ويَعِرٌ عليك ما يق منه من خطأًء وكذلك العتابُ 
لشخص لك به صلة وزوج أو قريب Ed‏ المعارف» فليس 

من العقلٍ ولا الحكمةٍ توجية اللوم لهم بل تغافل عنهم 

اا أجمل التلطفَ في العتاب» ول ف 
العبارة! 


E‏ کا - مِن حديثِ انس ر ڪيه الذي قال 
es‏ أف ولا: لم صنعت؟ 
yT ٩‏ 
فهذا حادم وصغيرٌ السنٌ جدًا حينَ بدأ خدمة النبيّ يلاء حيث 
كان عمرّه عشرَ سنواتِ» وكلاهما - صغر الس والخدمة - مَظنَةَ الخطاً 
المتكرّر» ومع هذا فلا يَسمَعٌ منه أن طيلة السنواتِ العَشر حتى كلمة 
ا رات رى ولا طا 
إا عَتَبْتَ عَلَّى امْرى أَحْبَبَْهُ ‏ فَىَوَق فَاهِرَ َيِه وَسِبَابه 
رَألِنْ جَتَاحَك مَا اسَْلانَ لوده وَأجب أحَاك إا دعا بجُّرَابه 
ومن حقّ الأخ SG‏ 
الَمَوّات» خاليًا من الرّلات. رام مُحالا! 


ومادا بعد بعد العتاب؟ وهو سوال مهم يجب تأمْله قبل إلقاء اللوم 
والمعتة؛ فان بقاءَ الصدِيق الصدوق» كثير الفضائلِ و - خير 
مِن خسارټه بسبب عتاب قد لا يَحتیله» أو يفهمُه على غير وجهه» وقد 


.) A البخاري‎ (۱( 


کار 


ا ا الإخوان» يده ئك هة E EAE‏ 
الإا اا ا عند الحياةء بل هي مُمتدة إلى يوم الذين: 
ااا وت Sn E EP‏ ا ر اَلْمَفّ ته [الزخرف: ]٦۷‏ فالله الله 
في حفظ لوی راشفا عن الزلة؛ فالتغافل من شِيّم الكرام. 

+} fere 


Dea ie. Cb 
ومن مواعظه طب قوله"':‎ 
«ابنَّ آدمء إِنّما نت أيامٌ؛ فإذا ذَهَبّ يوم ذهب بعضك.‎ 


این آدمء إِنّك لن تَرَال في هم عُمرك منڏ يوم ولاك أامكک) . 


ا ا ر وهلة حققة السترات الت فطعها قي هده 
ا العْمرٌ بيت وبناءٌ كبيرْ» فإذا ذهَبَ يوم أو ساعة سقَطتُ 


44 


E‏ فَقَدمٌ السَنّ هو من جهةٍ زياد ومن جهةٍ أخرّى نقص! لأن 


ا 


e E 

ا في هذا الموضوع س ل وجاف! فطلب طول العمر 
EE‏ ذم للاك بل E‏ وقصبِ الداعي به! 

ودوك هلو اله اغا اليا ا ق عن هذا المعتى بدقة 


والتي بها ابن الجوزي في کتابه النافع : «صَيْدٍ الخاطر» حیت بقول کله: 
(دعوتُ یوما فقلتٌ: الهم بَلّفْنِي آمالي من العلم والعملٍء > وأطِل 


عُمْري لأبْلّعَ ما أحِبُ من ذلك فعارَضّني وَسَوَاسْ من إبليسً› فقال : 3 
اذا؟ اليش الموث؟ فما الذي ينف NGO‏ 


فم ما تج :الى لت انه الین : بعَبَثِ! آليس في کل يوم يزيد 


(1) تاریخ دمشق؛ لابن عساکر .)۱۷۱/٤۷(‏ 


من مواعظ ابی الدَرَدَاء ره 


علمي ومعرفتي› فتکثرَ ثمارُ غرسِي» فأشکرَ يوم حَصَادِي؟! 

E‏ سنة؟! لا والله؛ ا 
أعرف الله تعالى عُشْرّ مَعرفتي به اليوم! وكل ذلك ثمرةٌ الحياةٍ التي فيها 
اجبت اذله الوخدانة: وارنصت عن حضيض التقليدِ إلى فاع البصبرة» 
واطلعت على راد بها قدڏري» وتجوهرَت بها ی رادرم 
لا خرَتي ففي الصحيح: (لا يري المُوْمِنَ عُمْرَهٌ إلا حيرا . . . فيا 
E‏ فإ العلم كثير! Se‏ 
رفع وتَمَعَ. 

وقال يه في موضع آخر؛ مب متی ذم طلبُ طول العمر: «ومِن 
الاغترار طول الأمل» وما من آفةٍ أعظمٌ منه؛ فإِلّه لولا طول الأمل ما 
رَقّعَ إهمالٌ أصلاء وإنما تَقَدَّمٌ المعاصي ونَوْخَرٌ التوبة لطول الأملء 
E O O E‏ 

زجنا ي 
ومن مواعظه التي وَعَظً بها مَْلْمَةَ بنَ مَحَلَاٍ - وهو آميرُ مصرَ 
بوم 

«آما بعد فن العَبد إذا عمل بطاعة الله حه اش فإذا أحکه الله حه 
إلى حَلقه» واا العبة إذا مَل بمعصية اف أبكضّه الث فإذا ابض اث 
بَعْضّه إلى خلقه». 


(۱) مسلم ح(۲۹۸۲). 
(۲) صيد الخاطر (١٤۲١)ء TT‏ طالب العلم EE‏ وهل نَمُسك نك 


ا ابن الجوزي نفسه بهذا؟! 
0 ف لاط 0070(7 )8 TD a a:‏ 


ر ا 
N‏ 


ا رسال ا Sa BEE a e i‏ 
بلسان الحال أو المقال ا ت چ الناس لهذا الان وما 
اه 


بُغضهم لذاك؟! قد ثبت في الصحيحين من حد E‏ 8 
الي عل 0 ل الله ذا اح عَبْدَاء دَعَا يريل قال : إني اخ فلاا 


فأحه» ال فه جبریل لم يادي في السّمَاء قول : ن الله بحت فلا 
ارف نر ا السّمَاءِء قالّ: ثم وضع لَهُ القَبُول في رض وإ 


وھ و 
۰ 


اقش جبْريل فَيَقُول: إني أا انا 


ر 


2 


جبْريل» ثم يناي في 2 السّمَاءِ: إن الله يض فلانًا فَأبْغضوةُ قال : 
يبْفِضوتهء ْم وضع لَه البَعْضَاء في الأر ض)'. 
إن بْب أبي الدرداء لهذه الموعظة لأمير مِن أمراءِ المسلمينَ لَيْوَكدُ 
صورتين مشرقَتينِ في العَلاقة بين الحاكم والعالم» تطبيقًا لمبدا التصیحز 
الذي قررَه النبي ييه في حديث تهيم ل (الدين اللَصيحَة)ء فلا 
لِمن؟ قال: (للّء ولكتابهء وَلِرَسُولِو وَلأَبمَةٍ الْمُْسْلِمِينَء وَعَامَيهم) . 
اا الور الأرل > فهي قيا العالم El‏ 
التصح للام . 
واا الضورة الاةة فهي بول هذه النصيحة» وشكر الناصح؛ 
وإكرامه. 
ولا تزالٌ الأمة بخير ما تناصخوا بيتهم» ونَامَرُوا بالمعروفِ وَتََاكَوا 
عن المنكر» كما قال أبو الدرداء له : «لنْ تزالوا بخير ما أحببْتّم 
خیارکم› وما قيل فیکم الك فعرفتموه؛ فان عارفه EE‏ 


(۱) البخاري ح(٥۸٤۷)›‏ مسلم ح(۲۹۳۷). (۲) مسلم ح(٥٩).‏ 
(۳) جامع بیان العلم وفضله .)۱۱٤١/۲(‏ 


من مواعظ أبى الدَرَدَاء یه 5 َ۳ 


هذه بعض مواعظ هذا الصحابيً الجليل أبي الدَرَدَاءِ له والتي 
لم نه بعد من قطفي أفانينها . 


© © 


ومن مواعظله وال : 

أن رجلا جاء إليه فقال : أَوصِني» فقال أبو الدرداء: 

«اذكر الله في السّرّاء يذكر في الضَرّاء» وإذا َكرْتَ المَوتى» فاجعَل 
تفس كأحدهم» وإذا أَشْرَفَّتْ تَفْسْك على شيءٍ من الذنياء فانظز إلى ما 
بصير) . 

ما أجملٌ طلبَ هذا الرجل الوصيَةَ من العلماءِ كأبي الدرداء! وما 
٠ el‏ 

لقد تضمَّنث هذه الوصية الوعظية ثلاثة مَعَانٍ هي من أعظم الأدوية 
ECCS oS‏ 
E ml‏ ) 

mC ENE ls 
القلوب» ويعلمّها بعلام العيّوب» ويجعل الذاكرّ في كرامة المَذكورٍ» كما‎ 
في الحديث: (َإِنْ ذَكَرَنِي في مُه ذكرتة في‎ Lol 
E) aa تاریخ‎ (۱( 
البخاري ح(٥۰٤۷)» مسلم ح(۲۱۷۵).‎ )۲( 


من مواعظ ابي الدَرَداءِ ڪي _ 
وقد نَبّهَ بو الدرداء إلى بَرَوٍ من بَرَاتِ هذه العبادةء وهي: أن 
ذاكِرً الله تعالى في السرًاء سيَجد أَثْرَّ ذلك في الضرًاءء وهذا من جملة 
معتى قوله 44 : (تَعَرّف إلى اله في الرَّحاء يعرف في الشدَ. 

وثاني هذه الوَصًايا: «وإذا ذَكَرْتَ المَوتى» فاجْعَل مسك كأحهم». 
وهذه الوصيّة من جملة مات الوصايا التي كان يُوصي بها السلف 
أصحابّهم» وكان أبو الدرداء يقولٌ في بعض مواعظه: «إن مَن أَكُتَرَ ذْكرَ 
الموتِ» قل حَسَده وبَعْيّه». «وما أَكتَرَّ عبد ذكرَ الموتِ إلا رَأى ذلك 
في مله ولا بطال آمل عب فط إلا أساء العمل 4 ولهدا کان قول 
سيد بن جُبَيّر: «لو فارق ذِكرٌ الموتِ قلبي» حَشِيتُ أن يَفْسْدَ علي 
قلبي““» بل قال سَمَيَان ار اه مبسنًا أثرَ ار هذه الحقيقة: «لو 
أده الها تل فن المرت ما تعفلون ما أك مها ا 

ومن القصص المشهورة في ET‏ دخول ات العتاهية 
على هَارُون الرَّشِيدِ» فلمًا دَحَلٌ قال له هارون: عِظني بأبياتِ شعر 
وأوْجرُ فأَْسَدَّه: 
لا تمن المَوْت في طرف ولا فس ولو تَمَنّعْتَ بالحْجًاب وَالحرَس 
َاغلَمْ بأل سِهَامَ المَوْتِ فاصِدة ‏ لكل مُسّرع مِنَاوَمُكَرسِ 
جو الجا وَلمْ َلك مَسَالكها ‏ له السَِيتة لا تَجري عَلَّى اليبَسٍ 

خُر هارون مغشيًا عليه" . 


)١(‏ قال البوصيري في إتحاف الخيرة المَهَرة (۷/ ۳۸۳): «.. . وَرَوَاه التَرْمِذِئ مُحْتَصرًا 
وَقَالَ : E‏ ولفظ الترمذي هنا: الترمذي ح(٣۱١۲).‏ 

(۲) الزهد؛ للإمام أحمد (ص۷١١).‏ (۳) الزهد؛ للومام آحمد (ص‌۲۱۸). 

(6) الزهد؛ للإمام أحمد (ص**"). )٥(‏ حلية الأولیاء /٩(‏ ۳۹۲). 

(7) روضة العقلاء (ص٥أ۲۸).‏ 


م 2 لطر 
م مواعظ الصحابة و 

1 \©£ | 

کے چ 
و 


وبالجملة» فإن من أكثرَّ من ذكر الموتِ اكرم بثلاثة أشياءَ: تعجيل 
التوبةء وقناعة القلب» ونشاط فى العبادةء ومن تسى الموت عُوقبً بثلاثة 
N EN LO a‏ 


وثالتُ وَصَابَا أبي الدرداءِ لهذا الرجل: «وإذا أشرَفْث تَفْسّك على 
3 ر 
شىء من الدنياء فانظرً إلى ما يصير» ! 
E E CC‏ 
على شيءِ من حَطام الدنيا حتى تأثْرَ قله بذلك» فلیبادر إلى تذگرٍ مصير 


4 2 رص رم ھ۶ سے م لاور س رہ 
هله الحباة» ال قال فيها الا سبحانه : # تما َل الحوة الدنا کا 
ور رم 2ھ سم 2 رم e2‏ و ر رر 2 ر2 وو س رصم و2 
آنزلته من اسما اخلط پو بات آلأرّض مسا يأ كل الاس والانعر حي إا أخذتِ 


4 وش > چس وو 2 ت E‏ 2 ےر ۶ 
لای اترتا ارت رک اھا ای کرت کہا اتا ان٤‏ اید او ہار 
7ں 2 


ک۰ ol‏ 2 ر r‏ 
" 0 
يت قوم ٫لفڪرون‏ 


FP 


َجعلتھا حھیدا کان لم تش پالامیں كلك فصل ١‏ 


ث 


ايوس : Bk‏ 
IE ROE‏ الدرداء ا هذه الو ات ومن ذلك 
و ا ۶ س ره ع 
قوله طئ: «لو تعلمون ما آنتم راون بعد الموت» ما أكلتم طعامًا 
بشهوة» ولا شرت شاا على شهوة» ولا دحلتم 8 خط لول فىه» 


ge‏ و رو ر و 


وقال Es E‏ اهل ا أخ لکم 

ء 24 م رع وة سے لے م e‏ م 

ناصح» ما لي أَرَاكُم تَجمَعونَ فلا تَأكُلون؟ وتَبئونَ فلا تسکئون؟ وَامُلونَ 
فلا تدرگون؟ إن مَن کان مِن قبلكم جَمَعُوا كثيرًاء» ونوا شديدًاء وأمّلوا 


(0: تافل رض ): (۲) الزهد؛ للإمام أحمد (ص٤١١).‏ 


من مواعظ أبي الدَرَدَاءِ ول . 2 
0 1 


بعيدّاء فأصبح ما جَمَعُوا بُورّا» وما أمَّلوا عَرُورّاء وأضْبَحَتْ مساكنهم 
و ت )١(‏ 
قبورا) . 

وكا LE a lg‏ 
روحوا فإنا غادون غ بليعْة» و سريعة› گفی بالموت اغ 
يذهب ا فالأول» ویبقی الات ل حلم ل 


HH fre 


ومن مواعظه طا 

ما روَا جبيرٌ بن فير : آله لما هيحت فبْرْس فُرْقَ بين أهلهاء فبکى 
بعضهم إلى بعض» وریت أبا الدرداءِ جالسًا وحده يبي فقلتٌ: 
يا أا الدرداء» ما ییک في يوم أعرً الله فيه الإسلام وأهله؟! قال : 

«وبحَك يا u‏ الخلقَ على الله إذا هم تركوا مره ! بيا هي 
مه قاهرة ظاهرة» لهم المُلْك» تركوا آمرَ الله؛ فصارُوا إلى ما ترّى». 

ما أجمل الموعظة بالموقف! 

ها هو العالِم الحكيم» صاحبٌ النظر الثاقب» يَلفِت النظرً إلى 
عى ل يت في لحظة الفرح بانتصار المؤمنينَء إِلّه النظرٌ والتأمُلٌ في 

سن الله في الأمم والمجتمعاتِ» التي انطبقت على هذه الاأمةٍ التي ل 
تمر وت ن سنن الله حلت بها المَعُلات! وتأمًل في هذه العبارة المَِينَة: 
«بَینا هي أ قاهرة ظاهرة لهم المُلكة و أمرَ اله؛ فصارُوا إلى ما 
ترّی)» هل E E TET‏ «قاهرة» ظاهرة لھم الملك»؟ 


کک 


(۱) تاریخ دمشق VIDS ND .)۱۳۱/٤۷(‏ 
ةا لاولا- 0/0 


= م مواعظ الصحابه وښ 
سا ۹٥ا‏ | 


NN ELS lG NEN Cel 


ومكدّكم الله من أرضهم وديارهم» a N E‏ 
فستجق عليكم السَنَةَ نفشهاء وهذا ما حَصَل بالفعل؛ o‏ 
ا التصارة ells ll U‏ و عن دينهم» فتغلْبَ 


عليهم النصارّى»› فهل من معتبر؟ 


He 


ومن مواعظه ولب : 

«تفكَرٌ ساعة خير يِن قيام ليلةٍ». 

کان نالدرا العبادة العظيمة» وهي عبادة التفكر» 
ولعلٌ ما ر عنه من جگم كثيرةٍ من آثارِ هذا التفكر الطويل» الذي يقود 
- مع العلم - إلى بديع الجكمة» وجميل الموعظة. 

وقد يقولٌ قائلٌ: كيف فصل أبو الدرداء التفكَرَ على قيام الليل؟ 

والجوابُ: أن التفكر عه معد وأعم وأثره أكبر للأمةء فهو من 
جملة او الذي O O BE E e OE‏ 
يَجمَعون بين العبادتين فقال: إت ف حل ألسَمَوتِ وَأَلأَرَضِ خض اليل 


e 


رر کر ت e‏ ھت ٤ے‏ کچھ دس ر رہ ر ا ی ا ر ر اق کا رر کہ ‌ 
والنهار لیت لاو الالتب س الذبن يذ دون أله قيتما وقعودا وعلل جنوبهم 


سے سے سے ر سے اک صر 


قرو فى حَلق السَموتِ الاش رسا ما لقت هدا بطلا سبك فقا عَدَابَ 
لار لیات [آل عمران: ۱۹۰ ۱۹۱]. 

وقد ا التانجي الجليل رن عبد الله ا ا الدرداء 
الصُعْرّى: ما كان أفضل عبادة أبي الدرداء؟ قالتِ: التفكرَ والاعتبارً. 


(0 الرهد؟ لهاد ين السرئى /41۸)؛ 


سسس 


من مواعظ ابي الدرَدَاء ي = ۳ 
ا ا ج ل ا ب ۷ا | ج 


و س ت على هذا الجواب قائلا: و من اد 
أو توا اليلم» ٠‏ . 

وعيش اھ الذرذاء مح هده العبادة؛ قل عله الک من الجگم 
والمقولات المباركة» والتي ظلالّها 9 ئلائة مجالس من مجالس 
وعظه» ولم يرل في الجَعْبَة شيءٌ من مواعظه ولب وال كايا في 


© © © 


)٠١/۷( حلية الأولياء‎ )١( 


موامظ الصحابة ون 


5 


SD. 
سے‎ 
0 
ح‎ 

4ا 


من مواعظ أبي الدَرداءِ لي 
(6/٤ (‏ 


ال ومن مواعظه وليه قول : 

«أخوف ما أخاف أن يُقَّال لي يوم القيامة: يا عَوَيِمِرُء أَعَلِمُتَ 
أم جَهِلْت؟ فن قلتُ: علِمتُ لا تَبمًى آيةٌ آيرةٌ أو زاجرةٌ إلا أخِذتُ 
بفريضتها؛ الآمرةً: هل اثتمرت؟ والزاجرة: هل ازدجرت؟ وأعوذ بالل مِن 
علم لا يقَعٌ» ونفس لا تشب » ودعاءِ لا يُسمَعَ». 

NE NEG 

فان مَن عَمَلّ عن محاسبة نفسه هناء يُوشِك أن يَندَمَ إذا نَشِرَّث أمامّه 
ات اأغال غ 

إن الحسابً اليو - مع ما فيه من ثِقل - أخفٌ على النفس غدًاء 


ووا ال المحاسب نفسّه اليوم إلا كتاجر ا ين تتجه 
تجارته؟ لیتجتبَ أسبابً الخسارة» ويَسعَّى في أسباب الربح› والغافل عن 
محاسبة نفيه كالتاجر الذي جيءَ إليه يكشف الحساب المصرفيّء فإذا فيه 
الديون التي أغرقئه» وهو يَحسَّبٌ أنه يَربَح! 

يقول الحسن ك4 : إن الموْمنَ قرام على نفسه» يُحاسِبُ نفسّه شه 
Na Es,‏ 


TIT DSO) 


من مواعظ ابي الدرداء ي م 
9۹ س 


و اجات ع م القيامة 4 على ا هذا الأمرّ على عير 
و LL‏ 
محا سة 


و ن ا ع ای 
نحاسِبٌ فيها أنفسناء ونَنظْرٌ فيما مَصَّى من أعمالناء وما الذي يَنَظْرّنا في 
مستقبلنا الأخروئ؟ 

وممًا يَحسْنٌ إيراده هنا: تلك الخاطرة التي قَيّدَها ابن الجوزي ي 
في «صيدِه» حي قال : 

«تفگرت في نفسي یوما تفر محقق» فحاسَّبتّها قبل أن تحاسَبَ» 
Ag SE E‏ 
ا E‏ وعفوًا عمّا وجب عقوبةء وما 
ار 

ولقد تَفكرتٌ في حَظايَا» لو عُوقبتُ ببعضِهاء لَهَلَكُتُ سريعًاء ولو 
e‏ ا 


2 
e 


في ما لي في الفُساق! بل هي ذنوٽ قبي في حي يئي و 
بتاویلات فاسدة» فصرٴت إدا غوت اقول الله بحمدك ا 
ی و ا 
فأخذتٌ أنوح على تقصيري في شكر المنعمء وک ا اراد 
العلم من غير تحقيتي عمل به» وقد كنت أرجُو مقاماتِ الكبارء فذهبت 
PR A‏ 
REE‏ 


.)٤١٤ص( صيد الخاطر‎ )۲( .)٠١١/۲( حلية الأولياء‎ )١( 


GSE 
: ومن مواعظ أبي الدرداءِ طل قول"‎ 

«ليحذر و ا وو المؤمنينَ مِن حيث لا يَشعُرُا» ثم قال: 

«أتدري ما هذا؟ العبد يُخلو بمَعَاصِي الله بك ؛ فيلقي الله بُغضه في قلوب 


المؤمنينَ من حيث لا يَشعَرًا. 


a CU E E 
مَعَانٍ بديعة أحسنَّ ولا ا ا الجوزي حول هذه‎ 
۰ : اا ج اه‎ 

«إِن لِلحُلَوَة تأثيراتِ تَبِينُ في الجَلوَة» كم مِن مؤمن با يك 
يحترمُه عند الخُلُواتِ» فيترْك ما يَشتَهي حذرًا من عقابه» أو رجاءً لثوابه 
أو إجلالا له» فيكون بذلك الفعل كأنه طرَحَ عودًا هنديًا على مَجمَرِ 
يوځ طِيبّه» فيسَنشِمًه الخلائڻ ولا يَدرُونً أين هو؟ 

وعلى فَذرِ المجاهدة في ترك ما يَهوّى» تَقوّى محبّته» أو على 
مقدارِ زيادة دفع ذلك المحبوب المتروك يريد الطْيبُ» ويَتفاوَتُ تَفاوتَ 
الد فی E‏ الخلق تعظم هذا الشخص» وألستهم تمدحه» 
ولا عرفو لم؟ ولا يقدِرون على وصفه؛ لبعدِهم عن حقيقة معرفته. 

وقد تمتدٌ هذه الأَرَاييحٌ" بعد الموتِ على قَذرها؛ فمنهم ن بر 
بالخير مدةٌ مَدِيدَةَ ثم يُنسّى» ومنهم من يُذكرٌ مئة سنة» ثم يُخفى یخفی ذکره 
وقبره» ومنهم أعلامٌ يَبقّى ذكرّهم أبدا. 

وعلى عکس هذا من هاب الكلّق» ولم يحترِمْ لوه بالق فإنه 


.)١٠١/١( حلية الأولياء‎ )١( 


(۲( جمع رائحة. 


من مواعظ ابي الدرَدَاءِ ڪي ڪڪ 
ااا ١١١‏ | 


على قدر مبارزټه و وعلى مقادير تلك الت فوح منه ريح 
الكراهة فتمتقلْه القُلوب» فإ قل مقدارٌ ما جَلّى» قل ذِكرٌ الألسُن له 
بالخير» وقي مجردٌ تعظیمه» وإِن کر کان قصارَی الأمر سكوتَ الناس 
A a‏ 

ورُب حال بذنب كان سببَ وقوعِه في هُوَةٍ شقوةٍ في عيش الدّنيا 
والآخجرة! وكأته قيلٌ له: ابق بما آيَرْت! فيقًى أبدًا في التخببط . 

فانظروا إخوانى إلى المعاضى أنرت وعئرتث» فتلمخوا ما سظرنه: 
واعرفوا ما دَگرنّه» ولا هيلوا حَلّواتكم ولا سرائرّكم؛ فإِن الأعمالً 
بالنية» والجزاءٌ على مقدار الإخلاص»'.اه. 


sere 


ومن مواعظه ولږ" : 

«نصف اذب ETO‏ جع لك ونان اثنتان وفم واحد؛ 
ا تسمَع أكثرَ مما د رل 

ووضوح هذه الموعظة يغني عن بيانِهاء وكلام الحكماءِ في هذا 
ا N E‏ وإن كان بقائدة 
فمَحَل الذه مه الك الى بعت على السامةة أو دى فلات لسا 
مواطنَ العثار يِن عقله؛ ولهذا قال المُهَلّبُ بن ابن صفرة: لان رى 
لعقل الرجل فضلا على لسانه أحبٌ إِليّ ن أن أَرَى للسانه فضلا على 
ا 


.)۱۹۳/۲( صيد الخاطر (ص۹١۱۸). (۲) عیون الأخبار‎ )١( 
.)٠١۳/۲( العقد الفرید‎ )۳( 


CT‏ مواعظ الصحابة وان 

ولقد كر كلام الحكماءِ والعقلاءِ في هذا المعتّى؛ لان «الكلاءَ 
ترجُمان يعبر عن مستودَعاتِ الضمائر» ويُخبرٌ بمكنوناتِ السّرائر» لا يُمكنْ 
استرجاع بواوره» ولا يُقَدَرُ على رد شوارده؛ فح على العاقل أن یحترز 
ِن رَلَلِه بالإمساك عنه» أو بالإقلال مه . 

هذه بعض المختاراتِ من الجكم والمقولاتِ المبارَكة المأثورة عن 
حكيم هذه الاَمَةَ: عوبر بن زيل ابي الا الأنصاري ويه مع التعليق 
ا ا وال افا ی ا فاد د ا 
مواعظه الكثيرّ؛ إذ القصدٌ الإشارةٌ إلى بعضها لا الإلمامٌ بها جميعًاء ومن 
أراد الله به خيرًا نفعَّه بالقليل من العلم المأثور عن النبيّ بيه وعن 
صحابتة الكرام. ۰ 


O O © 


(1) أدب الدنيا والدين (ص٥۲۷).‏ 


ر سے ت 


اودر" جُندبٌ بن جاده بنِ سُمَيَانَ بنِ عُبَيْدِ بنِ حرام اتود 
الغفاري له أَحَدٌ علماءِ الصحابة» وأحد السابة RE‏ کان من 
نَجَباءِ أصحاب محمبِ ا قیلً: کان خامِس باق الإسلام» ثم رد 
إلى بلادِ قويه» فأقامّ بها بأمر النبيّ بل له بذلكء فلكًا هاجَرَ النب إلا 
هاجَرَ إليه طبه ولارَمّه» وجاهَدَ معه» وکان يفتي في خلافة ابي بکر» 
وغهرء :وغتمال. ۰ 

فان راشا في الزهدٍ والصدقٍ» والعلم والعمل» ET‏ 
لا تأحُذه في اله لومة لائ وهو ممن شهد فتحَ بيتِ المَقَدِس مع 
عمر وا ناء وکانت وفانه سنه (۲۳ ه7 . 


sx He 


0 ومن مواعظه و : 

أن رجلا شمه » فقال له بو ذرٌ: 

ايا هذاء لا تغرقن في شنمناء ودع للصلح موضعًا؛ فر لا ناف مَّن 
عَصّى الله فينا بأكثرَ من أن نَطْيعَ الله فيه !». 


ت 


(۱) سير أعلام النبلاء CET‏ 
(۲) الآداب الشرعية والمنح المرعيّة .)١١/۲(‏ 


ا مواعظ الصحابة ون 

هذه الموعظة يمكنْ أن نجعَلها قاعدة من قواعد الأدب والتعامل 
مع الناس» خاصة ممن يَصدَرُ منهم لوان من الجهل والسَمَهِء فان مَن 
EE‏ الابتلاء بهذا النوع من الناس» هو نوع من التربية العَمَلية 
EEF EEE.‏ وري اطم الجدهلون الوأ سسا [الفرقان: ۳٦]ء‏ 


وقولِه: ولا سيغو العو عن وقالوا کنا أا وک عمد سل 
یکم لا نی الْجلهلين#ه [القصص : 

وإلا فما يصنعُ UES o‏ 
السَطْمَ بيشله؟ ام ماذا؟ ليس تمه شيءٌ أنفعَ مما دَگره أبو ذز ڪه » وليكنْ 
ِن قصدِ المؤمن - أيصًا E LENE SL‏ 
ألفاظهم في سوق الأخلاق وللأسفِ. 

وما حو اا و في مواقع التواصُل الاجتماعيٌ إلى 
استشعار هذا المعتى جيدًا؛ فان التجربة درت على أن سوق المسقهاء 
وقليلي الأدب رائجة في أمثال هذه المواقع» وقد يتعرّضنٌ الإنسان العادئ 

- فضلا عن الداعية ة والعالِم - إلى ألوانِ من السفه والحماقة» لا يمكنْ 

دفعها إلا بوثل هذا النوع من التوجيه الرائع 

ال و ا مذي القرآنِ الذي أشرت إليه 
آنقا» وأن يَتَذكروا هدي النبى ية مع هذا النوع من الناس» وهدي 
E E E AE‏ 
ال | کا فعَمَرَ الله لي» وإِن لم أَكَنْ كما قلت› 
فعَمَرَ الله لك. 

وما أجمل كلمة أبي EE IAN SS‏ 
عَصی الله فينا بأكثرَ من أن نطيعَ الله فيه»! فالسفه وة وإفلاغه قل 


عَصٍَ الله في طلم أ خبه ٠‏ وبهته» فلا أجمل ين أن اا 


لتاس 


کما ينبغي أ يعامِل لاان الاش بأخلاقه هو› لا بأخلاقهم› 
وإلا كان مع الوقت مجمعَا للرداتل: 
se‏ 


ومن مواعظه ولب قول : 
«ذو الدرهمين يوم القيامة أشد حسابًا ِن ذي الدرهم». 
الفرح بالمال مر فطري› لكنٌ المؤمنَ لدی لا تخت عه ال رة 


يتذكر التَبعةً ويستحضرٌ قول نبيّه بي في تلك الأربع التي سيسأل عنها: 
(وعَنْ ماله: من أن اكتسه؟ وَفِيم ا ا 

فأهل الإيمان لا ينيهم جمع والدينار التفكرّ في مصدره 
فور ن اللحساب م القيامة ا وها اة ` هذه 
عطاءٌ - وغيره من الف له حرامها عقاب» وخلالها 
e‏ 

وبالجملةء فالعاقل يتأمَّلٌ في هذا المعتّى» ويعْلَمْ أن خِمَةً الظهر من 
EM‏ 


SHY 


ل الغارك (00۹6 مص این اى شه ر 00 


م مواعظ الصحابة ن 
ا د ا 


Ae‏ رتل 0۱ أنه قام يومًا عند الكعبة فقال: 


«يا أيها الناس» أنا جندرد ت الغِفَاریٌء هَلمُوا إلى الاخ الناصح الشفيق»» 
فاكتتقّه الناسْ» فقال : 


«أرأيتّم لو أن أحدكم اادد ا الی ا د رالاتا شا 

ويبلّّه؟» قالوا: بلى» قال: «فسفرٌ طريتق القيامة أبعدٌ ما تُريدون» فخذوا منه 
e‏ وما يصلحنا؟ قال : 

فا ا انر صوموا یوما شديدا و طول ازن 
صو رکعتين في سواد اليل لوَحشَةٍ الفَبُور» كلمةٌ خير تَقُولها أو كلمة 

سوءِ تسکت عنها لوقوفِ يوم عظيم. ا ا او ن 
عسيرها - أي : عسير النيا - اجعّل الذنيا مجلسين: مجلسًا في طلب 
الآخرةء ومجلسًا في طلب الحلالء والثالتٌ يَضرّك ولا يَنفعّك» لا تریده. 

أجل المال درهمين درهها تفه غل عبالك من له وذرهما تدم 
لآخرتك» والثالتُ بضٌك ولا ينفعك» لا تریده) . 

ثم ادى باعلّی صوته: «یا يها الناسْ» قد قتَلّکم حرص لا تد رٍ كود 
بدا !». 

هذه ثمان وَصَايّاء يجمعُها النصح والشفقةء والاستعداد للدّار 
الخالدة الآخرة» وفيها من التوارنِ في أمر الدنيا والآخرة» كما هو فقه 
الصحابة وب في هذه الآبواب» فعندهم مِن العلم ما يمنعهم م التزهنن 
في الدنيا تزهيدا غير منضبط› وعنڌهم من الفقو ما يجعلهم بُحذرون من 
الانغماس اليل في الا انخماسا نسي العبد یا حا ان دلیلهہ في 


7 


هذا تلك القاعدة القرآنية العظيمة: #إوبتغ فيا ءًاتللت اله ألًار الأَجِرة 


.)٠١١ /١( حلية الأولياء» وطبقات الأصفياء‎ )١( 


۵ ۳ 
(0V |‏ — 
7 ضر ا ص سے موو د ا ووم تو ت س ٌ2 
و دس صلدبك E‏ الکن و س ل لله بك ر يخ 
کک سے سے و و صل 
الفساد فى الارض# [القصص: ۷۷] 


ومن مو اعظه ل قول : 

ودوت ا ناعو ردت أني لم أَخلَقَ». 

وَرَدَتُْ هذه الكلمة عن أبي ذرْ» ورَرَدَ نحوها عن جماعة من 
الا 

ولقد كنت في صِعّري وبواكير الشباب أتعجُبُ وأستغربُ من هذه 
الكلمة! فلا قرأث كلام السلفِ عن قوله تعالى: وهل ق عل آلإضن حين 
من الدَهُر لَه نکن شا کڏ ور E RN‏ لي سبب هذا ا 
يعود إلى خوفهم من ذلك المشهد ا E‏ ألا وهو 
اللحظة التي يَقَتُ فيها العبدٌ بين يدي الله تعالى» ويُسألُ فيها عن كل 


و ای و ی ا 
لاسن حي ين اهر لم يکن شي دراه » فال غه اا ا 


O O 
ان عل لشن ين ن آل ر کم یکن سی ددرا فقال ابن مسعود: يا ليها‎ 


سے ت 


RIE‏ فعوتب فی قوله هذا» فأحَذَ عودًا من الأرض فقال: اال کت 


.)٠١١/١( الزهد؛ لأحمد بن حنبل‎ )١( 
ينظر: الدر المنشور (۸/١١۳)ء ومعنى قولهما: أيّ: ليت الإنسان بَقَىّ شيئًا غير‎ )1( 
مذ گوز!‎ 
ا‎ 


۳ موا عظ الصحابة 2 


والحاصل أ السلفت ويي كانوا شديدِي الخوف من تلك الوقفة 
المَهيبة! 

وحتى تتصرة الإتسا هذا المعتی - من باب التتريب» وإلا ذال 
المنَل الأعلى وآلأكمل -: ما شعور أحينا لو استذعاه حاكم من الحكام» 
وهذا الحاكم عنده تقریرٌ مُفْصّلٌ بکلماته» وذهابه وإيابه» وکل شيءَ ظاهر 
من أعماله! فکيف بالوقوف بين يديٰ مَن لا تخفی عليه حافة؟! ومين 
مرون لا فن منك حافِةً 4 [الحاقة: ۱۸]. 

اد و الان وك ال وين ا ل انال أن 
تعالى أن يمن علينا بالعفو والستر» ران ھا وخ لوست کل 
#۴ 

هذه بعض من مواعظ هذا الصحابئ الجليل ا در طه» 
EE oa‏ ۰ 


O © © 


| بى الجليل› ا يل عبد الله بن عُمَرَ بن 
الخْظاب بن نقَيْل ا ا .. الإمامٌ الزاهد العابدى ا وهو 
صغيرُ» ت e‏ بيه ف أن يحتلم وات ف یرم ا فأاول 
غر وّاته الد وهو ممن بايَعَ تحت الشجرة. 

روّى علمًَا كثيرًا ناف>ًا عن النبئ بيه وعن الخلفاء الأربعة 
وغيرهم من أكابر الصحابة ويا. 

قَدِم الشام» والعراق› والبصرة» وفارس غازیًا» وشهد فن مصر . 


قال عن نفسه : عرضت على رسول الله ية يوم ا حل ونا ابن أربع 


\ 


۰ ر 0 


مَدَحَّه النبيٰ ب بقولِه: (نِعْمَ الرَجُل عَبْد اله لو كان يُصَلي مِنَ 
ي گان بَعْدٌ لا يام مَِ اليل إلا قلي . 


1 


اا C°‏ 
س 


ننى عليه جَمع من الصحابةٍ و ؛ کابن مسعود الذي قال فيه 
N a‏ 


(۱) البخاري ح(١١١١)»‏ مسلم ح(۷۹٤۲).‏ 


م ا لي 
٣‏ مواعظ الصحابة ف 
kK‏ 


TC E وقال‎ 


ع سے ص 


E‏ ه نافع : ما مات ابن عمرَ حتی اعت آلف إا تسان اوزاد: 


م 


3 


وقال سيد التابعينَ في زمانه ابن المَسَيْب: لو شهدث لاحر حد أنه من 
أها الجة هدت لحك اك بن قمر 

ومناقه کا ا ف سنة (۳ه)› وقد ع غا وثمانين 
,10%( 
لسبةه 

ومن صح النبىَ ييه وخلفاءَه الراشدينَ هذه الصحبةء فلقد وَعَى 
ق ن ي 
E O CEE‏ 
النجباءء ومن تلكم المواعظ 

ss RpHe 


آنه لما أَوْصَاهُ النبیْ ي قائلا: (كَنْ في الدنْيَا کأنک غريب أو عابر 
ا قال مترجكًا هذا المعتى : 


ر 


0ے 


١ا‏ أمُْسَيْتَ فلا َنْتَظرٍ الصاح وَإِذا أَصْبَحْتَ فلا تَنْكَظٍر المَسَاء» وخذ 
Peye‏ لِمَويِك». 

لقد قال النبن له هذه الوصية a‏ رغبةً 
في رسوخها» وهکذا کان» فلقد كانت حياة ابن عمرَ وا تر ٤‏ 
لهذه الوصيةء فهو الذي رَأى الخلافة تنتقل ِن رجل إلى 5 - وهو 


1 


پڪ 
+ 
(Pan.‏ 


% 


.)٠٠٤/۳( تنظر ترجمته مطولة في: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)٦٤۱٩(ح البخاري‎ )۲( 


من مواعظ ابن عَمَر وي 


ED 


ينظرٌ» وهو أحق بها يِن بعض من أدرّگهم من الخلفاءِ - لكي مفعول هذه 
الوصية ما زا قویا حتى لق ربّه زاهدًا عابدًا ورعًا» راغبًا فيما عند اله 
مُعرضصًا عن هذه الدّنيا إعراضىَ القادرٍ على يلها وحيازتها . 

لقد فقه ابن عمر ن وا هذا المعتّى عملا ss‏ 
ولذا كان NENE aE‏ ية النبويَةً : «إذا e)‏ 
فلا تنكَظر الصَْبَاحَء وَإِدًا أَصْبَحْكَ َا تنْتَظِرٍ المَسَاء وَخُذ من صِحُيِک 
لِمَرَضِك» وَمِنْ حَيَاتِك لِمَوْتّك)» ويمّن خصّهم بذلك ا 
U ESO ES‏ 
الات واد اموا ات نفسّك بالصباح» وذ من صحتك قبل 
سَقَّمِك» ومن حياتك قبل موتّك؛ فإك لا تدري ما اسمُك غدًا!». 

ا ا ا کی کے اس و ا و 
حتی لا يتوم متوهمْ أن معن قولِه: ا ئی ا کت ق ا ا 
سیل ا یتخلی عن کل أسباب الحياة الكريمة» و بني له دارا تؤويە 
a‏ در ا كذلك! N EET‏ 
له الريب كذلك! ف رار الحديث ا عم ا أن هدا لسن ادا 
a E‏ عليه الصلاة والسلامْ a‏ مراده: أن یہی دائم 
E‏ ا ليوم الين والحساب» فمن كان كذلك» أَكَُرَ كر 
الموتِ؛ فا حْسَنَ السَيرَ إِلبْه» واستعان بما وَهَبه الله من العم على تحسين 


وقوفه هناك بين يديه . 


1 <( 3 


یا شا ي 


يقول ابن الجوزي ا : ن الناس س ب الال ولا يمهم 
المقصود الذي دل عليه الدليل! وين هذا الجنس قوم سمعُوا ذم الذنيا 


(۱)( الزهد؛ لوکیع 7 


مواعظ الصحابة ون 


سے 

< 

¢ 
لے 


FT 


ا وما فهمُوا المقصود فظنوا أن الدنيا ذم لذاتهاء ذال 
تجب غا فخملوا على أنفيهم فوق ما e E‏ بکل 
مَتعوها E‏ جاهلينَ بقوله ڪي : (إن لتفييک عَلَيْک حَقًا)» وفيهم 
ی الحال إلى تر الفرائض› وول Ce Ne,‏ 
ذلك لضعف الفهم للمقصود» والتلمح ا ف 
إا.. ما الزهذ الذي جاءتِ النصوص بمدحه والثناء على أهله؟ 


فبقال هو: (7 نرك الفضول التي لا ن بها على طاعة الله - من 
مَْعَم ومَلْبَس وَمَالٍ وغير ذلك _ كما قال الإمامٌ أحمدٌ: إّما هو طعاءُ 


دون طعام» اش دون لباس» اض أيام قلائل» . 


a : 

والعاقل هو من a‏ «أنّه س الذّنا ضيف وما فی يده عارية» 

أن الضف ميل ولغار دود و الد نا عرض اضر اكل 
ر » 0 ٤ a yg‏ ن 2 ۶ ھت * سر 

منها ابر والفاجرْ» وهي مبعَضة لأولياء الله محببة لأهلهاء فمن شاركهم 


ا 3 0 


في محبوبهم ابغضو 
وتتجلى فى هاه الل ان عمرّ: أهمية فصر الأمل» وقد 
قل : ا اُكرَمَه الله تعالی بأربع کراماتِ: 


a 


إحداها: أن يُمَريَه على طاعيه؛ لأن العبدَ إذا عَلم أ 


( 
e: 
0 

( 

C.a 


ETE 
والأحاديث‎ :)۲١/۱( اقتضاء الصراط المستقيم‎ .)1٤١/٠١( مجموع الفتاوى‎ )( 
R0 الا‎ 
الشهواتِ خير من رفا اى التي هي : ا عامة الشهواتِ من النكاح و‎ 

والغلو في العبادات صومًا وصلاة. 
)۳( الى هنا من ابن مسعود وه ؛ عدة الصابرین (ص‌۲۳۹). 


| ۱۷١ || ب‎ 


لا يَهسَّم بما يستقبله من المكرووء ويجتهدٌ في الطاعات؛ فيكثرُ عمله. 


ا 


والثاني : يقل همومه» وهذا بين 

والثالت: بجعله راضيًا بالقلیل ؛ لأته إذا علِمَ أنه يموت عن قريب» 
فإلّه لا يطلب الكثرة؛ وإنما يکون همه هم آخرټه. ۰ 

والرايع: أن ينور قلبّه؛ فمن رضي بالقليل» واجتهد في العمل 
O TS‏ 


زان ا 


6 ومن مو اعظ ابن عمر و ا محاهد عنه IT‏ 

سيل ابن عمرَ عن فريضةٍ من الفرائض - أي : في علم المواريثِ - 
فقال: «لا آدری». 

فقل اله مامتعك إن نح فال ال ابن خم فعا لا ندري 
فقال : «لا دري !»». 


هذا والله من ثمرة اليلم ا EPO E‏ 
غلمه: وألا يترددَ في قول : لا آدري» لِمَا لا يدري ؛ فان القول على الله 
ر و ن الذنوب وأكبرهاء كما دل القرآن على ذلك؛ قال 
تعالی: فل اننا رم ری الموکیش تا ھر ینا وتا ب الام اتی تبر ال 
و شرا اللہ ما لے برل پو ساطتا وان تقولوا على آله ما لا حعمودًه [الأعراف: 
TEE E‏ في هذا الأمر» وَجَّدتٌ أن و E E‏ 


قال على اللو بغيرٍ علم! 


۰ 


ي 


.)۲۲أ٥ص( ينظر: تنبيه الغافلين؛ للسمرقندي‎ )١( 
.)۸۳١ /۲( جامع بیان العلم وفضله‎ )۲( 


اعظ الصحابة ا 
مو يه وا 


ويُروَى عن أميرٍ المؤمنينَ أبي الحسنِ علي طب أنه حرج على 
آصحابه مرة وهو يقول: «ما يردها على الكبد! ما اندها على الكبد!»» 
فقيل له: وما ذاك؟! قال: «أن تقول للشيءِ لا تَعلمُه: الله أعلم». 

iE E E 
للقاسم بن محمدٍ: ااه إله قبي على يشلك > عظيم أن تسا‎ 
% عن شيءِ مِن أمر هذا الدين» فلا بُوجَد عندك منه علم ولا فرج - أو‎ 
ولا مَحرَحٌ - فقال له القاسمُ: وعم ذاك؟ قال: لأئك ابن إمامَي هُدّى:‎ 
- ابن ابي بكر وعمرًّ! قال القاسم: اقب يِن ذاك - عند من عَمَلَ عن الله‎ 
أن اقول غير علم؛ أو آخدّ عن غير ثقةء قال: فسكت فما أجابه”".‎ 

وهذا يزيد بُ ا الإمام مالف رخمهما الك تعالى - 
يقول: اني ك أن يكون من بقايا العالم بعده: (لا أدري»؛ لاحل 
o‏ ى ينبي للعالِم أن يَسسَعّ منه تلاميذه مثل هذه الكلمة: 
«( ل ادري» ؛ ل طلابه على ذلك . 

ا اع اا من ابن عمر وء وما سقته من بعض 
أثار السلف - في هذه الال ا كك ضرورة التوقي في هذا الباب» 
والحذرٍ من الإفتاء بغيرٍ علم» > خاصة في هذا العصر الذي صارَتِ 
المعلومة فيه قل إلى الآفاق في ثوانِ معدودة. 

هذه بعض من مواعظ هذا الصحابيٌ الجليل ابن عمر وئياء وما 
زال في كَتَالَةَ أبي عبدِ الرحمن جملة من المواعظ التي ستتوقّفُ عندَها. 


O O © 


)۱( جامع تان العلم وفضله (۲/ ٦‏ ۸۳). (۲( صحیح مسلم (۱1/۱). 
)۳( جامع بیان العلم وفضله (۲/ ° ۸) . 


EEE: EEE: 


A. . : 


(6/۲( 


6 ومن مواعظ الصحابيّ الجليل عبد الله بن عمر و العملية: ما رواه 
التابعنْ الجليل بوس بن ماھ ۔ بفتح الھاءِ" ۔ قال : 
«رآیتٌ ابن عم - رضي الله قعالی عنه - عند عبد بن عَمَيْر وهو يصن 
وعَيَاه تهرقانِ دُموعًا». ا 
قد يقول أحدٌ القَرَاء: وأين الوعظ هنا؟! فيقال: أتعرف عَبَيْدَ بن 


عُمَير؟ إِتّه أحد التابعينّ! ولم يأتف ابنُ عمرَ أن يَجِلِسَ عنده» واب عمرً 
خير وأعلم منه» لكلّه العلمٌ والفقةٌ الذي قادّه لأن يجلس حيبت يَجدٌ النفعَ 
والفائدة. 

وأمّا الجانبُ الاَحَرٌ من هذا الموقف فهو تأثرّه له وتفاعله مع 
هذه المواعظ التي كان يَسمَعُها من عبيدِ بن عمير كه. 

في واقعنا وللاسف› ينشاً بع طلاب العلم فيأنفُ من الجلوس 
في مجالس الوعظ» بجح متنرّعة ولعلٌ منها ما يَرْعُمُه أنه أعلمْ مِن 
المُتحدّثِ! أو ربّما حطر في بالِه معّى جاهليّ من النظر في الحَسَّبٍ 
وا 


.)٤١١/١١( هكذا ضبطها الحافظ المرّئ فى «تهذيبه»‎ )١( 
.)٠٠١/١( حلية الأولياء» وطبقات الأصفياء‎ )۲( 


Ov‏ مواعظ الصحابة و 

فإلى هؤلاء أهدِي لهم هذا الموقف من ابن عمرّ الذي وَعَصٌ فيه 
ا 

وأهدِي لهم موقمًا حدَتٌَ لسيْدٍ من سادات التابعينَ» وهو سليل بيتِ 
انبرق إه زينٌ العابدينَء علي بن الحْسَين بن عليّ بن آبي طالب - عليهم 
رضوان الله فقد کان بُجالِس أَسْلَمَ مَوْلّى عمرَ فقيل له: تَذَعَ قريشًا 
وجالس عبد بني عي - لأنه مَولى لعمر بن الخطاب وله -؟! 

kG a E 
. يَجلِسْ الرجل حيتُ ينيع‎ 

fe 


OD bE r 

ل ومن مواعظه وې قوله': 

ا لسانه». 
اللسال» الذي کان e‏ نره اا من عباد ٩‏ 

کان اال ل يقول وهو ا بلسانه _: «(هذا َورَدني 
المَوّارد»”" فماذا 0 نحن ؟ ! 

وکان ا3 مسعود يقسم وو 5 إله إلا هو › ما على 
هر الأرضٍ شيءٌ أحق es‏ 

E N mU 


.)۳۸۸/۹( سير أعلام النبلاءء ط. الرسالة‎ )١( 
08۴/95 الزهد؛ لابن أبي عاصم (ص۲۷). 9 الد لهاد ين السرى‎ )۲( 
.)١١۲ص( الزهد؛ لأحمد بن حنبل‎ )6( 


٠ ۰‏ * کک ےر ل ۰ 
من مواعظ ابن عمَر وی STK‏ 
ي س ا 


«وتحف _ يا أخي - من لسانِكَ أشد مِن خوفِك م ين السَبّم الضاري 
القريب المْتمكن أك فان قتيلٌ السبُع من أهل الإيمانِ ثوابُه 
لحه و قل اللسان عقو الا ر إلا أن ر اة 

فأغلِق باب الكلام من نفيك بعلت وثيتي» ثم لا تَفسَخه إلا فيما 
لا بذ لك منه» فإذا فته فاحدَرْ وذ من الكلام حاجتّك التي لا بد لك 
منهاء وأغْلِق الات وإناك والغقلة عن EE OE‏ في الحديثِ» 
وأ يَسْكَبدّ بك الكلامٌ فتْهْلِكَ نمُسّك. وإِيّاكٌ والغفلةَ عنه؛ فإنه أعظمْ 
جوارجك عليك جناية» وأكثرٌ ما تج في صحيفة أعمالِك يوم القيامة مِن 
الشرٌ ما أمْلاهُ علي لساك وأكثرٌ ما تجدّه في صحيفتك من الخير ما 
اسه قلبك»' . اه. 

ا ان اللسانِ خطيرٌ» والعاقل من حفظه مِن آفاته. 


iE ie 


;6 ومن مواعظه التی کان یری بها تلامیذه: ما حدّتٌ به تلمیذه محاهد بن 
ا (). ۰ 
جير ر را قال 


کت انی ب ابن عت ا ا 22 09 2 غر 
قعل أهلك؟» فقلت: يا خربةء ما فُعَلَ أهلْك؟ قال ابن عمرَ: هبوا وبَقِيّت 
أعمالهم». 

هذه والله حقيقة الحياة. . أهلُها ثم يَرحَلونَ عنها. . ولیس 
الشأن في الرحيل ذاتِه» ‏ لافار ف کس کو 
الرحيل! e‏ درضی الله تعالى› أم على غير ذلك؟ 


.)٠١١ص( آداب النفوس؛ للمحاسبي (ص٤). (۲) الزهد؛ لأحمد بن حنبل‎ )١( 


مواعظ الصحابة از 
VA 1 EE‏ | 


kb ڪڪ‎ 


N‏ طلبَ بن E‏ آ يسال هذا ا را ا 
ا ت الحياة us‏ ا 

مثل هذه الأسئلة كانت مادة يَعظ بها السلفُ أنفسّهم وأصحابهم. 

وقد الحافظ ا لحن 8 َه أن أميرَ المؤمنينَ على بنَ 

ا a‏ اهل آلا ال u‏ ال 

ا ا ونحن لكم تبَع» وبكم عمّا قليل لاجقون» الله 
اغفِرٌ لنا ولهم» وتجاوّز عنا وعنهم» طوبى لمن ذَكَرّ المعاد»ء وعمل 
للحساب» وق بالكفافِ» ورَضِيّ في جميع أحواله عن الله تعالى! 

ثم قال: يا أهل القبور» أمّا الزوجاتٌ فقد نكَحَتْ» وأمًا الديارٌ فقد 
E O OT E O SC PO‏ 
عندکم؟ ! 

ا لمت إلى أصحابه فقال: آمَا إنهم لو تَكلمُوا لقالوا: وجذنا 
خير الزاد التقى» 


ل ومن مواعظ ابن عمرَ العمليّة" : 

آنه قَرَأً سورة المُطفْفينَ حتى بلع قولّه تعالى: وم موم ألا آلا e‏ 
امین [المطففين : ١‏ فبكى وامسَتَعَ عن قراءة ما بعدها. 

إن هذا الموقف يُمثَلٌ نموذجًا من نماذجَ كثيرة تحكي واقعّ السلف 


.)٠١°۷ص( العاقبة في ذکر الموت (ص٩۹١). (۲) الزهد؛ لأحمد بن حنبل‎ )١( 


۾ اص 1 
من مواعظ ابن عمر و SoS.‏ 
| 1۷۹ 


ای ایی العا ی کاب اوا ا ا 
الحقيقي› ولیس مجرد ٥‏ تول على الخدود» بل ak‏ في 
القلب» فتترجِمُها الدموعٌ والعمل. 


ولكأني بابن E a‏ الان - يُستشعر قيامَه مِن قبره» 


حافیًا عاریا كما حَلقّه الله! فهو درك أنه داخل في عموم ياعا الان م 
e‏ ر 8 
ك لكر ©4 

ولیس هذا E‏ و e‏ ھب لان و ا 

O E‏ ا ابن عمرَ هاتين 
الآيتين قط مِن آخڃر سورة البقرة إلا بکى: چون تبدوا ما ٿ آشِڪُم أو 
موه اکم بو الد [البقرة: ]۲۸١‏ إلى آخر الأية ثم يقول: «إن هذا 
لاخضا شد 

ه وقال نافع أيضًا: «كان عبد الله بن عمرَ إذا قَرَاً هذه الآيةً: أل 


ر ص تک 2 


ان للذ ءامنوا أن تخشع فلو لزڪر ای چ [الحديد: »]١١‏ بک حتی يغلبه 


® و ا عو ا ردا فبکی فاشتد بکاۇّه» فقيل 
له: ما ببكيك؟! فقال: ذكَرْتٌ آية في کتاب اله ڪك: ول بهم وښ 


شون [سباً: »]٥٤‏ فعرَّفتٌ أن أهل النار لا يَشتَهُون شيئًا شهوتهم 
الماءء وقد قال الله كك: افيض ءا ي من الما او هنا رڪم ان 
ا 


(1) الزهد؛ لأحمد بن حنبل (ص۸١٠).‏ (۲) مصنف ابن أبي شيبة .)۱١۸/۷(‏ 
(۳) صفة الصفوة .)۲۲١/١(‏ 


ڪڪ مواعظ الصحابة ویب 
on OE r‏ 
ه بل إن نافعا يلخص منهج ابن عمرَ في تلاوته لكتاب الله تعالى 
فيقول: كان ابنْ عمر يَقَرَأً في صلاته فيمرٌ بالآية فيها ذكرُ الجنة؛ فيقفُ 
وتال | اله ويدقو وة ت بالاية فبها وکر النار؛ فيقفُ 
ووو ق 
وهل هذا إلا منهج أستاذه ومُعلره كل؟! 
فيا لله تلك القلوبُ الحيَّة. . التي تعيش مع القرآنِ» وتتدبره» 
وتجعله منهج حياةٍ. . . وسلام على تلك النفوس التي اعلی الله قدرّها 
کاچ وو ادير سطادا 
ألا ما أخرَجُنا إلى إعادة النظر فى طريقة قراءتنا لكتاب الله! فإن الله 
هال اال ا لق 
۰ مه ص رور س سے رم کر ہیا سے ر ارم کسر مہ ےھ رم 
بذلك؛ قال تعالى: يكلب أرلته إليك مبرك لبوا ءابو ولتدكر أولوا 
لالب چه اض c1۹‏ وقال ت فی موصعين من کتابه = ا درو 
القَرءَا ته [النساء: ۸۲. محمد: .]۲٤‏ 
فبالتدبر تنال بركابُ هذا الكتاب» وبالتدبر تصلخ القلوبُ» وتستقيم 
النفوس› ویتحفی مراد الله من التلاوة» التي امتدح بها طارفة من عباده 
بقوله : ينونه حى تلاوته [البقرة: .]١١١‏ 
الهم اجعلنا منهم يا رب العالمينَ. 
۲ أ ت ر 
هذه بعض من مواعظ هدا الصحابي الجليل ابن عمر ووبا› وما 
REE Ea a NE EO,‏ 


.)٠١۸ص( الزهد؛ لأحمد بن حنبل‎ )١( 


E: EEE: 


من مواعظ ابن عَمَر وي 
)6/۳( 


E 7 ۰٠ ¢‏ ( 
ومن مواعظِ هذا الصحابن الجليل قوله طب : 
«إذا طات الكت ركت التَمَمََ». 
إنها قاعدة محكمة من قواعد الإنفاق . 
وهي مُقتبَسةٌ من نور النبوة؛ فان النبيّ ية قال: (أيها الناسن إن الله 
َيب لا يَفْبَلُ إلا طَيبَاء ون اله آم لْمُؤْمِيِينَ» بَا مر بو المُرْسَلِي. 


فقال: فاا الرس كوأ من لطبت . صا ی د ۰ € 
[اللمومنرن: 15١‏ وقال: A2:‏ ار ۰ ررقن €5 


[البقرة Se‏ کر الرَجل يطيل السَفَرَ ا e‏ يديه ال 
الاه I Ek‏ حرام 
وَعُذِيّ بالحَرَام» انی يُْسَْجَابُ لِذلک؟!. 

(وفي SENS STN Ea‏ 
لوا الحرام ا 2 2 ۰ 


وهذه اکل الواعظة من ابن عمر اه E‏ يستشعر ها اولئك 


.)۱۰۱١(ح مسلم‎ (Y۲) .)٠أ١۷ص( الزهد؛ لأحمد بن حنبل‎ )١( 
.)۲۰ /۱( جامع العلوم والحكم‎ (۳) 


مواعظ الصحابة ویز 


الذين يُجمَعون المال من طرق مُحرّمةٍ - كالرّباء أو الرّشوة» أو السرقةء 
أو الخصب» أو غيرها - ثم يتصدَقونٌ ببعضها ويَظنْونً ذلك نافعًا أو 
E E RI ODS DG DT‏ 
المليارات وهي من كسب خبيثِ» فلا يلها ال. 

ا و ا ا ت ا ا ا 
ER ET AT E‏ 
لا ا م حالين : 

إما أن تكون أعيانها محرّمةً - كالرٌّشوة والغصب والسرقة - فهذه 
يجب رَذْها إلى من أَخِذّث منه. 

وما أن تكون مكاسبُها نَجثْ من معاملة محرَّمة - كالرّبا - فهنا 
یجب ا من هذه المكاسب المحرّمة التي طرَاتْ» والاقتصارٌ على 
رأس المال. ۰ 

TEE اا‎ OE 
ولكنّ المؤْمنٌ إذا تَذكرَ عقوبة الله في الآخرة لمن عَصَاهٌ بأكل الرٌّباء أو أكل‎ 
٠ حقوق الناس» هان عليه ما يتركه في الذُنيا» فعذابُ الآخرة أشد وأعظمُ.‎ 

ی ا ف د 
او راغلی اقل وول 
صحة النفقة» وربّما على الزوجات والأولادء حتى قال ابن رجب : 
«أكل الحلالِ من أعظم خصائل ا الى كان عليه الت ك 
وأصحابه و . 


A ER EE 


من مواعظ ابن عَمَر و TS‏ 
AY!‏ | — 


O RE E CT RE 
الحلال»'.‎ 
وقال الإمام أحمد كّل4: «بأكل اول ا‎ 
والمقصودٌ من ذلك كله: التوقي والحرصُ على طيب المكسب؛‎ 
لَطيبَ النفقة وتَزكو» ونقبَل عند الله تعالى.‎ 
RHEE 


إل ومن مواعظ ابن عمرَ طبه قول" : 

امَنِ استغتی بال اکتقی » ومَنٍ انقَطْعَ إلى غير الله يُعمّى». 

يا لها مِن كلمة جامعة» ومعبرةٍ عن حقيقة حال القلب مع اللو 
ومع هذه الدنيا! 

وصَدَقَ واله! فإِنَ من استَغتى بالل الغْنيْ» اكمى» اوّليس اله هو 
الذي بيده مقاليد السمواتِ والأرض؟ أليس هو الذي يُعطي ويَمسَعُ؟ 
ويقبض ويبسط؟ ويَخفض ويرفع؟ ويَكشِف الضرٌ؟ أوَليستْ َوَاصِي العبادِ 
بيده ؟ 

ما بال بعض الخُلتق تعلق قلوبُهم بحل مثلهم؛ لا يَملكونً لأنفيهم 
نفعًا ولا ضرا حتی يَّملِکوه لغيرهم؟! ما بال بعض الناس ربط سعادتّه 
ورزقه بمخلوق مثله؟! 

کان الل ا ر الله عمی› فالبصيرة - والله E‏ 


و حله. 


OOD EY .)۲۷۷ /۳( الآداب الشرعية‎ )١( 
.)۸۸/١( الزهد الكبير؛ للبيهقي‎ )۳( 


۹ مواعظ الصحابة ا 
bk‏ 


قال الإمام أحمد لرجل: «لو صخحتَ» ما خفت أحدًا»'. 


ا 


TT MOA E E NITE وا‎ 
أيّ: إلا الخوف الطبيعي.‎ 


َل 2 و 


ا اخ رجمهم الله ت دعي الوب القول ت القران» ام ُن 
يجيب › فقيل له: ی ر ا ر 
ENE EEE‏ اللىي بالل -: وف ا دو 
قال : فلمًا رجع ال داره عاته تساو ومن في داره! قال : وکان في 
داره نحو أربعينَ ا 
ا E‏ و ف 
درهم» فقال: يا أبا عثمان»ء ثبّّك الله كما ثبَّتّ الدَينَّ» وهذا في كل 


(0 


الله أكبرٌ! ينقطع عنه المال من هناء فيجريه الله مِن جهة أخرّىء 
وصَدَق ابن عمرً: «مَنٍ استَغنّى بالل اكتَمّى» ومن انقَطًعَ إلى غير الله 
یٌعمی»» وقول اللو أب : ...وس بق اله عل له ل رجا ل ردقه من حيّثُ 
ا و ول عل ا فهو سسب [الطلاق: ۲ء ]. 


+ RHEe 


.)١/۲( الآداب الشرعية‎ )١( 


. ا 


ومن مواعظه العمليَةَ ولي" : 


ا اا ا يا خير الناس - او يا بن 

(ما آنا بخير الناس > ولا ابن ` خير الناس ولکني عب يِن عباد الله » 
رجو الله تعالى وأَحَافّهء وال لن تَرَالوا الرّجُل حتی تُهلکوه !. 

هکذا يربي ابن عمرَّ مَّن يَسمَعّه على التواضع» ويُوصد أي سبب قد 
Ns e‏ «(عبد من 
عباد الله آ الله وأحافه»! 


هذا يَقَطع ابنْ e‏ أ هليه بلا الذي 
کان ينهى عن المد المبالخٍ فيه» ل ابن عمرَ هذا ل «والله لن 
الوا بالرّجُل حتی تهلکوه (. 
se‏ 


ومن مواعظ ابن عمرَ اللا دته أو الاد قال 


(اجتمَعَ في الججر مَصَعَبُ بن ازير وعُرْوَة بن الرَبَيْر» وعبد اله بنْ 
n‏ تَمَنَوا! فقال عبد الله بن الزبير: أمًا آنا 

تمنّى الخلافةء وقال عروة: أمّا آنا افا أن يُوخَذٌ عني اليلمْء وقال 
مصعت : اما أنا > فأتمنی إمرة العراتقي» والجمعَ بين عائشةٌ بنتِ طَلْحَ 
وسُكَيتَة بنتِ الحُسَيْنٍ وقال عبد الله بن عمرً: «أمّا ناء فأتمتّى المغفرة»» 
قال : فنالوا كلهم ما تمَواء ولعلٌ ابنَّ عمرَ قد عَفِرَ له». 


.)°۹/۱( حلية الاآولیاء‎ )۲( .)٠١۷/١( حلية الأولياء‎ )١( 


کے مواعظ الصحابة ا 
اا ۱۸٩‏ ۱ 


کم في هده الامنة و وعظ! کم تتنوّع الأَمَانغ واف الرات 
وتتفاوت ! فتأتي | ابن عمر هذه کون بذاتها مو عط E‏ في بیان 
NSE El lm‏ 


e‏ شلك الدعواتِ التي رويّت عن ابن چ ا : لل 
اعصمُني بد بیز ينك وطواعیتك وَطو اعَيَةَ عَيَة رَسولك› الله جنبښني حدودك› الله 
اجْعَلنِي و ممن يجب وَيُْحِبُ مَلَائكَتَك. وَيُْحِبُ رسك وَيُْحجِبُ عِبَاد 
الصالِجِين› لہ حبني إليّك» إلى مَلائِكيك» وَإلّی رُسلک وای عادد 
الصالِجِينَء الهم َر يسني لِليْسْرّى» وَجَنبني الْعَْسْرَى» وَاعَفِرْ لي في لأر 
وَالأولى» وَاجْعَليِي يِن ايم المُتَقَيرَء الله إنک قلت: ادون أسْتَجِبَ 


کک اغافر: ٠٠‏ وإنك لا تُخْلِفُ الْمِيعَاد اللَهُمّ د هبتني لإ دشلا 
0 


o oe‏ 0 غ ت 


فلا تنزعڼي منه» ولا تر فى ا را 
ولمواعظ هذا السسان الیل این ع ي با كيا فن 


© © @ 


(1) حلية الأولياء .)١۸/١(‏ 


n. 
س‎ 


EE: ا‎ 


6 ومن مواعظه قوله و : 

بت ای وان أحدنا يؤتى الإيمانَ قبل القرآنِ» وتنزل 
السورةٌ على محما لا فيتعلّمٌ حلاها وحراهاء وما نبي أن بوق عند 
کیا ها لو أنتم القرآنَ)» ثم م ال: «(لقد رنت زعلا تی أحدهم 
SN aa‏ 
ن أن برف عند م رة تر الدقل !ا 
عِلّل المسلمينَ مع كتاب الله تعالى. 

ا أموعظة خليقَة بالتأمُلِ والاعتبار؛ فهي صادرة عن مُعايشِ 

لأوائلِ التنزيل» ومُشاهِلٍ بل ومُّدركٍ لِمَا وَقَعَ يِن غير في حال الأمة مع 

كتاب ربّها بعد وفاةٍ نبيها اة وبعد انتهاء الخلافة الراشدة. 

يُوضح ابن عمرَ في هذه الموعظة الطريقة يقة الصحيحة للقي هذا 
القرآنِ» وهى: تَلمَّي الآياتِ والمَعَّاني التي تزيد الإيمان في القلب› > فان 


(۱) رواه ابن منده فی اللإایمان (۳۹۹/۱) ح(۲۰۷)» والحاكم في المستدرك »)۹١1/١(‏ 
والبيهقى فى «الكبرى» (۳/١۱۷)ء‏ قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين › ولا أعرف له علة» ولم يخر جاه) . 


ي مواعظ الصحابة وی 
سا۱۸۸ ۱ 


الإيمان إذا وق في القلب”'» > سهل عليه بعد ذلك أن پتل التكاليف 
مهما عَظمت. 

لقد كانت أصول هذه کک قائمة على التربية على الإيمان بال 
ونوحیده» وتوفیر رسوله وة ونصرته» والتعلق بالأخرة؛ من خلال تدبر 
آياتِ الله تعالى» والعيش معهاء وتلقّي رسالات الله تَلمَّىَ السعيِ بهاء 
د ا ا 

فإن أردت مثالا وصح المراد فتامل في آثار التربية النبودة 
للصحابة ون في مكة وأوائل قدويه المدينة - قبل أن تكثرَ الشرائع 
والأحكام الفقهية - فلمًا وفعت غزوة بَذْرٍ على غير ميعاو» بل ونفوسٌ 
بعض الصحابة كارهة للقتالء ومع هذا كله ظهَرث آثارٌ تلك التربية 
الإيمانيّةٍ العظيمة؛ في بسالة الصحابةٍ وبطولاتهم» وإظهار النصرة له 
ورسوله قولا وعملا. 

NT‏ وأحكامٌ الحلال والحرام ؛ فتَلقَنْها 
ال ال التي و على الانقيادِ والتسليم» ETT‏ 


و ¥ س ۴ ” ن و ا را 
ءا م اسول بِمًا نر يه من ربهء و المومنا بال للد 9 لے وء 
2 رس ره رچ رط وور ر سر سے سے 
2 ب فرق ر أحد ب من E‏ ولوا س ھ کک شاک ر 


ا عن البالز في التنفيلِ . 
فما الذي خث بعد ذلك؟ 


و 


حص ا عم الكلة ل القد را رخ تى أحذهم 


(۱( النهاية في غريب الحديث والاأثر )0/ :(Y\‏ «أيّ: سک ؤ فو ت مِنَّ الوّقار: 


الجلم الا 


٠ »‏ ا 
من مواعظ ابن عمر ی TCA‏ 
| ۹ ا — 


ve 


القران ن¿ فق فقا ما ب فاته إل حاتت ته ما يدري ما آيرُه ولا زاجره» ولا ما 


ينبغي أن يوق عنده منه» ينره َر الدقل !». 

هذه المشكلة - التي دَكرَّها ابنْ عمرَ - اَم عليها عددّ من الصحابةٍ 
الذين طالب حيائهم» وأدرَكوا الفتوحاتِ» وكثرة دخول الناس في 
الإسلام - خاصة مر من الأعاجم - وممن رأفقة.غليها : :ابن مسخود؛ 


4 


و 


وجندت عرد الله » وغيرهما. 


ففى الصحيحين : ن رجلا قال لابن مسعود: إني لأقراً المة لمفصّل 
في ركعة! فقال عبد اله: «هَّا كهَدٌ الشَعْر! إن أَْرَامًا يَْرَوُونَ لمران 
B‏ يجاوز ترَاقيهم « وَلکنْ إِذا وفع في القَلى ب فَرَسَحَ فيه که فيه نمع . 


ويقول جُندبٌ بن عبد اله طب : كنا مع | بي لا ونحن فيان 
حَرَاورَة (أىّ : آأشداء افا «قَتَعَلْمْنَا و لا َتَعَلَمَ القرآن» ثم 


صر 


e E RN 
O O 


والشاهدٌ من هذا بيان منهج الصحابة ون في تلقي هذا القرآنِء 


والحرص على تطبيقه في الأمة؛ لمّن أحبًّ السَيرَ على منهجهم» والنجاة 
في الدنيا E‏ 

إنّني أذْعُو إخواني - من أولياء الأمورِ في بيوتِهم - لتطبيتي هذا 
کک النبوى الذي ربّى به ييه أصحابه وء بل هو المنهج الربانيّ 
الذي ا به الله تعالی بيه ل وأعنِي به الترت بالإيمانِ قبل القران» 
بأن يحرصَ المُرَبّي على غرس المَعَّاني الكبارء وهي: توحيد اله 


)۱( البخاري ح(٥۷۷)›‏ مسلم ح(۸۲۲) واللفظ له. 


ي مواعظ الصحابة ویز 
ساز ۱۹۰ 


وطاعثه» وطاعة رسولِه ومحبته» والتذكيرٌ الدائم - وبأساليب القرآن - 
e‏ 


في الترييةء ا من أعظم ال في ا ويوم م المعاد. 
+R fee‏ 


: ون فواعط اين فور قول‎ o 

«لا يلع العبد حقيقة حقبقاة التقوّی حتی يدع ما حال فى الصدر». 

هذه الموعظة قبسة من ميراثِ الثبوة - على صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام - التي قرَرَ فيها قاعدة مُحكمة من قواعدِ الدين بقولِه: (إِنً 
الحَلالً بَيْن» ون ا مشتَِهات لا يَعْلمُهُنَ كير مِنَ 
الناس» فمن اه قى الشات اال دنه وعرضه» ومن وق في الشات 
وَقَعَ في الحَرّام...) الخ 

والمراد بالمُشتبه: هو الذي يقم فيه خلاف مُعتبَرٌّ بين العلماء في 
له وځرمته أو يكون فيه شبهة معتبَرةٌ شرعًا في جلّه وحُرمته» كما بقع 
في بعض المكاسب التي يَتعاطاها الناسُ؛ كالمساهمة في الشركاتِ 
المختلطة ونحو ذلك من المعاملاتِ التي يتجاذبها أصل تحلیل وأصل 
e‏ ومثل : شرب أو ما اختلف في جلّه وحُرمته من المطعوماتِ 
والمشروباتِ» ومثل بعض صَوَرٍ الأنكحة المُختلف فيها. 


فمن تَرَگها (فَقَدٍ استَبْرَاً ينه وعرْضه)» وهو هو أصل كبيرٌ في طلب 


(1) رواه البخاري» باب قول النبي ي (بُنيّ الاسام عَلّى حَمْس) .)٠١ /١(‏ 
)۲( البخاري ح(۲٥)»‏ مسلم ح(۹۹١۱)‏ واللفظ له 


٠‏ ۾ صب ل 
من مواعظ ابن عمر وین Sek‏ 


الا و را الاق فد اا هتا س ا 
| وهو الذي تاه ابن عمرَ فی موعظته هذه. 


ااال و ا ا ك ی ا 
لا يريبک) وهو مع ما فيه من كلام من جهة إسناده؛ ؛ إلا أنه معتى افق 
اا د 


ومن المهمٌ جدًا - ونحن نتحدَّتُ عن الورع - أن نَذكر ضابظه؛ 
حتى لا يختل الميزان» وين أحسن مَّن وقفتُ على كلام له في هذا شيخ 
SS‏ ا 

«الورعَ المشروعَ هو: الورع عم قد تحاف عاقبته» وهو ما عله 
ر وا ك ف تر وین فی ت کا مفب اعم چن 
E‏ - ثل : تن بتك اند البهة ورعا مع حاجته إلبها 
O O E O O‏ 
ِن فعله مع الشبهة؛ كمَن يكونٌ على أبيه أو عليه ديون هو مطالْبٌ بهاء 
وليس له وفاءٌ إلا من مال فيه شبهة» فيتورَعَ عنها ويَدَعَ ذمه أو ذمَة أبيه 


OE 
مرتهنة!) .أاه.‎ 


وبالجملةء فإِدٌ الذَّينَ عظيٌ» والحرصٌ على سلامته علامة توفي 
وإيمانِ» والتهاون في باب و يوشك أن و ا 
الزمن؛ E E EE‏ 
الحرام سترةً من الحلال لا أخرفها. 


)۱( رواه الترمذي ح(۱۸١٥۲)›‏ والنسائي ح(۷۱۱٥)›‏ وينظر في تفصيل الكلام عليه : «جامع 
العلوم والحكم»؛ للحافظ ابن رجب (۲۷۷/۱) ح(۱۱). 
(۲) مجموع الفتاوی .)١١١/١١(‏ 


EEE‏ ظ الصحابة ور 
وال الج ال ا ی ا ك 
e‏ مخافة الحرام. 


م و و۶ وھ ا ص ر 
)۱( 


وبين الحرام اا من الحلال» , وحتی يَدَعَ ل وا 
آلا ما أحوجَ الأمة إلى أئمة في الورع مع تنامي وكثرة موارد 
الشَبَه؛ ليقتدي بهم النامسُ» ولِيَرَوّا جميل أفعالِهم» كما سمعوا الجميلً 
ِن آقوالِهم! 
رضي الله عن الصحابيّ الجليل» الإمام الورع الزاهدٍ 
أبي عبد الرحمن» عبد الله بن عمر ياء وجزاهُ الله عن وعن الإسلام 
وأهله خير الجزاء. 


© © @ 


(۱) ينظر في هذه النقول وغيرها: كتاب «(الورع»؛ للمروذي» (ص۹٥)‏ وما بعدها. 


E a: 


ډو 
من مواعظ ابي بن کقب و 


(۲/۱) 


ا e‏ الشرتة E‏ 
القَرّاء)» ويكتى أبا المنذِر» أ بن کعْب بن قيس بن م الأنْصَار 
النجاري» المَدَنِيْ» المقرئ» البذرِي. 

شهدَ العَمَبَةَ وبدرًّا» وجَمَع م القرآن في حياة النبيّ يي وعَرَض 
على النبّ - عليه الصلاةٌ والسلامٌ - وحَفِظٌ عنه علمّا مبارگاء وكان رأسًا 
في العلم والعمل. 

ومن أَجَلٌ مَناقبه: أن الله تعالى أمرَ الي ية أن يَقَرَأً عليه 9 
TE RET‏ ذلك في الصحيح› ال النبیٰ بيا 
Md Ss‏ 


@ th $ 


e 


ی آي مِنْ کاب الله مَعَكَ أعْظَمٌ؟). فقال : 


سرع ٤ور‏ روو ر ق 


م ر سم سے سے 1 سر ورد سر وج ر ی ر م » سے سے سے 
اله له إله إلا هو الى القيوم a RON PEDE‏ 


جو ب 

سل 

سر سے 2 7 قل س ص مت سرت رر سرک ت ى € سو ر وا ر ص 22 
وما ف الارض من ذا الزذى شفع عنده» إلا بإذنوء بعلم ما بان يد يه وما خلفهم 
ر ک سے م سے ہہ ر رر اسر رص« سے 

ولا يجبطون شىء من عليدء إلا يما شَاءَ وسع سيه السموتِ والارض ولا 


2 


وء حفطهبا وهو لمل اليم [البقرة: »]٠٠١‏ فضَرَبَ النبنْ ية في صدره 


(۱) البخاري ح)4 ۴۸۰9(« مسلم ح(¥۹4). 


مواعظ الصحابة و 


CS 
.)! وقال: (لِيهُنك للم أا امبر‎ 
وثبَتَ في البخاري ا الذين جَمَعوا القران والنبن بيا‎ 
حي فر‎ 
کان ام الب و خب جل ويٌعرفٌ له فُضله وعلمّه»‎ 
وي لبه سنة عِشرينَ للهجرةء وقيل غيرها.‎ 
fere 


6 لقد قل لنا الأئمة عن هذا الصاحب الجليل جملةٌ من المواعظ؛ 
0 

منها 

4 ا ءّ : o6‏ 

أن رجلا قال لأَبيّ بن کعب : عِظني» ولا تکيز علي فَأنسّی» فقال له: 

«اقبّل الحقٌ ممن جاء به وإن كان بعيدًا بغيضًاء وارْددِ الباطلَ على 
ا :و الإخوانَ على قذر تقوّاهم» 
ولا تغبط الحى إلا بما تغبط الميْت». 
٠‏ هذه الموعظة تشكل منهجًا متيتا في التعامُلِ مع الأقوال لا القائلين؛ 
فإن عمومٌ الناس يُربطون بينَ الأمرين! وهذا عَلظ؛ لأن الحقٌ يجب فَبوله 


و 


لکونه 2 اَم القائل› فشان اخر . 
ا اف وا ا ا ا 
وإن كان باطلا! وهذا غل وخللٌء فإِن الباطل يرد لأنّه باط 
النظر عم تى به . 
ا ا ع ها ال ما ر ا له سر 
(۱) مسلم ح(۸۱۰). 


(۲) تنظر ترجمته مطولة في: سیر اعلام النبلاء (۱/ ۳۸۹). 
OFTEN SD‏ 


۳ 
من مواعظ ابي بن قب ”یه 5 


اا ا عن المشركين : #وإذا فعلأوا فة قالوا ودنا علا 
EOL AT‏ 
ا [الأعراف: ۲۸]ء فتأمل کے صدق:القران E‏ في کوێِهم 
ا اباهم لها :دون قولهم: واه ا € فقد ردّها الله 
فإذا كان رب العِرَة قد أَقَرًّ هؤلاءِ على قولِهم مع كفرهم؛ فمن دون 
وفي صحيح البخاري؛ لما جاءَ الشيطان إلى آبي هريرة له في 
صورة زل ال الضدف ثلاث ليال» وفي کل مره ا رن 
رسول الله ياء فقال له: دغني أَعَلَمْكَ كلماتٍِ يْمَعُك الله بهاء قلت : 


هو؟ قال: إذا أَوَيْتَ إلى فاشك فاقراً آيةٌ الكرسئ: اله ل إ5 4 ف 
الس لقو [البقرة: »]۲٠١‏ حتى تختم TEE‏ 
i‏ يربك شیطان حتی صح a‏ ا 
لي رسول الله ئ : (مَا فَعَلَ سيرك البارِحَةً؟). قلتٌ: يا رسول اش رَعَمَ 
أله يُعلْمُني كلماتِ ينفعُني الله بهاء فخليتٌ سبيلّه» قال: (ما هئ؟). 
I RET EE‏ فاقرا آيةٌ الكرسي من أولِها حتى 
تختم الآية: اله کا إل إلا هو الى قر [البقرة: »]۲٠١‏ وقال لي : 
لن يزالٌ عليكٌ من الله حافظ» ولا يفرَبَكَ شیطان حتی تٌصبِح - وکانوا 
ا فقال النبى يل (آمَا نه ڦذ صَدَقَک وهو 
دوت تا ۾ من د حاطب منذ اث ليل یا بَا هريرَّة؟)» قال: لاء قال: 
(ذاك شَيْطار % 


3 


(۱) البخاري ح(۲۳۱۱). 


مواعظ الصحابة و 


Tia 1‏ 
- 
ور ام عل قرول الى وان جا ين 
i‏ ا و 


فهذا و الله ير 
نه قد صَدَقك وهو كذوت) 


الشيطانِ» فكيف بغيره؟! فقال: f‏ 
وعلى هدا المنهج - وهو قبول الح ممن جاءَ به - سار أئمة العلم 


والعمل لن ول ال ا ا ورد الباطل ممن جاءَ به هو 


علامة التجرد. 
ul‏ ابن مسعود س فقال له: إني مُنطلق فزودني؟ فقال له 

«اقبّل الحىّ مِن البغيض البعيدِء وأنكر المُنكرًّ على الحبيب القريب»"''. 
وقد الفضيْل بن ن عياض عن التواضع› فقال : : «يخضع للخ 


وتنقّاد له٬ e‏ منه) 
وجنه » و وآخ الإخوان 


رام ولا تیا الحىَّ ب با اظ الميت». 
کل الصداقات 


ت 
فإن 

مث 4 َ9 چ ا 
° 


ص 


على قن 
وهذه أل و من نور القرآن الكريم؟ 
ال قات يوم م القيامة ا عداوة» کما قال تعالی : الا 
2 ر رو ت مجر 
بعَصَهَمَ لبعّْض عدو إلا أَلْمسَقَب#ه [الزخرف: .]١۷‏ 
a E ET ER O‏ 
الذي يبظ به الميْتٌ؟ والجوابٌ بلا ريب: هو العمل الصالح»› فكذلك: 
او E O O sS au Ja‏ 
E DC‏ 
اها تة عو نفسيّةٌ من هذا الإمام الجليل أبيّ بن كعب وله 


)٤١۳١ /۲( ترتيب الاأمالي الخميسية؛ للشجري‎ )١( 


OIE 


من مواعظ أب بن گقب طب [vJ‏ 
في التعامُل وای ال و ا ای ایر ل لاکوی 
ولا يتفطن لحقيقتها إلا آولو العلم واا رة كوا ال انه و کن 
فان قارو » و کف دی آهل 3 لبيانِ فتنة غتاه» الذي بَهرَ عقول 
الکثيرينّ - وخ ع ی قوب فی زیی قال از بریڈوت الح آل 
بیت لتا نل ما أوقے قو إل ڈو حَِ عظیر © ول آل 
ونو ونوا للم وڪ ا 
السسبرون [القصص: ۷۹ء .]۸٠‏ 

| فيا كل أخ وأختٍ هھ 0 


ص 


ايڍي ETE‏ تصدعَ فؤاده على ما يراه في أيدِي الأثرياءء لک ھا 
الحقيقة: «ولا تغط الحىّ إلا بما تغبط الا واعلم ان الذنيا لو 
کانث کریمةً على اللو لَمَّا راا عن أحبٌ التق إليه؛ محملِ إل وعن 
عامة اوليائه. 

وفي الوقتِ ذايّه» فان جيارَةَ الذنيا ليست مذمومة مُطلقًا - كما تمذم - 
وإنما َذدَمٌ إذا أَلْهَثْ عن واجب» آو ادت ت إلى الوقوع في المنهيّاتِ؛ ولهذا 
ي في الصحيحين من حديثِ اين عمرَ ڪه أن الي ية قال (لا حَسَد 
إلا في انين : رَجُل آتاه الله القَرَآنَ فهو يلوه آئاء اللَيْل وآتاء النهارء 


سیں 


ورجل اناه الله مالا فهو يْفِمَهُ آناء اء اليل وآتاء النّهّار)”. 

ومن أراد أن يقرا درسًا في الزهدِ الحقيقي مع توافر الدّنيا مع 
العبدء فليتدبّرْ قصة نبي الله سليمانً - عليه الصلاةٌ والسلامٌ - وخاصة في 
سورة (ص)» ففيها دروس وعبرٌ. 

والمقصود 


م 


أن الموفقَ مَن عَرَفَ حقيقة الدنيا؛ فَرَهدَ فيها الزهد 


)۱( البخاري ح(۷0۲۹)» مسلم ح(٥۸۱).‏ 


2 مواعظ الصحابة وی 
۱۹۸ ال ي ا 


ر 2 ا NAE‏ 
الحق» وأخرَجَها من قلبه» واستخدمها ولم يُخدمهاء وجَعَلها مطية 


هذه موعظة بليغة من مواعظ الصحابيّ الجليل أبيّ بن كعب ووه 
الخدت و لن الله - مع بعض مواعظه التي سنتوقف عندها في 


المجلس القادم. 
O © @‏ 


2 
| 


E: 


من مواعظ ابي بن کقب وو 
)۲/۲( 


6 ومن مواعظ سيد القَرَاءء أي المُنْذِر طله : قول : 
اتعلَمُوا العِلمَ واعمَلُوا به» ولا تَعلَموه را فاه يوشك - إن 
طا بكم زمان ‏ أن تحمل بالعلم كما يتجَمَل الرَجُل بثوبه !». 
هكذا يُوصي هذا العالِم بهذه الوصيَة» ويَعظ بهذه الموعظة؛ مُذكَرًا 
بالغاية التي لأجلها بعلم العلمُء وراد من طلبه. 
ولّکاتّما کان أُبیٰ بُ كعب بنْظْرٌ إلى الغيب من ستر رقيتي» حينّ 
Su le el EE‏ 
N CE‏ 
e‏ باه من ذلك ۰ 
ولأجُل هذا تَتَابَعَّتٌْ كلمات السلف الاح في تقرير هذا المعتى 
ا د E‏ 
ولخاصَتِها من طلاب العلم E‏ ۰ 
ل اا ی ا ا القول كلهم 
فمن وَافقَ ل فعله» فذلك الذي صاب ا وق ا ول قله 
فإنّما وبح نفسّه» . 


(۱) جامع بیان العلم وفضله .)٦۹۳/۱(‏ 


مواعظ الصحابة وی 


س 
سس 


وروي عن علي ڪه Î‏ العلم» اعملوا ا واا 
العالِم مَن عَلِمَ ثم عَمِلٌ» ووافَنَ عمله عِلمَّه» وسيكون أقوامٌ يَحملونَ 
E E CE‏ 
علمَهم» يعون جما باهي بعضُهم بعصًّا» حتى إن الرجل ليغضَبٌ على 
جليسه أن يَجلِس إلى غيره ويَدَعَه! أولئك لا تَصعَدُ أعمالهم في مجاليهم 
تلك إلى الله - كك». 

وقال مالكٌ: بني عن القاسم بن محمد أنه قال: «أدرَكتٌ الناس 
وما يُعجِبُهم القول؛ ol‏ 

و زیی | ۰ د 
ذا العِلْمُ لَمْ تَعْمَل په كان حه a‏ 
تلن كنت قذ أوتيت مما إت ویوا ا 

والمأثور عن السلفِ في هذا ۳ ie‏ يُحصَرَ» والموفْقٌ 
من َفَعَّه الله بقليل التذكرة عن طويلها. 

افا ا اوا 


(۲), 
ومن مواعظ أب بن كعب وه قول" : 
الوص ج ار إِنِ ابُلِی صَبَر٬‏ وإِنْ أعطى شَكر» وإِنُ قال صَدَق. 
ون حَكم عَدَل». 
وأصل هذه الموعظة مِن أبيٌ بن كعب یه ۰ جاءٿ في سياق 


€ ر 


تفسيره لقول الله تعالى في سورة النور: اله ور سوت والارض مَل 


(۱) ما سبق من آثار عن السلف ينظر فیه: جامع بیان العلم وفضله .)٦۹۸/۱(‏ 
2N U‏ 5 


م 


سے ر سے ¢ + 
اص 
A E TT‏ رو ی ا و ا ا و و 
٩‏ . 4 ” 
0 
سجر هډ 1 ڪڪ وو ١‏ سریو ولا مزير كاد زتپا إصىء ول لر 
C‏ 
س و وق عر وق م 2ا د م ر مرد ي 2 ت 2 


تار ور عل نور دی الله انورو من ياء ويطريب اله الشنل لتاس 
شىء يم [النور: ٠‏ 

قال طه في قوله تعالی: تل ورو کیشکوز ف َل 0 
المؤمن قد جَعَل الإيمان والقرآن في صدره كمشكاةء قال: المشكاة: 
صدره)» فما مضا 2 قال: «والمصباح: القرآن والإيمان الذي جعل في 
صدره»» الصاح في ج فال اا ا و لالز جاج 4 o‏ 
Dv‏ و yg‏ الان کا 


وقد من سجر مبرَّةه والشجرةٌ المباركة : الإخلاص لو وحدّه» 
ادت ل له . 
للا شرفي ولا ريد قال : َكَل مَك شجرة الا اا 
فهی خضراء : e‏ لا تصها ال عل ى حال کانت» لا إذا 
TET‏ وكذلك a GE‏ 
من الِيَر» وقد ابي بهاء فته اله فيهاء فهو بين أربع خلال: إن أعطيى 
شکر» وإِنِ ابتلِی صَبَر› وإِنْ حَکہ عدل» وإِن قال صدَق؛ فهو في سائر 
الناس كالرجل الحيّ يَمْشِي في قبور الأمواتِ. 
قال : اور ءا ت ر فهو ينقاَبٌ في خمسةٍ من النور: فكلامه نور» 
وعمله بُور» ومَذحله نور» ومَخُرَجه نور» ومصيره إلى النور يوم القيامة 
A‏ 


0 یر ای( 


مواعظ الصحابة ا 


FF 7¥ 
€ 
¢ 

هة 


نسألٌ الله أن يجعلَنا ممن نور الله بصائرّهم وأقوالهم وأعمالهم. 
ste‏ 
OT E‏ 

ومن مواعظ ابي بن کعب وه قوله ٠‏ : 

«عليكم اليل ولسو وان اقتصادًا في سن وسيل خير من اجتهاد 
في غير سنو وسيل » اا E‏ فان کانت اقتصادًا واجتهاداء فلْتكنْ 
على منهاج لأنبباءِ وستتهم؛. 

صَدَقَ أبن طله! «وإنَ اقتصادًا في سَّة وسبيل» خير مِن اجتهادِ في 
غير ست وسّبيل». 

ذلك أن طريق التعبْدِ لله تعالى موقوفٌ على الدليل الهاوي» وهذا 
لا یکون إلا بنص من كتاب أو سنو lela‏ 

2 2 e باب ۰ في هذه‎ oR 
gl | بشرع شرع‎ IO es 
. مقاصد الشرع»› وهو . جمع الناس في عبادة رهم‎ 

ولهذا توارّدث كلمات السلفِ في تقرير هذا المعتى؛ فعن 
ابن مسعودِ وي قال: «اقيَصَادٌ فى سئَة» حير من اجْيِهَادِ في بدذعَة» وگل 
بذعَة ضلالة» . 

وروي عن آبي ال ت قال: e‏ 


(۱) مصنف ابن أبي شيبة (۷/ ٤‏ ۲۲) باختصار . 
EN‏ 


2 
من مواعظ ابي بن کقب وب 5 


ا 

لاء كان من فق الخلفة الاش عم ن قد ال انه كت 
إلى الناس: «أنّه لا راي لحد مع اوهل ا 7 

ولو أن الذين ابسَدَعُوا ما ابتَدَعُوا في دين الله بزعم تقريب الدين 
للناس - وتحبيبهم فيه - راعَوا هذه القاعدةًء لَعلِمُوا ا مخطئون» قد 
فتَحوا على الأَمَة أبوابًا من الاجتهادات الباطلةء التي زادَتِ الأمة فرقة 
واا خي إن لاسا الخال اجا في مال حار ار 
قول الله تعالى: إن الزن قرفا دِيم واا شْيعًا4 [الأنعام: »]٠١۹‏ فكم 
َمْرَقَتِ الام بسبب هذه البدع» کل يدعي أنه مضه :ونه برد تيد 
الناس لله بطريقته التي اخترعَها! 

ولقد رأيت بنفسي في بعض البلا الإسلاميَّة كيف صدَعت هذه 
جدار جماعة المسلمين في أقدس وهي الاد اي 
شرعَتِ الجماعة فيها لأجل جملةٍ من المقاصدِ؛ منها: الاجتماعًء فال 
الا ا ر 

RHEE 


ومن مواعظله وه آله قال لرجل طَلّب منه الوص . 

«اتخذ کتاب الله إمامًاء وارضَ به اتا وا فاه الذي است خف 
فیکم رسولکم» ڈ وا اوا ی ی 
وخم ما کې زک وغرز ا مت 


سبحان الله! ما أجمل هذه الوَصَايًاء وأنقَعَها على اختصارها! 


0 ال للرورى (ض ۲ (۲) السْنَة؛ للمروزي (ص١").‏ 
(۳) حلية الأولیاء .)٠٥۳ /١(‏ 


ل 


مواعظ الصحايه رد 


كم هو جميلٌ أن نضمُنَ وَصَايَانًا التي نَكتبُها لمن بعدَّنا - وكذلك 


E I E CE A E E A 
الأتساد إ5 ال هة الات الط فرك أن ت ار الط اولي‎ 


0 © © 


E:‏ ا 


من مواعظ سَلَمَانَ المَارسِي طب 
)۳/۱( 


أخد اا ال رو ا اا کان لا ارا فغ 
الرجال» وعَبّاوهم» ونبلائهم. 

كان من الباحثِينَ عن الحقيقةء طاف بُلدانا كثيرة من أجل البحثِ 
عن e‏ حتی هَدَاه الله تان لیا نبنا لا وكانت أول مَعَازيهِ معه 
غزوة الحْنْدَق. 

آحى النبىْ ية بيه وبين أبي الدرداءء وعاش حياةً الزهِء وكان 
مُتقلَاا من الذنياء عابدًاء لَقِىَ ربّه في خلافة عشمانًء وهو قريب من 
الثمانينَ - على الصحيح من أقوال المحقَقَينَ في وفاته - إنّه سَلْمَان 
الخير» سابق الفرس إلى الإسلام N le‏ 

ان اء امان ia‏ لميا وملا ؛ 
حتى سهد له انب بي بالفقوء وظهر أثرٌ هذا في مواعظه التي نحاول فير 
بعض ظلالها؛ لعلنا نَنتفِعٌ بها . 

silef e 


)1( انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء» ط. الرسالة .)٠٥٠١/١(‏ 


kk 


Cs FS ا‎ 

ا وين تلكم المواعظ قوله طب" : 

«إِنّ العلمَ كثيرء والعُمرَ قصير؛ فخ من العلم ما تحتاح إليه في أمر 
دينك» ودع ما سواه فلا تعانه». 

وهذه الوصيَة الذهبيّةَ من أهمٌ ما يحتاجُه طلابُ العلمء والذين 
حْبّبث لهم القراءةء ولدَيْهم نَم في التوسّع في الاظلاع» والرغبة في 
التفوّق فى عدَّةٍ تخصّصات! 

کات لان ول وا عو وان وک لو ری کر 
العلوم ا عصورنا E‏ وتنوع المعارف» وذ التخصصات› وكثرة 
المشاغا؟! 

ااا وا ا ا ا ی 
ديك فلا تعانه! وأقول: وما لا تحتاجه في أمر ذُنياك - إن كان 
التخصضص الف غ ا ا فارْدَاً العلوم هو ما لا ثمرة له 
ولا نفع في دين ولا وا 

وقد جَلى ابن الجوزي في «صيدِ الخاطر» بعض هذه المَعَّاني حينَ 
قال : 

ااوآست ا في تحصيل El‏ يفوت ال عليه مقصوده! 
EE NS‏ كثيرًا يحرصونً على جَمُع الكتب» فينفِقونَ أعمارّهم 
في كتابتِها! فإِن قال قائل: أليس في الحديث: «مَنْهُومَانِ لا يَشْبَعَانٍ: 
طالب علم» وطالب دُّ»؟. 


(۲) أخرجه الطبراني في الكبير ح(۳۸۸١۱)»‏ وضعّف إسناده العِرَاقىْ في تخريح أحاديث 
الإإحياء (ص ٤۲‏ ۱۱)» والهيشمئ فی مجمع الزوائد برقم (0۷1). 


من مواعظ سَلَمَانَ المَارسِيٰ له (TY)‏ 
قلتٌ: أمًا العالِمء فلا يقال له: اشبَعْ من العلم» ولا اقتَصِر على 
بعضه» بل أقول له: فم المهم؛ فان العاقل من قدَرَ عمرّه وعمل 
ا وان كان لا سبيل إلى العلم بمقدارٍ العمر! غير أنه يني على 
الأغلب... إلى أن قال: فإذا علم العاقل أن العمرَ قصير»ء وأن العلم 
كثير» فقبيخ بالعاقل» الطالب لكمال الفضائل» أن يتشاغل بالمفضول عن 
ال و eS TTS‏ 
النفس» وأن ينتهيّ بالنفس إلى كمالِها الممكن لها في العلم والعمل“'. 
RRR‏ 


6 ومن مواعظ سلمان « قول - في التحذيرٍ من كثرة الكلام " : 

«أكثرٌ الناس دنوبًا يوم م القيامق أكثزى كلاما في معصية الها . 

ولعل سلمان ولي أذ هذا المعلّى من قوله ييه في وصيَيَه 
لمُعَاِ وله بالحذر من لسانه: (كفُ عَلَيْكَ هَدًّا)» فقلتٌ: يا نبي ال 
ونا لَمُوَاحَدونَ بما نتَكلَمْ به؟! فقال: (َلنْک امک يا مُعَادء وَهَل يكب 
الناسَ في النار عَلى وَجُوهِهم - أو عَلى مََاخِرِهِمْ - إلا حَصَائِد 
e)‏ 

ودل في قول سلمان وهه: (أكثرٌ الناس ذنوبًا يوم القيامة› 
أكثرهم كلامًا في معصية اله) كل معاصي اللْسانِ» وما أكثرّها! فالغيبةء 
والنميمة» والكذبٌء والسخريةٌ» وغيرُها - من آفاتِ اللسانِ! 


)١(‏ دَكَرَ نماذجَ كثيرة من واقع عصره» اختصرتها في هذه الكلماتِ ومن أحبًّ التفصيل»› 
فلْيّرجِعْ للكتاب . 

(۲) صيد الخاطر .)٠١١(‏ (۳) مصنف ابن آبي شيبة (۷/ .)۱۲١‏ 

)٤(‏ سنن الترمذي ح(٣۱٦۲)‏ وقال: حسن صحيح. 


ومن تأمَل فى الغيبة فق أَذْرَكّ حقيقة هذا المعتّى! 

تقول اث الجوزي یاه : افكم افسّدت EEN.‏ فن اعمال 
الصالحين! وکم أحبّطث من أجور العاملين! وكم جل ام بطرت 
الال اا الأردلين» وسلا العاجزين» مُضَعَةَ طالّما لَمَظنْها 
ألسنة المتقين» ونَعْمَةٌ طالّما مَجنْها أسماعٌ الأكرمين». 

فاللة الله يها الإخوة. . لِنَجِتَهد في حفظ ألسنتنا من آفاتهاء خاصة 


ا2 ۽ © و 


الس التي أ حرقتُ من الحسنات ما شاء الله أن تحرق! 

وليّخْدّر العبد من اعتياها؛ فإِنَ المعاصى اللسانيّةَ «إذا صارث 
معتادة للعبء فإنه يَعِرٌ عليه الصبرٌ عنها؛ ولهذا تجد الرجل يقوم الليلء 
ويصوم النهارء ويتورع من استناده إلى وسادة حرير لحظة واخدة فرطل 
لساته في الغيبة والنميمة والتفكه في أعراض الخّلق!»”". 

ا کا حا الا الي مارو الهو ت الا 
والاخجرة. 

ss RHEE 

e Go 6; 

«كرَمِي ديتِي» وحَسّبي الترابُ وين التراب خَلقت وإلى التراب 
أَصِيرٌ ثم أَبعَتُ وأصير إلى الا إن تلت مَرّازینی» فما کرم حسي 
وما أكرّمَني على ربّي ! يُدخِلني 0 ا 


ء0 سے 


وما اهونني على ريي ! ويْعَذبُلي» إلا أن غود بالمغفرة والرحمة على ذنُوبي». 


.)٥٦ص( التذكرة؛ لابن الجوزي (ص٤١١). (۲) عدة الصابرين‎ )١( 
) .)۷٦۳( الزهد الكبير؛ للبيهقي رقم‎ )۳( 


من مواعظ سَلمَان الفارسِيّ یه سم 
| 


لكا ذلك الال الى سال سلاد و أراد احا أو اراد 
أن يَستَنطقّه ليَرَى رأيّه في هذه الأحساب والأنساب التي يَتَفاحَرٌ بها 
الناسٌ» فأجًابه بهذا الجواب الذي يُخرسّه إن كان شامتًاء وينمَعُه إن كان 


وصَدَقَ سلمان: «وإِن حَفْتْ موازيني› فما لام حسبي» و 
على ري !» ! 

واي شيءٍ نمَعَ أبا لهب أن كان عم النبيٰ ية حي أدڃلث روه 
النارَ منذ فارَق هذه الحياةً وفي الآخرة أشدٌ وأَذْمَی: تبت يدا آي لهب 
وب €9 ا اق عن مالم رکا ڪَسَب © سيصل تاا دات هب © 


. 
3 


ھر رر E‏ 2 ع کر ن 
وامرآته, حال الحطب € فی جیدها حل من مسي [المسد: ١‏ ١]؟!‏ 


og رم‎ 


ا ا لی ن ا 
ويختص بأن يكون جب رسول الله بء وأن يكون الصحابي الوحيدً 
الذي ذَكِرَ اسمُه في القرآنِ الكريم؟! 

وكذلك يقال في حى بلال ويه وصَدَقَ الشاعرُ حينَّ قال: 

خَدَلَّث أبا جَهُل أصَالَنة ولال مَبْد جَاوَرّ الشُحُبًا 
وقريبٌ يِن هذا المعتى الذي قَرَرَّه سلمان وهه أن أبا الدرداءِ لما 
کب إلى سلما الفازين ١‏ إن هل إلى الأرض المقدسة فكت إل 
lS TSE‏ 

وف ا ا ا ور ا ی غا ا 
الحساب» والنجاة أو الهلاك. فلْينظرْ كل واحدٍ في عمله» ولا يركن إلى 
ما لا ينفعه يوم یلمی الله ك بل قد يضره. 


مواعظ الصحابة وان 


EEE! E 


من مواعظ سَلمَان القارسِي ص 
)۳/۲( 


ر ومن مواعظ أبي عبد الهء سلمانً الفارسي وله : أنه وعَظ مَرة 
فقال'' : 
«إِنّ الله تعالى إذا أراد بعبٍ شرا أو هَلَكة. تَرَعَّ منه الحياء» فلم تَلقَهُ 
إلا مَقَيًا ممّتًا» . 
هذا الكلام من سلمان طليه عن الحياء هو من فقهه؛ فإن «الحَيّاءَ 


e 2‏ ت سا ة aR E TEE‏ 
5 ياتى إلا بحیر ) کا قال لي ومفهومه : أن دهابه یعئی مجیءَ الشر 


بل ثبت في الصحيحين أن الحياءَ من خِصًّال الإيمانِ التي لا يتم 
إيمان عبد لا بها؛ قال ية : (الإيمَان بضْعٌ وَسِتَونَ شَعْبَةًء وَالحَيَاء شعبة 
TE‏ 

وحَسْبُ المؤمن يدرك مكانة هذا الخُلتى العظيم: أن ينظرَ في آثاره 
> الل و في ويلاته دا نزع ر الإنسانِ - والعياذ 
بالله! - ذلك أن يِن أعظم فوائده: 

أنه يَحَجْرٌ العبدَ عن معاصي الربٌ - تَبَارَك وتعالى - فالحَييُ حيتّما 


ص 


(۱) حلية الأولياء .)۲٠١٤/١(‏ (۲( البخاري ح(۷١۱١٦)»‏ مسلم ح(۳۷). 


من مواعظ سلمَان الفارسيٰ طب 5 ۳ 
AT‏ 


يهم بمعصية پتذگر قول ريه - جل وعَلا -: لن 
[الاء: ١‏ ا قول اله - جل في غُلاه ۔: يعم ا الا 

خف الصدود هه [غافر: ۱۹]! فللّه e‏ و 
لکقی! ر ا ك - وهم في ذلك 
گام الو اک 5 اش EU‏ 

E‏ حالقا ول م رع موقا قَمَا شِفْتَ فَاصَع 

ولذلكڭ کان من قبح اد فعاض ذهابُ الحياءء الذي هو او 
حياة القلب» وهو أصل كل خير» وذَهابُه ذَهابُ الخير أجمَيه! يقولٌ 
ابن القيم اه : : فمن لا حياءَ له ميت في الدنياء شی فی لاخر 
ومن استحی من الله عند معصيته› استځی الله من عقوبټه يوم يَلمَاه» و 

e . 0 

لم يستح من معصیته» لم يستح مِن عقوبته). اه '. 

ومع فضيلة هذا اللي وأتره في حياةٍ المسلم فإ من المؤسف أن 
و المسلم الغيور مظاهرَ كثيرة» وصورًا متنوعة من خرّق هذا الخلق» 
أسواره! ! فبعض الناس 5 يبالي بالمحاهرة بالمعصية مام اناس 
ا اا والصراحة أن يكون المَظْهَرُ كالمَخُبّر! وأقبح 
منه أن يدعي أن المجاكرةً وعدم الاهتمام بالناس من الرجولة! مساكينُ 
هو لاء! قد ا بصائرهم» فراوًا الباطل lL‏ وال اظ 

ومن ذلك : : ما تفعله بعص المُسلماتِ من سُفور ونزع للحجاب 
الشرعئٌ› الذي أجمَعَ الخلاء على a.‏ فار اللہ ! ما ف الا 
بلا حیاء؟! 


بحجة أ 


(1) البخاري ح(٤۸٤۳).‏ (۲) الجواب الكافي .)۷١ »۷٦(‏ 


ومن ذلك: مجاهَرة , بعضهم بأكل الرّبا ِن خلال المعامّلاتِ الربوية! 
وصور حرق الحياءِ و ي المجتیع كدر وللأسف» وال لادا 
ولله در ر المضَيْل بن عِيَاضٍ يوم م قال: «خمسٰ من علاماتِ الشقاء: 
القَسوة في القلب» وجمود العينء وقلةٌ الحياءء والرغبة في الد 
وطول الأمل“. 
KERE‏ 


ومن مواعظ سلمانَ الفارسئ لبه قول" : 

«أَضحَكني ثلاث وأبكاني ثلاث : 

ضجكت يِن مُوْمَّلٍ الذنيا والموث يَطلبُه به وغافل لا يُعْمَّل عنه 
وضاحك ملء فبه لا یدری آمسخط ربه آم مرضي ! 

وأبكاني ثلاث: ا اة و قزل المَطلع عند 
قَمّراتِ الموتِ» والوقوف بين يَدَيْ رب العالمينَ حي لا آدري إلى النارٍ 
انصرَّافي أم إلى الجنة؟). 

وأظنْ أن هذه الموعظة نن ارا بيا لا إلى تعليق»› 
بَيْدَ أ السؤالّ الذي يَتبادَرٌ إلى الذهن: من متا مربت به هذه المشاعر؟ 
مَن منّا يَحدَرُ ويخاف هول المَطلع؟ ومن منّا تَذكرَ لحظة وقوفِه بين 
يدي الله تعالی؛ فانگسَرَ قلبّه» وخاف مقامَ ربّه» ونَهّی النقْس عن هَوَاهّا 
a‏ له هذا العذك توبة وأوبة إلى الله وتصحيًا للأخطاءِء 
GT‏ بقِىَ م من العمر؟ 


si Hie 


(۱) طبقات الأولیاء (ص۷٣۲).‏ (۲) حلية الأولياء .)۲١۷/١(‏ 


من مواعظ سَلمَان الفارسيٰ ڪن 


OD TS e: Sk 
:'' ومن مواعظه طبه قوله‎ 
«إنّما مَيَلْ المؤمن فى الدّنيا نيا كمل رجل مريض معه طبيه الذي يَعلَمُ‎ 


© 


داءَّه ودواءَه› فإادا ال ا ت a‏ لا تقربه : فإك ِن أصته 
اء فلا یزال بَمتعہ ما اشھی مما بره حتی برا ین وجو بإنن اف 
وكذلك الموْمنْ يَشتَهي أشياء كثيرة مما فض به غيرُه مِن العيش › فيّمتعه اله 
باه ویحجره عنه حتی بتوفاه فيْدخلّه الحنة». 

لله ما أجمل هذه الموعظة التى تربى فى الإنسانٍ عبودية التسليم 
والانقياد» واليقين بان ما أباحَ الله شيا إلا لمصلحة» ولا مَنَعّ العباد مِن 
شيءٍ وحرَمَه عليهم إلا لمصلحتهم! 

إّنا الوم في عصر كر فيه الحديثُ عن الحريًاتِ الدينيّة» وزاد 
بعضهم في لغةٍ خطابه ما يُشَعِرٌ بألوانٍ من الزندقة - عياذًا بالله - وكأنه 
دا و ا ن 
الأحكام الشرعيّة! 


و 


ولا والوء لا يم إيمان العبِ إلا بمروره عل فشر ااا 
قال سبحاته: افلا وریك لا یوت حى یحو فا شر بیتھر ثم 


م 


4 


لا عدوا ق نهم حرجا مما فصت وللموا کنا EVO NE‏ 


RE‏ والمَاسنٍ 
عل قل يمان ا أو زد حسب ومقامه. 


HY RHEE 


(1) الكنى والأسماء؛ للدولابي (۲/ .)٥۸٥‏ 


GB 


آل ومن مواعظ سلمانَ طله قول" : 

«إذا أسأت سيَئة في سَريرَةٍء فأَحْسِنْ حسنة في سَريرَةٍء وإذا أسأتَ سيه 
في علانيَةٍ » فأحسِنْ حسنة في علانية؛ لكي تکون هذه بهذه». 

ما اثر ما ر = a a a a‏ 
LEG CG‏ 
تَمحُوها حسنة السَرّ وكذلك سيئة العَلَن. 

زف هذه المرغظة من الفقة أنه ليشن من الحدل أن تحط لاان 
في العلنٍء ولا يَعتَذِرَ من ذلك إلا سرًا. 

ولهذا؛ كان من فقه الأئمة - رجمهم الله تعالى اذا صدرت فر 
عن أحدٍ منهم» واشتَهَرَّت» فإنه يُعلنُ تَراجْعَّه علنّاء ومن ذلك: تراجُم الإمام 
أحمدَ عن نوا المشهورة بوقوع طلاتي السكرانِ» فالّه صرح ن بترا جيه . . 

وفي عصرنا الحاضر» ومع انتشارِ وسائل التقنية التي تقل القولَ 
في ثوا قعاردةا تع فلي ن له فول ولج آى خضو إعلامی 
ا من أهلٍ العلم E E‏ الهم وأن يون 
الأصل هو التريْتَ في القول والنقل› فان ا کان الانشان 
شجاعًا ا e‏ بالخطاًء وبیال ا وصَدَقَ امیر لمزمنير 


ip e eT 
(Y) ب و ي ) ك‎ 
هذه بعض الوقفاتِ مع مواعظ الصحابي الجليل سلمانَ‎ 


المارسي ۰ وما زال الحو a‏ مح بعضص مواعظه . 


.)١٠١/١١( شرح الستة؛ للبغوي‎ )۲( .)٠٠۸/١( صفة الصفوة‎ )١( 


ETP. 
ا‎ 


EE: 2 


من مواعظ سلمَانَ المارسِيّ ول 
)۳/۳( 


ل ومن مواعظ أبي عبد الله سلمانَ الفارسئ طب : 

أ رجلا قال له مَرةً: أوصني ! قال : «لا تكلم ! قال: ما يستطيع من 

شَ في اناس آلا يكلم 

قال : اعت تكلم بحقٌ أو اسكث»! قال: زِذّني» قال: 
«لا تغضب)» قال: أمر تنی الا أغضبَ» وإنّه لَيَْشّاني ما لا املك ! قال: «فإِن 
غضبت ٠‏ فامُلك ۴ ويدك. 

قال : زدني» قال : « تلابس اناس ا لا تخالِطهم خِلْطَةَ كثيرة - 
قال : بع من قاض فى الناسن الا يُلابسهم» > قال: فان لابَسْتهم 
فاصدق الحديت» وأد الأمانة». 

ااج طا الو ي الها وا خملل ارف ج هدر 
من العالِم العاقل المجرّب! 

فأنت تلاجظ أن سلمان وله حرجت نصائحه في قالَب النهي 
المبگرٍ عن بعضٍ ما عَلمّ ٍ من حال الرجل أنه لن يفعلّه تدا س 
ذلك إلى لب الوصيَّة في الموضوعاتِ الثلاثة التي بى بها عمومٌ الناس. 

فحينٌ أَوْصًَاهُ بعّدم الكلام» واعَدَرَ بصعوبة ذلك أوصاءُ قائلا: 


5 لضو لا ا الذتا (ص٦۲۷)‏ . 


7 مواعظ الصحابة وا 
CS‏ : 


أن NE‏ > فتکلمْ ت او اکت وهي تطابق تماما وصبة البي 5 
(مَنْ کان د يُؤمِنْ بالل وَاليوم الآخر» فيفل حَيْرَّا أو لِيَصْمُف). 

وخي ارضاه بعدم الغضب؛ فهي مطابقة وض الحو 
(لا تَعْضَبْ)"» فحذره من َة الغضب إن وفع E ES‏ 
«فإن غضبت» فامّلك لساك ويدك»؛ ذلك أن عا م ا يقع منهم 
بألستتهم وأيدِيهم ما ينفسون به عن غصيهم زَعَمُوا! 

وكم من بيتٍ هُدِمَتٌ أركان حياته الأسريّة بسبب طلاق أطلَقَّه 
الرجلٌ لحظةٌ عَصَب! 

وكم إنسانِ حَسِرَ علاقاتِ وصداقاتِ بسبب كلمةٍ غير موزونة أطلَمَها 
عا 


م 


وكم مِن حالاتِ قتل وفعت بسبب إنفاذ جُرْعَةٍ الغضب التي تتلظى 
نارها في الجوف! 

وكم تَلَفيَاتِ ماليَةَ حصّلتْ بسبب غضبة ترجّمَها الغاضبٌ بسوء فعالِه! 

ولهاا ن ان نر ف ها الموضع - باختصارٍ شدي - إلى 
هَذي الشريعة في علاج الغضب: 

EEE‏ وعليه يُحمَلٌ قوله ية في الحديث 
ا ا 

قال الرّاوي - كما في رواية الإمام أحمد -: ففگرتُ حي قال 
الب ب ما قال O E‏ 


e (۲) e (1 e (۱) 


ا 


ر 


من مواعظ سلمَان الفارسيٰ ڪيه TED‏ 
ل دا 1۲ س 


۲ - إذا وَقَعَ الغضبٌ فليبادر إلى الاستعاذة باه من الشيطانِ؛ ففي 
الصحيح عن سَليْمَانَ بن صر فال کت .خالا مع النبى و ورجلانٍ 
ا فاخا احم وجهه وانتفځت TE‏ العنق فقال 
النبنْ كل : (إني لأعلَمُ كَيِمَةً لو الها ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجد» لو قال : أعَوذ 


2 ّح وش O‏ 
بالله من الشيطان» ذهب عنه ما يحد) ` . 


۳ - تعيير الحالة التي هو عليها حال الغضب؛ ففي ستن ابي داود 
وصححه ابن جِبَانَء أن النبىّ بي قال: إا عضب عضب أَحَذكهْ وهو قائهُ٬‏ 
خلس فان دَمَبَ عَنهُ الْعَضَبُء ولا اش 

کا ا ع له لمن كط غيظه وهو قادرٌ على إنفاذه 
قال تعالى: چ وسارعوا إل معَفرَو من رَيَڪُم وة عضها اسشوت 

وار اعت لف ا فقون فى السَرَاءِ والصراءِ وآلڪَظيِينَ 
أمظ وأَلَافِين عن الگا والله حب اميت © . . . ریک جا 


E 
ل ب و ر ا‎ 


فر ن رنه ت رى ين ها الا E‏ 
ملین [آل عمران: ۱۳۳ ۔١۱۳].‏ 

ه - التأمُلٌ في سيرته ية الذي هو القدوةٌ المطلقة» وكم كظم مِن 
غ ظ ! وکم حلم على جاهل› وعَفا عن مخطئ! 

E مساوئ الغضب انار ال كا سادا ا‎ TE 

ا و اا ا چ ا 
قال: «لا تات الناس» _ أَىّ: لا تخالِظهم حلط کی قال ما 
)۱( البخاري ح(١٠١٦)»‏ مسلم ح(۱۰٦۲).‏ 


)۲( سنن ا داود e‏ صحیح اش حبان ح(91۸۸)»› وقال الهيثمي في مجمح 
الزوائد (۷1/۸): وَرجَاله رجال الصجيح . 


a‏ مواعظ الصحابة و 
يستطيعُ مَن عاش في الناس ألا يُلابسهم» قال: «فإِن لابَسْهم» فاصدقٍ 
الحديتٌ. وأ الأمانة». 
ومن المعلوم ا أن سلمان وه لا يُريدٌ من الرجل أن يُفارِق الناسَ 
لارا ن ا لالض ع الا وهي أن يخالِطهم 
بأشرف الأخلاق› ها ۴ ن ول ان الت في الأقوال» 
ا في رد الحقوق؛ فان غالب اا ت ب تصرم العلاقات» ووجود 
الو وارتفاع الناس للقضاءِ في الخصومات عائد إلى الإخلال بهذين 
الأمرينء وما اوحشَ المجتمع إذا قل فيه الصادقون» ك فيه الخائنون 
للأمانات! 


ne 
ومن مواعظ سلمانَ ر 4 العمليو : أن بعضَ أفراد قبيلة قريش‎ 
: تفاخرَ عند سلمانً الفارس له يومًا » فقال سلمان‎ 
نکی غات بن تعب زرو ٹم آمو يدا جا نم اهم الميزان»‎ 
فان مَل فنا كريم» وإِنْ حم فأنا لِیم».‎ 
هكذا هم العلماء يَعِظونَ بأقوالهم وبمواقفِهم» ولسان حال سلمانَ‎ 
ول‎ 
ا الإشْلام لا أب لِي سره إذا افَْحَرُوا بمَيْس‎ 
eC CEE yS 
أمّا إذا تجرد منهاء فهذا إلى الذمٌ أقربُ منه إلى المدح» فالإنسان لا اختيارً‎ 
له في نسّبه؛ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية ّ4 : «وليس في كتاب الله‎ 


(۱) إحياء علوم الدین .)۳٤۳١/۳(‏ 


من مواعظ سلمَان الفارسِي ڪي 5 


آية واحدةٌ يَّمَدَح فيها أحدًا بَسّبه» ولا يذه أحدا بنَسبه» ا يمدح 
الإيمان والتقوّى» ويَذّمٌ بالكفر والفسوقٍ والعصیان»“ انی كلامه كه . 
وممًا يَشهَّدُ لما قاله شيخ الإسلام: اا ا اه د 
في ذم آبي لهب؛ لکفره وعداوته للنبیّ با وهی الله نبيّه بل أن يطرد 
المؤمنينَ مِن ضصَعَمَةَ أصحابه» وإن كان القصد من ذلك الرغبة في كسب 
قلوب أكابر قریش؛ فقال سبحاته: ولا تطرد ألذن يدعون رهم يادو 
N‏ 


فر دهم ہے الطتلت 


ن اذل بر اظلییت که [الآنعام: »]٥١‏ ته فى الآية 


لاري: اني قلق ع ا ترت كلثم بإلقدذة تل ئو 
EES‏ ا i ES‏ ولا ثطِعَ من أ قلبهر عن 
ٍتا نا واتبع هوه وکات مرم مرا [الكهف: ۲۸]. 

وکلام سار الفارسي طبه آراد به أن يبي لهم هذا المعنى الذي 
تشافر ت قله الوص وأراد أن قله إلى E‏ یت 
اترا رابات تخي العبد إذا قَدِمٌ على ربّه مُفْلِسّا» فقال هذه 
الكلمة المؤثرة: وا ل فن ثَمَل فأنا گریم» وإن حف فأنا 2 

ِي والله ! ا ا غدًا الفا را : فمن أكرم متا ؟ وإن 
حمَث فلا الام من 

اللْهُمّ إا نسألّك Cl EE‏ 
وتدخلنا الجنة برحمتك. 


/ 


O © © 


(۱) الفتاوی الکبری .)۱٦٤/۱(‏ 


ga‏ مواعظ الصحابه ویب 
سا۹٣٣٣‏ | 


EEE! EEE: 


ر مھ 
من مواعظ ابي أمَامة البَاهلى ره 


هو صدَي بن عَجلان بن وهب البَاهلى طله» صَحب النبي بلا 
SERS LEE a aS‏ عُمرُه في حَجَة الوداع لانن 
عاماء ف وي أنه باع تحت ت الشجرة» ورُویتٌ له کرامات»› وعاش إلى سنه 
ست وثمانينٌ › وقیل : إحدی وثمانين › ا مروې ن الكتب ال 
HEE‏ + 


0 و ا ن الصاحب الكريم: ما ذَكرّه عنه 
نلميذه الجليل سيم بن عا مر قال : 

اف ا ن ا اوا الباهلي وليه فلما 
صلی على الحنازة ولوا نهن فال أبو أمامة : 

«يا بها الناسء إكم قد أصبحثم وأمسينّم في منزلِ تَقَسَمونً فيه 
الحسناتِ والسیات ونوشٍكون أن منوا منه إلى المنزلِ الآَحَرٍ» وهو هذا 
ا و و و 
إلا ما وسح الله 

ثم تَنْسَِلُونَ منه إلى مواطن يوم القيامةء فإلكم لَفِي بعضٍ تلك 


(۱) ینظر: سیر آعلام النبلاء .)۲١۸/۳(‏ 
(۲) مستدرك الحاكم »)٤۳٤/1(‏ وينظر: الأهوال؛ لابن أبي الدنيا (۷۸). الأسماء 
والصفات؛ للبیهقی (۲/ .)٤١١‏ 


ر ۾ 
من مواعظ أي أمَامَةَ البَاهِلِي ڪل ج 
ص ا 


المواطنِ» حتی يَغْشی الناسَ مر من أمرِ الل فيض وجوه وتسود وجوه. 
ثم َنتَقِلونَ منه إلى منزلٍ آَحَرَ فيَغْشّى الناسَ ظلمة شديدة ثم يُقسَمْ 
النورُ فيْعطّى المؤْمنُ نورّاء ويرك الكافرٌ والمنافقٌ فلا يُعْطَيَانِ شيًاء وهو 
المَنّل الذي ضرَبَه نالىي 8 اؤ کظلمتِ فی ر لي بغشده مج 
فوقو میج ن دوقو ساب لکت بتطہا مو بی إت اج بک ر یگ 
اا ر ا لمر ورا ورا فما لم من دور [النور: ٠‏ ولا يُستضيءُ الكافر 
والمنافق بنور المؤمن» كما لا يستضيءُ الأعكى ييصر البصيرء يقول المنافق 
للذين و ل اظروا تقش ین ر قبل زجعا ورک فالتمسواً ورا [الحديد: 1۳[ 
وهي عة الله التي حَدَعَّ بها المنافقَ ٬‏ ثم تلا: رة ey‏ وهو عه 
[الساء: »]٠٤١‏ فيّرجعون إلى المكان الذي في فيه الور فلا يَجدونَ شيا ! 
يصون إلیهم وقد ضرِبَ بيهم بسُورٍ له بابٌ باطنه فيه الرحمة وظاهره من 
الم نکن معکم؟ نُصَلّي بصَلایک» ورو بنازيكم 
وتلا ہل ولک قن اشک ور رتغ ررکم الأر ی ج ن آله 


2 ت ودر 


وعرّکم الله الت [الحديد: ]٠٤‏ تلا إلى قوله: ویش الصو ڳه [الحديد: )]٠١‏ . 
هذه الموعظة من آبي أمامة طبه من الوضوح بمكانٍ» وهي تدل 
على عِلم أبي أمامة بمعاني القرآنِ› واغتنام الفرصة للتذكير بهذه المالات 
الخطيرة التي تنتظرٌ الناسنَ في أرض المَحّر. 
وقد يقو قائل : وهل کان من هَڏي انب اة الوعظ عند القبر؟ 
a‏ لم يكن هدي ثابتّاء بل كان في أحيانٍِ قليلة» ويكون لها 


IEEE,‏ ا جاهزية القبر - كما في حدیث البراء الو د آ و لغير 
ذلك من الأسباب. 


(۱() رواه ۳ داود ح(0۳٥۷٤)»‏ والنسائي ف في الکبری ح‌(۲۱۳۹). 


مواعظ الصحابة ور 


E. 
€ 
€ 
€ 

له م 


ومن تأمَّلَ هدي الصحابة ون عَلِمَ أنهم لم يكونوا يَعتادُونً ذلك 
هديا غالبًاء بل للحاجة؛ اكتفاءً بوعظ المَشْهَدِ نفسه» ففي الموت فرع 
وعبرةء والقبرٌ نفسّه واعظ صامت. 
ولعل أبا أمامة لجظ في المشهدِ ما حَمَلَّه على الوعظ فقد كان في 
بلاد الشام التي شهدت في أواخر حياته أخْدَاثا كبارّاء واه أعلم. 
وزان ا ا 


وعد إلى موعظته طب والتي قال فيها 

«يا أبّها الناسٌء إكم قد أصبحّم وأمسيتم في منزل تَقَسّمونً فيه 
ES‏ أن تَظعَنُوا منه إلى المثزلِ الأَخَرء وهو هذا 
يشير إلى القبر - بيت الوّحدة» وبيتُ الظلمَةَء وبيتٌ الدودء وبي الضيق 
إلا ما و الله !» . 


o 


نعم... هذه هي ال و العمل والتنافس» وهي مان 
الخسات والسعات رالناس ها كما قال ع ل الاس غدو» فايع 
فْسَه؛ مها أو موفها) فمن اجتَهَدّ في كشب الحسناتِ» فقد أعَقَ 
فة ومن لم يبال بتضخُم رصيدِه من السيُئاتِ» فقد أوبَقَ نفسَّه 


E‏ . وهذا التنافس سياتي عليه يوم ينقطع فيه التفل» وت فف 


ر و 


E a al E ES 
ف فمن حَلّف عِلمًا بُنتقَعٌ ب ا ا‎ RT فخير‎ 
eS وا اا ل ی ا يَغْتبط بها في قبره»‎ 
بعدّه سيناتِ تسبّبَ فيهاء فحاله عكس هذا والعيادٌ باله؛ يمتلئ رصيده‎ 

بالسيئاتِ حتى يقوم الناس لربٌ العالمينَ. 


(۱)( مسلم ح(۲۲۳). 


ص کر 
من مواعظ ابي امَامَة البَاهِلِيٰ وہ ۳ 


5 


وخشتهم! وما أطول حسرتهم إلا مَن نّا برحمة الله ثم بعمله الصالح! 

فالله الله أن نجتهد في الاستعدادِ لذلك المصرع» ولْيُوقِن العبدٌ أنه 
من صَدَق في سيره وسريرټه مع الله E‏ 
وبين اللو فيُوشِك أن يكودً قد خرب ذُنياه ودار البرزخيةًء والأخرويةً 
نعود باو من الخذلانِ. 


xe 


;0 ثم قال اه : 
النور» فيْعطّى المومنُ نورًّاء ويرك الكافرٌ والمنافقٌ فلا بُعْطَيّان شينًا». 

رهذا اكد للمعى الذي سن» فمن نور ا قله فى الدنا بطاعة) 
امت هذا النورٌ معه في البرزخ وفي الآخرةء ومن أَظلَمَ قله في هذه الدار 
بالمعاصي ومُنکراتِ الوا غل ا ا ا 
للبرزخ والأخرة! 


ص 


و 2 


اا اج ا اا ای لرا 
ورا و اذا به بريد فة من هدا النور هادا به جال ية وين ذلك 
ويَعْجرٌ عن إدراكه! نعود بالله من الحرمانِ. 

وهذا معتى قوله وه : «ثم تنتَقِلون منه إلى منزلٍ آخرَّء فيّغشى 
الناسَ ظَلمة شديدة ثم يُقسَمٌُ النورُء فيْعطّى المومنُ نورًاء ويرد الكافرٌ 
والمنافق فلا يُعطيّانِ شيًا» . 


وتأمَلْ في قول المنافِقينّ: «فيَرجِمُونَ إلى المكانِ الذي فُِمّ فيه 
النورء فلا يَجدُونَ شيتًا ! فينصّرفونَ إليهم وقد ضربَ بيتهم بسُور له باب 
باطِنّه فيه الرحمة وظاهره يِن قَبَلِه العذابُ! يُنادُولّهم: ألم نكن معكم؟ 
نصّلي بصًلاتێکم› ونْغزو بمَعَازٍیکم؟). 

وهذه موعظة مُخيفة لِمَن يُخادع الناسٌ بمظهره» أو يَظْنٌّ أن عَيشّه 
في صفوف المسلمينَ يِعْيِيهِ أو يشفعٌ له! لا. . لا! العبرة بموافقة الباطن 
للشرع» والبراءة من أعداء الدّينء وإلا فستنكشف الحقائق هناك وسيندَم 
اض O N e e‏ 
و ماعل اا ا وا 9 وای د ق ا 
مأونکه آل E.‏ ك ويش المَصير هه [الحديد: .]٠١‏ 

لله ألْهِمُنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا الظاهرة والباطنة. 


0 © © 


EEE: EEE: 


(1) 


ی ا ي 
و 0 أ خد افد المدرهة الفرة الجا 

شج الت ال وحمل عنه جلا كتا طا مارکا في لم شار في 
و ی ی ن ب ات ا من اچ ین 
ووا ت و اورا ج ي ق 
أصحابه 0 

قال الحافظ الذهبن عن حفظه: كان جِفظه الخارق من معجزاتِ 
النبوة. 

: واحتاجَ» ولزم المسجدَء حتی قال عن نفسه‎ I E 
لد اراتى أصرَعٌ بين القبر وال ى ا خا‎ 

وکان من اهل الصمَةَ» وهم أضياف الإسلام» لا أهلٌ ولا مال 
ااا ررد ا0 ك دة ال ما الها وك م ا ف 
وإذا جاءنّه هدية» أصابَ منهاء وأشرَّكهم فيها . 

دعا له انب ية فقال: (اللَهُمَ حَبّب ُبَيْدَ هذا وَأَمهُ إلى عِبَاددً 
المُوّمنِينَ وَحَببهّمْ إلَيهما). 


)١(‏ قال الذهبىْ عنه في سير أعلام النبلاء ط. الرسالة :)٥4۳/۲(‏ إسناده حسن 


مواعظ الصحابة ویر 


A 


سسس له 


و 3 ۰ ا (۱) 
توفي سنة سبع وخمسينَ للهجرة» وقيل قريبًا منها 
0 


وقد رُويَتْ عنه جملة من المواعظ الطيبة؛ منها: 
ما رواه محمد بن سِيرينَ» عن أبي هريرة أنه کان يقول في آخِر 


«اللَهُمَ إِنّى أعودٌ بک أن اني أو اعم بكبيرةٍ في الإسلام»» يقولٌ 
n‏ هر ولك تل هاا و ار 2 . من السن 
ما بلغت» وانقطعَّت عنك الشهوات› وقد شافَهتَ النبىَ ئ وبايعته» وأخذت 
عنه؟ ! قال : «وبْحَك ! وما يومنني وإبليس حیٌ؟!». 

الله أكبرٌ! من کان بال أغْلََ کان 

هذا صاحبٌ رسول الله ي يُحدَّتٌ عن خوفه من الرَللِ في وَحَلِ 
الشهواتِ» مع تقدم سنّه» وسابمَته في العلم والعمل! لم يأخذه الخرورُء 
ولا مَزيد من ثقةٍ واطمئنان بسلامته من تزیین الشيطانٍ وتسويله» وهو في 
ما اا اع ا او عل ا ر وا ا 
القيوم» الذي بيده تَوَاصي الحُليء وقلوبُ العباد. 

وٳذا کان هذا حالّه وهو في شیخوخته» فماذا يقول الشبابُ الذين 
قد يغتر بعضهم ببقية صلاح وخير فيه» والشهوةٌ قوية» والداعي لفعلِها 
EE‏ 

إن هذه الموعظة العمليةَ من أبي هریرا دک بالیر ف الذی روا 
غل الله ابنْ الإمام أحمدَ بن حنبلء حيث يقولٌ: «حصَرَت أبي الوفاةُ 


(۱) تنظر ترجمته باختصار: سير أعلام النبلاء .)٥۷۸/۲(‏ 
() أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ح(٠۸۳).‏ 


من مواعظ ابي هُرَيَرَةَ وه [VY]‏ 
فجلَّستٌ عندّه» وبيدي الخرّةٌ - وهو في الَرْع - لاد لَحيْهِء فكان يرق 
خی نط اة فی ا e eS‏ وول و ا 
لا بُعْد! فقَعَلَ هذا مرةًء وثانيةء فلمًا كان في الثالثة قلت له: يا أبتِ» 
يش هذا الذي قد لهجت به في هذا الوقتِ؟! فقال لي: يا بُنيَّ» ما 
ر e ENES‏ بجذائي عاضا على 
أنامله يقولٌ: يا أحمد» فّبي! وأنا أقولٌ: لا بَعذٌ! حتى أموت»'. 

es nd CS E a 
لتثبيت الله تعالى في كل لحظةٍ وأوان! ول تلك القلوبُ التي أيقَنت أن‎ 
الهلاك كل الهلاك. والخذلان كل الخذلانِ أن يكل الله العبد إلى نفيه.‎ 

والعاقل يَعتبرٌ بمثل هذه المواعظ العمليّةء ويتساءل: إذا كان هذا 
حال هؤلاء الصخب والأئمة الكرام» فماذا يقو مَّن هو أقل منهم عِلمّا 
وعملا؟! 

RHEE 


ومن مواعظ أبي هريره حيتما سألّه رجل: ما التَقْوّى؟ فقال 
«أخذت طريقًا ذا شوك؟» قال : نعم › قال : «(فكيف صنعت؟» قال: إذا 
رأيت الشوك عدَلث عنه. أو جاوزتهء أو قَصَرْت عنه ! قال : «ذاك التقوّى». 
ما أجمل الوعظ حينَ يُقَرَبُ باليثال الذي يُرْسخ المعتّى! وما 
اج ف اا انی اهار بهشل فا السا يدل من الاريك 
ال والحدود التي تتشت الأذهان عن بلوع الغاية من هذه 
المَعَّاني. . .! وهكذا كان علم السلف الصالح رجمهم الله . 


.)۱۸۳/۹( حلية الآولیاء‎ )١( 
.)٩٦۳( آخرجه البيهقي في الزهد رقم‎ )۲( 


م مواعظ الصحابة وین 
ا ص ا 

وممَا بلحظ في موعظة أبي هريرة: تشبيهه المعاصي بالشؤك› 
al E a Uy‏ 
يؤر في القلوب» كما أن للشوك وخرَا وألَمّا على أقدام الماشِينَ عليه» 
يشعر بهذا مَن كانت قلوبهم حية؛ تشعرٌ بألم الذنب ووخزه. 

لكنْ ما الحيلة فيمّن ينزل في أودية المعاصي ليا ونهارًا ولا يَشعْرُ 
ET E‏ 

إن التقوّى أعظمُ مطالب الصالجين» وغاية مُرادِ العابدِين! 

ولا عَجَبَ؛ فن القارئ لكتاب الله لا يجدٌ عَلَاءَ فى إدراك الثمرات 
والأجور التى وَعَدَها الله تعالى لعباده المتقين. 

كا ل جد عا ف حرف عا اله المفرن من كرامات وفضاتا 
فى الذنيا والآخرة! ألسنا نقرأً فى أول سورة البقرة: «الم ل ذلك 


پجبهم؟ لن لَه عب لَه [التوبة: .]٤‏ 
الون هم أهل مَعية الله : «إواعلموا أن له م ألْمَقَبلَه [التوبة: ]٠‏ . 


ص rd‏ ص 


العاقبة لهم : إن ألْعقبة للق [هود: .]٤4‏ 


2 


هم وفدٌ الله الذين نالوا كرامته : يم كر لقن إلى لرن ودا 
[مريم : [1۸٥‏ . 


سے ار 
مه جه ر a‏ 


ا 2 ےر تد ب A‏ 
هم الاين تبقی صضدافتهم يوم تتصرم بقية العلائق : #الاخلاء دومیا 
2 م م م ووو 
بعْضهر أبعضضِ عدو ا التّقت هه [الزخرف: .]٦۷‏ 
بل إن الله تعالى نسب الجنة إليهم! فقال: لولم دار ألْسَفَينَ 
[النحل: .]١١‏ 


من مواعظ ابي هَرَيَرَةَ وب ET‏ 

من مواعظ أي شوقوة ‏ ل 
ا a‏ اط . ر ۴ه E:‏ 
وأخيرا.. آهل كرامة الله الذين اعد لهم ما لا عين رات ولا أذن 
e E : E‏ 

[الحجر: ° | 

NR E‏ ا 

ليس الشان أن يحفظ الإأنسان منا تعريفا دقيقا للتقوّى› او اختلاف 


العلماءِ في تعريفِها مع فائدة ذلك وأهميه - بل الأهمُ أن نترجمّ ذلك 
واقعًا مَعِيشًا» فكم من رجل عاميّء وامرأة أمَيَدّء لا يَعرفون تعريمًا واحدًا 
للتقرّى» هم في أعلّى قائمة المتّقين! وكم من إنسانِ يَحيل من الشهاداتِ 
ما يحمل» لو فتّشت في قائمة المتقين لم تجذه إلا في ذيل القائمة! بل 
رما حرج منھا تماما حیتما یکر بانه تعالی: اؤ گشلمتِ ف بر لی 
عله مو من فوقو مج من فوقو حاب ظلمت بعصا وق بعض إا اخ 
کک لر یک برتھا ومن لر عل آله ل ورا نا لم من ور [النور: ]٤١‏ 


فاللهُم ارزقنا تَقُوّاك» وخشيّك في الغيب والشهادة. 


0 © © 


مواعظ الصحابة ویر 


6 ومن مو اعظه ر ته العملكة' : 1 حَضبرنه الوفاة بکی؛ » فقيل له: 


ما ىكيك؟ فقال : 
«ما ا 5 بكي على دنیاکم هذه ولکتي ایک على بعد کي 


CC mie‏ 6 7 و َه وھ ې ت م 
وقلة زادی» وآنی اصبحت فى صعود مهبط على جنة ونار»ء لا أدرى 
ا 3 - ص سر ۳ س 


الزهديةء التي تدل عظيم رای مِن لقا الله د من شان 


ام م ّ 2 و ي ان 2 ف ےہ KS‏ ولذ ہم ور 
E‏ ای 2 و es‏ رص ا 2 س رس ا ر 
ثايلتِ ريهم ينون والنين هر رهم ل Ù ê‏ @ ا : يوون ما اتو 
وور ر ٣‏ جو 0 م و e‏ را ا 
وقلوم وجل نهم إل ريم دجمو ل أك سترعون في الت وهم ها 
سلبقونًە [المؤمنون: 0۷ _ 1]. 


ويلفت نظرّك فى أمثال هذه المواقف أمران: 


.)۳۸۳ /۱( حلية الاولیاء‎ )١( 


e »‏ گے ۶ےک ہیں 
من مواعظ ابي هرَيَرَةَ و SE‏ 
ا 


احا ا ا اال ا اد ق ا 

الک 
-١‏ خوفهم من لقاءِ ربهم» وهَوْلِ المَظلع» مع سابقتهم في اليلم 

والإيمان والعملء والدعوة» والجهاد. 

فماذا يا ترّى سيقول المُقَصّرون من أمثالنا إذا وقفَ هثل هذه 
المواقف» أو صرعَ ذاك المَصَرعَ؟! 

اللهْمّ لا حول لنا ولا قوة إلا بك» ليس ثمة إلا عفوك ورحمتك» 
و ا ق و 
وواسع رحمتك في الا وقد نزع آ واا وختن تلقال یا رت 
اعالفي: 

ne 


O f 

ومن مواعظ أبي هريرة طلي قوله 

«يبْصِرٌ أحذكم القَذَاةَ فى عين أخيه ويَنسَّى الجذل - أو الجذعَ - في 
عين تفسه». 

وهذه الموعظة أَرَادَ منها أبو هريرةَ تصحيحَ وتعديل الميزانِ الذي 
بطش ل بعصم الا اا ف ا للأمور» فيبالِع في نقد 
إخحوانهء وتضخيم آخطائهم› ويْنسّى ما يقم فيه هو مما هو يثل أو أشد 
مما عاب به إخوانه! «وذلك مِن أقبح القبائح› وأفضح الفضائح› 
فرحم م الله من حفظ قلبّه ولساتهء ولزم ا وكفٌ عن عرض أخيه» 


0 آخرجه البخاري الأدب المفرد ح(۹۲٥)‏ وقد روي مرفوعا : ولا شت والجذل: 
کالجذع 3 ومعلي): 


5 2 مواعظ الصحابة و 
ي 


EES‏ ت ه0 ا د 8 ۰ 7 0 2 ى 
واعرض عما لا يعنيه» فمن حفظ هذه الوصية دامت سلامته» وقلت 


و ل ام 
ندامته» وله در القائل : 


سرس ق ص 


رى كل إِنسَانٍ يَرَى عيب عبرو وَيَعْمَى عَن العَيْبٍ الذِي هو فيه 
لا حَيْرَ فيمَنْ لا يَرَى عَيْبَ تفه وَيَعْمَى عَنٍ العَيْب الَذِي بجي . 

يقو بكر بن عبد الله المرب - أحد سادات التابعينَ رجمهم الله 
ميينا معتى هذه الموعظة من أبي هريرةً: 

«احملوا إخوانكم على ما كان فيهم» كما تجبون أن يحملوكم على 
ما كان فيكم» وليس كل مَّن رأيتَ منه سقطة أو زلة وَقَعَّ مِن عينَيّْك» 
N E IC‏ 
الناس كالأرباب» وانظرُوا في ذنُوبكم كالعَبِيدِء ولا تُعاهِدِ المَذَاةَ في عين 
أخيك» وتَدَع الجذعَّ في عينك مُعتَرضًاء والله ما عَدَلْتَ!». 

وف لطاتفت استتاط السلف لهذا المع من الفران: فول فاده ف 
قولِه تعالى: بل الإشن عل فيه بصيرة [القيامة: »]٠٤‏ قال: إذا شعت 


(۳) 


- والله - رأيته بصيرًا بعيوب الناس وذنوبهم» غافلا عن ذنوبه”"'.اه. 


وممًا يدل تحت هذا المعتى الذى ذكرّه أبو هريرة له: ما أشار 
إليه شي الإسلام ابن تيمية كل في مقام المُناظراتِ وأنْ بعض 
المنتصرينَ لأقوالِهه بلع O TAT‏ في عين أآخيه» 
ولا يَرّى الجِذَعَ المْعتَرضَ في عينِه» ويَذكُرٌ ِن تنافُض أقوال غيره» 
ومخالفتها للنصوص والمعقول - ما يكون له مِن الأقوالٍ في ذلك الباب 
¥ فيض القدير :)٤٥۹/۹(‏ 


(۲) ترتيب الأمالي الخميسية للشجري (۲۹۹/۲). 
(۳) تفسیر الطبري (۲۳/ .)٤۹۳‏ 


١ ‌‏ » کے ور رل 
من مواعظ ابي هريرة صو ٦‏ 4 
ا TT!‏ 1 
ما هو من جنس تلك الأقوال» أو أضعفُ منهاء أو أو ES‏ 


وهاه الخال داعي اله خوت الاش واا عر ةد د 
وَصَلَ إليها العبدء فهي علامة خذلانِ والعياد باش فلَيَتجتبها الإنسان» 
r,‏ الله تعالى العاف سا وغلة ان يباور إلى خاصَة إخوانه» 


فيستنصحهم» ويَطلبَ منهم تبصيرَّهم إيّاه بأخطائه؛ فان الإنسانً - أحيانًا - 
لا يكتشف ما فيه من عيوب؛ إِمّا لأنه لا يَشعُرُ بها أصلا؛ لقِدَمِها 
ورسوخها فيه» أو يظنٌ أنها ليست بعیوب أصلا. 

+H} 


© آل ومن مواعظ أبي هريرة و : أن رجلا جاءه فقال له: ا أريد أر 
أتعلَّم للم ء وأنا اخاف أن أضبعه ولا أعمَل به ! فقال له آبو هريرة' 


«ما آنت بوَاجاٍِ شيا أَضِيَعَ له مِن تَرکه». 


له در أبي هريرة على هذا الجواب الذي حَرَجَّ من مشكاة اللم 
الموروث عن معلم الناس الخير ! 
N PIC.‏ الرجل - وهي تعرض 


e 


صم 


لکثيرينَ - وهي ا العلم خشية تضييعه» وعدم العمل ا الاستكثار 
ا تعالی غه چ5 ا ولا علاجها في ترك العلم» بل في 
تعلم العلم الذي يُحيل صاحِبَّه على المحافظة عليه والعمل وگول 
ا الد که ا 4 تعالى . 

لكنْ مشكلة بعض الناس ا ی رة العمل» AR‏ تأتی 
فار اوغا ا لمجال لس ن ۰ 


(۱) درء تعارض العقل والنقل .)٤٦۳/۷(‏ (۲) تاریخ دمشق .)۳١۷ /٦۷(‏ 


مواعظ الصحابة وور 


قال ابن الجوزي كاده: : «وباليلم ب يتقوم قصد العلم» EAE‏ 
د تن ارون : ا فی إلا أن یکون لله› ومعتاه: أ 
لنا على الإخلاص» ومن طالب تسه بقطع ما في طبيهء > لم یُمکنه»'. 


Cae 0 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كاده : 

«مّن ْلَب العِلمَ أو فَعَلَ غيرّه مما هو خير في نفسه؛ لِمّا فيه يِن 
المحبة له» لا لله ولا لخيره من الشركاء» فليس مذمومًاء بل قد يثاب 
بأنواع من الثواب» إمّا بزيادةٍ فيها وفي أمثالِهاء تن بذلك في الدنياء 
ولو کان كل فعلٍ حَسَنِ لم بعل و مذمومًاء لما أطي الكافرٌ بحسنا 
فی الدنا لأنّها کور اتا ول کر من فوائد ذلك وثوابه في 
الذنيا: أن يَهْيِيّه الله إلى أن يتقرَبَ بها إليه» وهذا معنّى قول بعضهم: 
طلَبنا العلم لغير اء فأبّى أن يكونَ إلا شى وقول الآحر: طبهم له نة 
يعني : نفس طلبه حسنة تنفعهم» وهذا قيلً في العلم لأنه الدليل المُرشِدٌ. 

فإذا طلبّه بالمحبة» وحصَلّه وعرفه بالإخلاص» فالإخلاص لا يقع 
إلا بالعلم» فلو كان طلبّه لا يكون إلا بالإخلاص» لزم الور . 

والمقصودٌ أن من عَرَصَتْ له يثلْ هذه الشْبهةٍ التي عَرَضَث للرجُلِ 
الل سال ا هريرة - في شاأنِ طلب العلم فلْيداوها بالطلب› لر 


ار 


بزیده - إن شاء الله - إلا حرصًا على الخير» وتصحيكا للد وتع تعلقا 


O © © 


تلن اليس 0۸٤/17‏ 
(۲) المستدرك على مجموع الفتاوى (۳/٤٠٠)ء‏ نقلا عن: الفروع .)٥١٤/١(‏ 


E 


EEE: 


من مواعظ عَمّرو بن القاص دون 
(۲/۱) 


هو عَمْرُو بن العَاص بن وَائِل السَهْمِيْ» أبو عبد الو ويقال: 
أبو محمكِ» وْصف بأنّه داهية ا ومن يُضرَبٌ به المَنّل في الفِظنَةء 
والذَهَاءِء والحَرم. 

هاجَرَ إلى رسول الله بي مُسلمًا في أوائل سنة ثمانِ» مرافمًا 
لخالدِ بن الوليد» وحاجب الكعبة عثمان بن طلحةًء فرح التي ل 
بقدويهم وإسلايهم» وأمَرّه ية على بعض الجيش» وجهره للغزو» ومن 
أشهَّر الغزواتِ التي تأمَرَ عليها: غزوةٌ ذاتِ السلاسل. 

كان مِن فُرْسَانِ قريش» وأبطالِهم في الجاهليّةء مَذكورًا بذلك 
فيهم. 

وکان شاعرًا حَسَنَ الشعر» حفظ عنه منه الكثيرٌ في مَشاهد ا 

وكان من رجال قريش رأبّاء ودهاءًء وحزمًاء وكفاءة» وبصرًا 
بالحروب» وين آشرافِ ملوك العرب» ومن أعيانِ المهاجرينَ. 

توفي وه سنه (۳٤ه)ء‏ وله نحو من ٠٠١‏ سنة. 

HHR 


(۱) تنظر ترجمته باختصار: سير أعلام النبلاء (۳/ .)٠١‏ 


ال لقد رُوِيَث عن عمرو طب بعضٌ المواعظ؛ ومنها : 

رلا ی O‏ امل 
دابّتي ما حَمَلتّني؛ إن المَلال ِن سي الأخلاق». 

هذه الموعظة من عمرو ولي تشكل قاعدة من قواع السعادة لمن 
E‏ بعض الناس يصنع في حياته ألواتا من التعاسة؛ 
بسبب كثرة مَلاليِه» وسيطرة هاجس التجديدِ المُتكررٍ» وغلبَةٍ النظرة 
المثالية في حياته» وفي قلاقاته الاجتماعية» وفي أنّاثه ومفستيّاته! 

فأمًا المقتنيات» فعبَرَ عنها عمرّو بالثوب» فهو لا يَمَل مِن لبه 
والاکتساءِ به» ما دام يسه ولا يشینه. 

وبعض الناس - لمَلالَيه - لا ياد يَبقّى في يِه مال إلا بده في 
ثوب جديدٍ» أو أثاثِ جديدٍ» أو ترميماتِ لبه دون حاجةٍ تَذكرٌ لذلك! 


ص 
0o ~~ @‏ 


وفي شان الزواج يقولٌ: «ولا مَل زوجَتي ما ا 2 عشرَتي» ! 

إتّها النظرةٌ المُعتدِلةٌ لحقيقة العَّلاقة الزوجيّةء وليستٍ النظرة 
المثالية» التي تحمل بعض الناس على التبرّم من الزوجة لأذْنّى تقصيرء 
أو طلب التعددِ وكثرة الطلاق ENT‏ وكأنّه كاملٌ في أخلاقه 
وطبًاعه! ۰ 


کے کے 
کی مه 


فعمرو اه نوف أن العلاقة الزوجية تستقيم تالكر الا دنن الذي 
س ° ۴ 3 مه مه ل م r‏ 
عبرت عنه تلك القاعدة النبوية في الحياة الزوجِيةء التي قَرَرَها ئي بقولِه: 
کک e ES e N ES‏ 
(لا يمرك مُوْمِنْ مَوْمِنَة؛ إِنْ كر مِنها خلقاء رَضى مِنها آحَرَ) ؛ لأن عَمْرَا 
۰ 0 2 ڪت ى سے 
اا اف ا ا ا 


)۱( تاریخ دمشی (IAT /ED‏ . (۲) رواه مسلم ح(۹۹٦٤۱).‏ 


من مواعظ عَمَّرو بن العاص وه ٦‏ 
| ۳۷ 


٠ 
ا‎ 


ر 


العلاقاتِ الاجتماعيّةٍ - مالم قم على اغتفار الزلات» واحتمال 
الهَمَوّات» فلن يصبرَ أحدٌ على أحلِ» ولن دوم علاقة على وجه الأرض› 
لكق يَبقّى الوفاءُ ويَبقّى احتمال الأخطاءء والسعى فى تقويمهاء والثناء 
على الأخلاق الحَسََة؛ فبذلك تَذهَبُ المَلالة» وتستمرٌ الحياة. 

و المَعّاني التي ذكرَها عمرو ڪه في موعظته : ف «ولا مَل 
دابّتي ما حَمَلتني». 

ازن هذا بمن اتاه ال فو نكر ساره فی أوقات فصيرة» 
ويتبّعَ «الموديلاتِ» الجديدة! 

E N O 

فالحوات: أن تعليل عَمُرو في اخر مو عظته و ضح هذا: إن المّلال 
من سين الأخلاق»» فلعْنْ كان اليوم مُقتدرّاء فقد لا يكون غْدًا كذلك» 
ولئنْ تيع طبْعَه المَلول» فسيذهب وقته وماله في تتبع الكمالياتِ. 

قآ الول تن الناص لا نضا ان فر ولا ان ب 
لأاع ا بل ان سرعة المََلِ تَحرِمٌ الإنسان من أنواع كثيرة من 
الخير» ومَّن أَدَارَ بَصَرَه في الواقع»ء أَذْرَكَّ هذا جِيْدَّا» وبلا عناءٍ. 

وات اا 
O‏ 

ل ومن مواعظ عمرو بن العاصٍ فب قوله : 

«ثلاتٌ لا أَنَاةَ فيهِنً : المُبادرة بالعمل الصالح› ودفنُ الميْتِ» وتزويج 
الكفء». 

العربٌ كانت تَذمٌ العَجَلَهَء وتسمَيها اَم النداماتِ» لكنْ جاء الإسلام 


OTO 


YTA,‏ مواعظ الصحابة ور 
am‏ س 


يْصحَحَ بعض المفاهيم الخاطئة في هذا المعتى. ا ور 


e 


الأمور E‏ 6 ومنها الاأمور التي اسار الها خرو يبه» وهي : 


ه العمل الصالح: افر اا رة اا تن امك 
هو في حقيقته تفويت لتجارةٍ رابحة مع الله تعالى. ۰ 

ه والثانية: دفن الميّتِ» فحقّه أن يُكرَمَ بدفنه؛ فإ الله تعالى قال: 
م ماله قاقر [عبس: .]۲١‏ 

- وتزویجٌ الكفء» فمتی ما تقد الكفءُ للمَوليةٍ - بنا كانت أم أخنًا‎ ٥ 
en e 
إا هَت ريَاحُك فَاعَْيِمْهَا فَعُفَّبَى كَل حَافِقَة سُكُونُ‎ 
OEE رلا تَفْعُذ عن اإحْسَان فيه لا ئر‎ 

fere 


٦ 


0 رومں المواعظ التي رُويّت عن عمرو بن العاص وه » ما تصوره هذه 
القصة التي وَفَعَتْ بيتّه وبين الحَبرٍ عبد الله بن عباس و ا حينَ دحل 
عليه» فقال : i li‏ 


o 


«أصْبَحْتُ وقد ضَيَغْتُ ضَيَعْتُ يِن وبني کثبرًاء وأصلَحْتُ يِن دنياي قليلا » فلو 
كان الذي أصلحت هو الذي فْسّدتء والذي أفسدت هو الذي أصلحت› 
لقد فُزْتٌ» ولو كان ينفعُني أن أَطلُبَ طلَبْتُ» ولو کان بُنجيني أن أَهْرْبَ 
شاف فضت كالمجنونِ بينَ السماء 2 لا أرقي بيَدَيْن» ولا أهبط 
برجلَيْن » فظني بيِظةٍ أنتفعٌ بها يا بنَ 

الا غاد ات و ايك أ E‏ 


م 


e 


من مواعظ عَمَّرو بن العاص وط ETT‏ 
e‏ 


له أولئك الرجال. . . إنّهم أصحابُ محم يل! امل في إِزْرَائهم 
على أنضيهم! وتأمّلٌ في خوفهم من لقاءِ ربّهم! 

وها هو عمو - وقد قارب المئة - يطلب من ابن عباس أن يَعِظّه 
وقد رق عَظْمُه» وَل جسده» وأدبَرَ عن الدنياء وأبَلَ على الآخرة! 

وها هو ابن عباس يعلِن عن مشاركيه هذا الخوفَ حينَ قال: 
هيهات! صار ابن أخيك أحاك. . ولا یشاءُ أن یکی إلا بيت . 

والمعنى: نى لست صغيرا بل كبرت وضرت مقلا بالدنوب الي 
بكي منها يا عمرُو! فرضِيَ الله عنهم وأرضاهم. 

ما أحوجّنا - ونحنْ أهلٌ الغفلة والتقصير - أن نتأمَّل في أمثالٍ هذه 
المواعظ التطبيقيّة من أصحاب محم لة! الذين لا كان ولا يكون يثلهم 
في بذهم وجهادهم» وتضحييتهم لهذا الدينء وهم مع هذا على خوفي 
عظيم من ذنوپهم» وتقصيرهم في حق مَوْلاهُم. 

۰ إن أمثالّ هذه المواعظ ينبغي أن يكونَ أثرُها علينا واقعًا عمليًا» في 
الاستعدادِ ليوم الرحيلء والتخمَفٍ من الذنوب والآثام قبل الله المُفاجئةٍ 
ا a‏ وا للاستعتاب والندم! ۰ 

والسعيدٌ ‏ والله - مَن قَيِمَ على مَوْلاهُ مُحْمًا من الذنوب والآثام» 
و الا ع ا ا فی ت ا ر ر 
خير أعمالِنا خواتِمَهاء وخير أيايِنا أواخرّهاء وخيرّ يوم لنا في حياتِنا 
اليوم الذي نلْقَاهُ فيه. 

هذه بعض من مواعظ الصحابيّ الجليل عمرو بنِ العاصِ طبه 
ET‏ في المجلس القادم إن شاء الله . 


ومن مواعظه ولیه قول : 

«ليس العاقل الذي يعرف الخيرَ ِن الشرّء ولكلّه الذي يعرف خير 
الشرّين» وليس الواصِل الذي يَصِل مَن وَصَلَّه» ولكّه الذي يَصِل مَن 
قطعه !) . 

هذه الموعظة هي قاعدةٌ في باب المُقَارَناتِ بين الأقوال والأفعال 
ولوا ي ۰ 

وعمرو وط لا يفي العقل مُطلقًا عمُن يميَرُ بين الخير والشرٌ؛ فهذا 
مما يُحمَدُ عليه الإنسان» وإنّما مُرادّه أن أعلّى درجاتِ العقل: أن يوق 
اسان لمعرفة خير الشرّين» ويّضافُ لذلك: خير الخيرين أيصًّاء كما 
قال الشاعر: ۰ 
الا ي ا ن 

وهذا موضعٌ من المواضع التي يتبيَنُ فيها فقة الإنسانِ» ورَجَاحة 
عقله؛ فاد تميير الخير من الشر يُدركه كتير من الناس» لكر التميبر بين خير 
الخيرينِ وشرٌ الشرّين قليل؛ لأنه يحتاج إلى مزيِ عِلم وتجربة وبعدِ نظر. 


7 ا ق ارلا ای و ا 
(۲) قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى :)٥٤/۲١(‏ «وهذا ثابت في سائر الأمور». 


1| 


ا م 

قال ابن تيمية ي4: «فإن الشريعة مبناهًا على تحصيل المصالح 
وتكميلهاء وتعطيل المفاسِدِ وتقليلهاء بحسب الإمكانِ» ا 
الخيرّين» وشرٌ الشرّين؛ حتى يدم عند التزاحم خير الخيرّين» ودقع شر 
ال 

وفي الجملة الأخيرة من كلام ابن تيمية ك4 بيان فائدة هذه 
المعرفةء وهي: الترجيح عند التعارّض بين المصالح والمفاس فمن لم 
يعرف خير الخيرينِ فکيف يختار أعلاهما؟ ومَّن لم يُمَيّزْ شر الشرَينِ 
فکفا تک ادناها؟ 


ومن تأمَل في واقع الناس» وان أحد أهم أسباب الخلل الذي 
طرق حالم الا و e‏ عدم تطبيتٍ هذه القاعدة التي 
كلمة عمرو وه فربّما قد شر الشرين» وترك خير الخيرين؛ 
فيحصّل من الفساد والخلل ما لا يَعْلَمّه إلا الله تعالى! 

ثم قال عمرو بن العاص ل : «وليس الواصل الذي بض ن 
وَصَله» ولکتّه الذي صل من فَطَعَّه !»» وهي اف من مشکاة 


\ 


f 


1 


النبوة»ء ففي صحيح البخاري من حديث ابه عبد الله بن عمرو بن 
العاصٍ : «لَيْسَ الوَاصِل بالْمُكافِئ» وَلَكن الوَاصِلٌ الَذِي إذّا فُطِعَّت 
رَجِمُةُ وَصَلَهّا فإِن الذي يَصِلٌ على شرط الوصلء فهو يُشبة 
ا وما أقربّه مِن حظ النفس! لكي الواصل حمًا الذئى يعيش 
العبودية اله تعالى بالقيام بهذه الشعيرة العظيمة: صلة الرحم 
ومن تأمل في سبب انقطاع الصلة بين بعض الأرحامء E,‏ 
مشارطتهم بلسانِ الحال أو بلسان المَمَال» والمؤمن الو هو من لم 


.)٥۹4۱(ح البخاري‎ )۲( .)١١۸/١( منهاج السئة النبوية‎ )١( 


ET — 


مواعظ الصحابة و 


لفت ث إلى هذا بل يَصِل ولر e‏ الى ذلك 


لم وني د واحين یم و ویون ك وأمام نیم وتجقاوز 


2 ال ر ا ما دمت على رک0٩‏ 
RHEE‏ 


: 1 (۲ 
ومن مواعظ عمرو بن العاص وب قوله لابه 


es َ‏ ع 2 کہ e.‏ 
«(یا ہنی » احفظ عني ما اوصيك به : إمام عاڍل» خير من مطر وابل» 


وإمام ظلوم غشوم» خير مِن فتنةٍ تدوم». 
إن من حكمة الله ورحمته أن شرع للناس اختيار و يقود 
الناسَ ويسوسهم بكتاب الله وسنة رسوله ئية؛ إذ: 
لا يلح الاس قَوْضًى لا سَرَاةَلَهمْ ‏ ولا سرا إذا جُهالهم سّادوا 
ويقول ابن المبارك يطنه: 


إل الجَمَامَةَ حل الله قَاعَْصمُوا ونه بِعُرْوَتِهِ الوْنْمّى لِمَنْ دَانا 


ت ەو رواےہ 


٤ : 6 E Se 
فى دييِتًا رَحمَة ينه وَدنيّانا‎ E 


eh 


f 


لَوْلا الخِلَافَة لَمْ تَأمَنْ َا سبل وَكَانَ أَضْعَفَُا تَهًْا لأفوَانًا 


قال ابن تيمية كَ4: «والمَلِكٌ الظالمْ لا بد أن يَدفْعَ الله به مِن 
و # صت 4 م م 
الشرٌ أكثرَ من ظلمه» وقد قيل: سِتونَ سَة بإمام ظالم» خير مِن ليلةٍ 


واحدة بلا إمام» 


(۱) مسلم ح(۵۸٥۲).‏ (۲) تاریخ دمشق .)۱۸٤ /٤٩1(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی .)۲٦۸/۱٤(‏ 


من مواعظ عمرو بن العاص ووه ٦‏ 
4 


E 


E e‏ د 
فيه من اله eT 8 iy‏ د الباب 
O‏ 

قال الإمام آبو جُعْفر الطحَاوي: «ولا تَرّى الخروج SC EE‏ 
وولاة آمورنا ون جارُواء ولا تدعو عليهم» ولا نزع يدا من طاعتهم› 
ونرّى طاعكهم يِن طاعة الله َء ما لم يَأمُرُوا بمعصيةء ونذعُو لهم 
e 2‏ 

ا ان ا من مذهب أهل السَنَّة نهم لا يَرَوْنَ الخروجَ 
على الأئمة وقتالهم بالسيف» وإن كان فيهم ظلْمْ؛ كما دلت على ذلك 
الاجا اا المستفيضة عن النبي بللة؛ لأن الفساد في القتال 
والفتنة أعظمْ من الفسادِ الحاصل ظليهم بدون قتا ولا فتنة» فلا يدقع 
أعظم الفسادين بالترام أذناهما لله ل کا فت طائفة خرّجت على 
دی سلطان › إلا وکان فی خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد لذي 
َر النّه»" . 


aan 


وتضوض نة ق هاا الات ك عة 

EC ET 
قوله : یا تى › احفَظ عنّى ما أوصيك به : إمام عاڍل» خير من مطر وابل›‎ 
.)٥٤١ /۲( شرح الطحاوية» تحقيق: الأرناؤوط‎ )١( 


9 بالأصل› ولعل صوابها: «فإنه يدفع». 
(۳) منهاج السنة النبوية .)١۹۱/۳(‏ 


él‏ مواعظ الصحابة وی 
aS‏ فالمطرٌ - مع أهميَبِه - قد يعيش 
الان بدونه بعض الوقت› و لبلد آخرَّ مخصب»› EEE‏ 
سکول العيش مع فقَدِ الأمنء وألا يالله ؟ ! 

وممًا يُوكدٌ عليه - خاصة في أزمنة الفتن والاضطراب الذي وججه 
بعض وسائل الإعلام ووسائلِ التواصلِ الاجتماعيٌ -: الحرص على جمع 
الكلمة وعدم نشرِ ما ل Tel‏ 
ولاق الأمورٍ من الحكام والعلماء؛ فان عاقبة ذلك فساد عنص ll‏ 
إلا اللّه. 

ومن كمال هذه الشريعة: ا e‏ 
E‏ بل جََلْنْه يِن الذينِ» كما في حل E‏ تيم 
الداري طب : (إن الدينَ النَّصيحَةء إن الدين التَّصِيحَةَ إن الدَينَ 
الَصِيحَة)› قالوا: لِمَنْ يا رسول الله؟ قال: (ل وکتابهء وَرَسُولِه» وَأَئِمُةٍ 
المُوْمِِينَ› وَعَامَيَهمْ - أو أَبِمَةَ الْمَسْلِمِينَء وَعَامَتهم). 

قال ابن ا الد لاله وعامَتهم هي 

ا الأمر ولزوم جماعتهم ؛ فن لزوم جماعتهم هي نصيحتهم 

العامةٌء وأمًا النصيحة الخاصة لكل واحدٍ منهم بعيْنه» فهذه يُمكنُ بعضها 
ويتعذَرُ استيعابُها على سبيل التعيين». 

النقضرة آ0 تسین ی لم عن ري > وليست مجر إِذنِ 

من الشرع» يُسلَّكٌ فيها المَسلَكٌ الشرعئ» الذي يُحمَق المصالح ويَدفْع أو 

TS 


(۱) مسلم ح(٥٥)»‏ ا داود ح(٤٤٩۹٤)‏ واللفظ له. 
(۲) مجموع الفتاوی (۱۹/۱). 


من مواعظ عمرو بن العاص و GS‏ 
ومن تمل في أحوال لأس الغابرةء والدولٍ الحاضرة» التي وفع 
فيها خروج ج على الحكام» تيقَنَ هذه الحقيقة التي ار الا الأئمة في 
کلامِهم› عمرو بن العاص. 
ا بالله من مضلات الفتّن› وين آسباب e‏ الأمنء ENES‏ 
أن صل أحوال المسلمين» وآن يرلن عليهم خيارهم» وآن هدي 
ولاتهم a‏ وسنة رسوله ئلا . 


0 © @ 


سهد 
ن 


E EEF: 


من مواعظ عبد الله بن عمرو بن العاص ده 


SE 
من العْبَادء وعالِمْ من علماءِ الصحابةء أبوه صحابئٌ» ويقال: إنه أ‎ 
قبل أبيه.‎ 

له مناقبُ وفضائل» ومقامٌ راس في العلم والعمل» حمل عن 
ET‏ ركب الكثير باذ من الي ل وترخيصه له في 
الكا تة بعد كرات احا ان بك ا غه سوق القران ت اتر 
الإجماع بعد قرنِ الصحابة على جواز الكتابة» بل صرح بعضهم بوجوب 
الكتابة لعْرَّض جمظ السنة. 

كان مشهورًا بالتعبد» حارَره النبنْ ية في ذلك؛ ناصحًا له بالرفق 
بنفيبه وعدم التشديدِ عليها وقتَ الشباب؛ لأته سيحتاج لبعض النشاط في 
الكِبَرء وخشية إصابته بالمَلّل» وقد وَقَعَ ما توفَّه النبنْ بلا فقال ذلك 
الصاحب الكريم: «يا ليتني قَبلْتُ رفا ول ا 

كانت وفاته سنة (٠٠ه)‏ في أرض الكناتَة (مِصرَ)» رضي اله عنه 
e‏ 


He 


)۱( البخاري ح(٥۱۹۷)‏ واللفظ ل مسلم ح(۹٥۱۱).‏ 
(۲) تنظر ترجمته باختصار: سیر اعلام النبلاء (۷۹/۳). 


من مواعظ عبد اللو بن عمرو بن العاص فطل آرت 
ّ : | ۷ — 


6 لقد رَويَّت عن عبد الله بنِ عمرو ل يه جملة من المواعظ؛ منها 
. 0 
قوله 


o هھ‎ 


دع ما لست منه في شيءٍ ولا تَنطِقَ فيما لا يَعِْيك > واخرَنْ لساك 


ووو 


كما تخزن تَفقتّك». 

هذه الجملة الوعظية تَضمَنتْ وصيتين عظيمتين : 

الأولى: اد ما لست منه في شيءاء وهي تشبه تلك الجملة 
الما ٠‏ من خسن إسلام O DT‏ 
ا ا و ی ا ا 
ابن رجب ۔: «أصل عظيم من اصول الدب" 

ومراد عبد الله في قوله: «دَع ما لست منه»؛ أيٌ: لا يَعنِيك شرعًاء 
A a‏ ولا بذ ِن حمل هذه الكلمة على 
هذا المعتى؛ ایا ی ای ا الاق 
بالمعروفِ والنهي عن المنكر. 

وما أكثرّ ما يَّدحل الناسنُ فيما ليسوا منه» ولا يَعْيهم في فيل 
ولا دبير» ولا قليل ولا كثير! ومن ذلك: ا 
التى سكت عنها الشريعة لا نسياناء ولكن ‏ رخمة بالشلى» أو لأن 
فا عا مه ويذكر في ترجمة ا 
- رجمَهم الله - حي جاءه كتابٌ من بعض الملوك يَسأله عن كِمَكَّي 
الان ات ذم هي أم مِن وَرِق؟ فكب في الجواب: حدَّنا مالك 


¢ وهی إن کانت 


(1) مصنف ابن أبي شيبة (۱۲۸/۷). 
(۲) الترمذي ح(۲۳۱۷). ابن ماجه ح(۳۹۷۳). 
(۳) جامع العلوم والحکم (۲۸۸/۱). 


ETT‏ مواعظ الصحاية ف 


أن رسول اله ية قال: (يِنْ حُسْنِ إِسلام الْمَرْءِ ركه ٠‏ 


> 


وهذا يقعٌ كثيرا لبعض الطلبة E E‏ 
عن تفاصیل لا اثر لها » بل لا داعيّ لها في اليلم أو البحثِ» فيما كان 
O TR TR AA‏ مما حرم طالب العلم بركة 
ما يُعلم» ويقَطْعّه عن تحصيل النافع المفيدِ. 

ومن ذلك: ما يقعٌ لبعض الناس مِن بع الصغيرة والكبيرة من 
خصوصياتِ الناس» فهذا لو لم تأت به الشريعةء لَه الفطرة السَلِيمَة 
ولنَقَرَّتٌ منه النفوسٌ المُستَقيمَة» وهو مما يُوجب العَدَاوَةَ والبغضاءَ 
ويَحيل على العُدوانِ بين الناس» وهو في الحقيقة إحدى صَوَرِ 
التجسس» وتتبع العَوْراتِ» والفْضولِ من القول والعمل. 

وأمًا الجحملةٌ الثاني فهي قوله: «ولا تَنْطِقٌ فيما لا يَعِْيك» واخُرْنْ 
لِسَانَّك كما تحزن تفقتك». 

SSD o 
لكفرة ما يدل على التاس من عمل بسب اللسان.‎ 

آل اهال الموعظة لتقي مع قول 6 (مَنْ کان يُومِنْ بالل وَاليَوْم 
الآخر كَليفُل حَيْرَا ا اول 

قال الإمامٌ الشافعى ك مبيْنّا معتّى هذه الجملة: «إذا راد أن 
يتكلم فليمَگُرْ؛ فن طهر له أنه لا ضَرَرَ علیه» تكلم وإ طهر له فيه ضرر 
r IE‏ 


. ترجمة: زياد بن عبد الرحمن اللخمي‎ )۳١١ /۹( سير أعلام النبلاء» ط. الرسالة‎ )١( 
.)٤۷(ح البخاري ح(۱۸٩1۰)» مسلم‎ )۲( 


من مواعظ عبد الله بن عمرو بن العاص ب EIT‏ 


ر ج 


وين هنا أطبَقَ السلف - رضي الله عنهم ورجمهم - على هذا 
المعكّى» وكلامُهم في هذا الباب كثيرٌ جدّاء بل صف بعض الأئمة كسب 
في أدب المنطتق والصمتِ. 

e O N‏ (دخَلنا على محمَدٍِ بن سُوقَةً فقال: 
«أحدنّكم بحديثِ لعله ينفعُكم فإِنّه قد نمَعّني! قال لنا عطاءٌ بن أبي راح : 
يا کی اک إن من كان قبلكم كانوا يَكرَهُون فضول الكلام» وکانوا 
فضول الكلام O E TT‏ ا أو 
و ا ف ای ا ی ا 
أتنكرون : ون یک لظي € کرام كيين [الانفطار: »]۱١ ٠١‏ و#وعن 
لمن ون الال فيد 0 ا لظ من قول إل اديه رقب يده [ق: ۱۷» ۱۸]؟ 
أا بن ادك أن لو نرت عة صحف التي الى در #ارة 
کان اکر ما فا ليس فن افر IBE‏ 

ولو طبقَنا وصية عبد الله بن عمرو بقوله: «واخرْنْ لساك كما تخزن 
نَفْقَتَك»› لم تکل إلا وا ا المستعان. 


ee 


إل ومن مواعظ عبد الله بن عمرو ئ له قول" : 

من سيل عمًا لا يدري» فقال : لا أدري» فقد خر : صف اليلم». 

ما أحسَنَ أن تأتي يشل هذه الموعظة يِن عام كعبدِ الله بنِ 
عمرو و! 


رها المن التي أشار اله داك وار عن اسلف 


.)۸١ /۲( العقد الفريد‎ )۲( O a (۱) 


CTE‏ مواعظ الصحابة وین 
س إر kk‏ 


الصالح وؤ فهم الذين وَعَوا عن الله ورسوله خطورة القولِ عليهما بغير 
E E E‏ 

تقول افر المؤمنينَ علي بن أبي طالب وهه : مِنْ عِلم الرجُل أن 
يقول لِمَّا لا يَعلَمٌ: الله أعلمُ؛ لاد الله كك قال لرسوله :لفل تا 
اسل عل من َر وا آنا من افيد [ص: “۸٦‏ . 

وصڪ" عن ابن عمر وو قال: «العلم ا E‏ 


٤ i 
. ماضية› ولا آدری))‎ 


قال ابن عَجلان ية: «إذا أغْمَلٌ العالم: «لا آدری»» أصيبَتٰ 
E‏ 

وقال اخ و کل شیءِ ي ا يتكلم فيه» وذگرَ آأحاديث 
النبى ييا أنه «كان ا تقول (لا آدري حتی سال جبْریل)». 

وقال الإمامٌ أحمدٌ مرةً: وَددتٌ أنه لا يسألني أحدٌ عن مسألةء أو 
E E ST E‏ 
عن عنقّه ويقلدك. 

وكلامٌ السلف في هذا الباب لا يُحصى كثرةٌء والمُوفْقٌ مَن سار 
على هذا الهّذي السليم: يتكلم بعلم» ويسكتٌ بعلم» ويفرَح إذا كَمَاه 

رقنا الله السيرَ على هدي سلفنا الصالح» ومن علينا بالعلم النافع 
والعمل الصالح. 


(1) الآداب الشرعيةء والمنح المرعية (۸/۲٥)ء‏ وحسَنَ إسناده ابن مفْلح. 
E‏ (۳) جامع بیان العلم (۱/ ۳۸۰). 


اجا أعلام اا س لاتّصاله الوثيق 0 ۰ حث 
i‏ فلت عر رات 

وة الذهبى بقوله: الإمام» ال المقرئ» ال خا رأوبة 
الإسلام» انو وة الأنصاري» الحُررَجئ› النجّاري» المَدنِىْ» خادم 
رسول الله وة وقرابته من النساءِ» RY‏ وآخرٌ اصحابه 2 

وی عن النبیّ ي علا جمّاء وعن . : آبي بكر وعمرَ» وغثمان» 
وعِدّةٍ من الصحابة و ورَوَّى عنه خلقّ عظيم من التابعينَء سرد الحافظ 
المرّي في «التهذيب» نحو مائ تت نفس من الرواة عنه. 

وكان يقولٌ: فَيِمَ رسول الله ية المدينة وأنا ابنْ عَشُْر» ومات وأنا 
ا 

a EE a 
الشجرة.‎ e وا أن مات › 8 معه غير مرو‎ 


a‏ مواعظ الصحابة و 
إ۲ | 


قال له : فوا إن مالي لَکثيرٌ» حتى إن كرما لي - أيٰ: ِنبا - 
لحمل في السنة مرتين» وول لبي مائةٌ وستة» وقد مات منهم ثمانون 
- وقيل : سبعونَ - في طاعونِ الجارف الذي وَفَعَ سنةً تسع وستين" 
و ف ماغل اس و و 
التارونه فال ك روي و ا وة لی كات 
مات - على الأصحٌ - سنةً ثلاث وتسعينَء وقد جاور المعة”. 
RHEE‏ 


رُوِيَتْ عنه بعضنُ المواعظ؛ منها قول" : 

KE ١ (إذا لَقيتَ‎ 

قد تبدو هذه الوصية في < غض البصر مُكرّرةٌ ومعتادةء لکتنا - وال - 
بحاجة للتذكير بهاء خاصة في عصرنا الذي تَفَتَحَتٍِ الأعينُ على صور 
a E‏ 
بسبب انتشارٍ وسائل ن نشر الصورِ بشيءٍ من هذا البلاء! فكان حقا 
على اللبيب العاقل أن ينتبه لهذا المنفذٍ الخطير الذي أودّی بقلوب کات 
معلقة بالعَرْش» e‏ النظر إلى القَرْش! 


بل كر القَرْطبئ كاله قصة في كتابه «التَذكرَة يَهْسَعِرٌ لها البدنء 


(۱) کان طاعون الجارفي بالبصرة سنه ۹ه قال المدائنئ: حدّثني مَّن أدرَك ذلك قال: 
کان ثلاثة 2 فمات نحو مائتي الف نفس»› وقال غيره: : مات في طاعون الجارف 
انين ين اولان وأولاڍهم ون ا [دول اللإسلام LOT‏ 

(۲( ينظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء (۳/ ۳۹۵)» u‏ في تمييز الصحابة /١(‏ 
۵). 

(۳) الزهد؛ للإمام أحمد (ص۷۲١).‏ 

(6) التذكرةء بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص‌۱۹۳). 


من مواعظ انس بن مَالب طن 
e‏ 


حاصلها أن رجلا صالحًا موذنًا وفعت عينه على امرأة نصرانة» فعَلِقَها 
قلنه» فخْطبَها» واشترَ ظط ايا أن يتنصرَ › فوافقَ ! فتنْصرَ» لکته مات قبل 


ان يدخل بها ! 


2 
نعوذ بالل من الخذلانِ وسوء الخاتمة! 


ولخطورة هذا النظر؛ جاء الأمر بغض البصر للرجال والنساءِ» على 
خلاف المعتاد في غالب آوامر القران» التي كفي بتو جیه الخطاب 


سے سے ر ه رو و 


للعموم» فقال تعالى: ول EE e‏ مسرم وعفظوا فروجهر 
ا له یور يما بصم 9 فل انميت E DoS‏ 


سے نے 


ے2 ری و 


ص کو و ت ا ت 
OI EE‏ ما ظهر ينها وليضرين عخمرهن عل 
ویم الو 1 
بل نص النبيّ بلا على أن من أهمٌ مقاصدِ النكاح غ غض البصرء 


ا 


فقال: (يا مَعْشَرَ الشاب مَّن اسَْطَاعَ مِنْكمُ الْباءءَء فَلَيتَرَوّج؛ انه عض 


ےو 


للْبَصّر» وَأحْصَنْ لِلْقَرج» وَمَنْ لم يَسْتَطِعَ» فَعَليهِ بالصوم ؛ إن له وجًاغ). 

ولا هى النبنْ ية عن الجلوس في الطرّقاتِ» قال الصحابة طا 
يا رسول الله E‏ نتحدّت فيها! قال رسول اله كلا : 
FARES‏ الْمَجْلِسَء نعطو الطريق حَقَه)» قالوا: وما حقَّه؟ قال: 
(غض ا ن الى د السلامء والامرٌ بالمَعرٌوف والنهئ عن 
المنك ٠‏ هدا خض الصر: 

وإذا كان هذا التوجيه الربانىْ والنبوي يتكرَرٌ في تلك الجقَبَة من 
الزمن» التى كانت عامَةٌ النساء فيها على قَذر كبير من الحشمة والستر؛ 


(۱) البخاري ح(0۰11)› مسلم ح(۰١٤۱).‏ 
(۲) البخاري ح1۲۲۹)» مسلم ح(۲۱۲۱). 


لد 


فكيف سيكون الحالٌ في عصرناء الذي تنوّعتْ فيه الصورٌ وأساليبُ 
الإغراء بهاء واستهدف الشبابٌ والفتياتٌ بها؟! 

لقد كثرَتِ الشكوى من قسوة القلوب» وصَعْفِ الخشوع في 
الصلاة» ومن تامّل في أعظم الأسباب تارا في دلك» ارك أ إطلاق 
اق ام بتي في مقدمتِها . 

e‏ في هذه المسألة يَطّول» والمقصود الإشارةٌ إلى خطورة 
التساهل في ذلك» وعدم الركونِ إلى ما في القلب مِن صلاح أو تقّىء 
ی ی اا اا اها ا 
أحمد يانة. ۰ 

ا و ا ll NS‏ 
ستغان غل غض البصر؟ El OAT e‏ 
تنرٌ. 

وهذا - وال - هو أنجع الأدوية؛ استشعارٌ مراقبة الله يبك . 

ومن وف لغض بصره» أَكرَمَه اله بكراماتِ كثيرة؛ منها: 

راحة القلب من قسوته› وصفاؤه من مُکدراتِ ا فسيجد 
لصَلاته لذةّ ولتلاوته اكلام مو لاه لذ ولمناجاته ل٤‏ 
) 0 ر اتباع المطهرء وما الظنْ بعبد ر آطاع EE‏ 
هواه؟ ا الله قلبَه؟ لا وال ! 

قال ابن الجوزي ك#: «اعكَمْ - وفْمَكَ الله - أتك إذا امُمَكَلْتَ 
المأمورَ به من غض البصر - عند أولِ نظرةٍ - سلِمتَ من آفاتِ لا تحصّى» 
فإذا كرَرْت النظرَ لم تأَمَنْ أن يُزْرَعَ في قلبك زرعًَا َضْعَب فَلْعه» فان کان 
قد حصَلَ ذلك» فعلاجه: الجمْيّةَ بالغض فيما بعد وقطعٌ مُرادِ الفكر 


من مواعظ انس بن مالكب م4 


بسد باب النظر» فحينئلٍ يُسهل علاج الحاصل في القلب؛ لأنه إذا اجِسَمَعَ 
E e‏ سَهُل نرف الحاصل› ولا علاج للحاصل في اله اقلت 
أقوى مِن قطع أسبابهء ثم رَجْرٍ الاهتمام به؛ من عقوبة الله يك 


فمتی سرت في استعمال | الدواءء رجېٰ لے قرت INE‏ أھه. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيميةً ك: إن غص البصر عن الصورة 
ال ع اغ اا ل و ن ر ت 
فوائد جليلة القذر: 

إحداها: حلاوةٌ الإيمانِ ولذئه» التي هي أحلى وأطِيَبُ مما 
ALE CU‏ 


وأمًا الفائدة الثانية فى > غض البصر» > فهي : بُورٹ دور ر القلب 
والفِرَاسّة؛ قال تعالى عن قوم لوط: اترك م لى س ت 
[الحجر: ۷۲]» فالتعلی بالصور يوچب فساد العقل› وعمی ا وسکرَ 


وذگرَّ سبحاته آية النور عَقَِيبّ آياتِ غض البصر» فقال: االله ور 
لسوت وألارّض [النور: ١۳]ء‏ وال تعالى يَجزي العبدَ على عملِه بما هو 
ون جنس عله فغض بصره عا حرم يُعوّضه الله عليه ِن جنه بما 
هو خير منه؛ فيطل نور بصيرتِه» ويفتَح عليه. 

رالغاد الال قر اللي ونان حاف جع .ال ل ساطان 
اة مع سلطان الحجة» وفي ا «الذي بُخالف ق 


ت 


الشيطان من ظله»؛ ولهذا يُوجَدٌ في المتبع لهواه من الذلّ - ذل النفس 


ا 


: 0 
٣‏ مواعظ الصحابة ا 
kk‏ 


N Na O ls 
أ و لمن عَصَاه؛ ال ا ا ا‎ 
س آل تا الل وله اة ولوا و €0 الارن ا‎ 
وقال تعالى: ولا هنوا ولا حرا وأشم الوت إن كث وميك‎ 
[آل عمران: ۱۳۹]؛ ولهذا کان في کلام الشيوخ: لتاس العرّ من‎ 
آبواب ولا يدوه إلا في طاعة اللو انى كلام‎ 


ر ل 


OQ © © 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۱/ ۲٥٣۲‏ ۔ .)۲٥۸‏ 


ج 
ج 


(۲/۲( 


© ومن مواعظه ویب قول : 
عَلَّى عَهْد النّبىَ بي مِنَ المُوِمًَاتِ»» قال أبو عبد اله البُخَارِي: «يُعِْي 
بڌلک: المَهلكات». 

وقد بَوَبَ البخاريٰ على هذا الأثر بقولِه: «بَابُ ما يُتقَّى مِنْ 
مُحَقَرَاتِ ارب 

إد السؤال الذي يطرخه الإنسان وهو يقرا هذه الموعظة من هذا 
الصحابيّ الجليل: E E CON A PE‏ 
بلا ريب! الذين ی النبيّ بل على قرنهم في الجملةء > فقال: (خير 
الناس فَرْنِي م لين لوهم ٤‏ م الْذِينَ يلوه . ااا ا 
المُوبقاتُ والمهلكاث التي يشير إليها نس ضب؟! 
إِلّه الإيمادُ؛ لأّه كلما قوي الإيمان» اسكَعصّمَّ العبدٌ معصية سِيْدِه 
e‏ و A N OTT ECE‏ 
فَرَاه يقصَرُ في الواجب»› ولا يبالي بفعل المحرّم» بل ريما استض ةا 


کڪ اعظ الصحابة ر 
العبد! لني بک انمع الق ل بقوله: ام و ا ا ا 
انما مَل م محقرَ ات الذتوب: قوم تَرَلوا في بَطْنِ واو قَجَاءَ ذا وو 
وجاءَ ۴ بعود؛ خي انضرا خبْرَتَهُم ون مُحَمَرَاتِ الوت ل ا 
بها صَاحِبهَاء نهكه . 

وروی أحمد عن ابن جو و ان E‏ َة قال : (إياک 
وم ات الذثوب؛ نهن ب نحتمي" يَحَمِعْنَ على الرجل ح يهد حتّی بهلکتة) . 

ع اا ج 
الصغائر لا الكبائر» فما استسهل الوقوع فنا إو اعتمد فبها على 
N‏ 
کالسْيَلٍ 3 ا bl Ll‏ 

کل خر راه يمشي في الوؤّحل قى فغاصّت رجله! فخاض 
ل ا وا ی ی کی و 

e 2 eg‏ ور e‏ ولو کانت 
لا تخوره بی الأثوب أل ET‏ 


u a O‏ حالھم کا قال e‏ الجل” 


(۱)( رواه (YYA* e‏ وحسّ إسناده ااا اين ر في «الفتح» (۲۹/۱۱). 
)۲( روأه آحمد ح(۳۸۱۸). 


(۳) الآداب الشرعية» والمنح المرعية .)۸١ /١(‏ 


من مواعظ انس بن مالكب ”له eT‏ 
بلا بن سعلٍ: «لا تنظرٌ إلى صِعّر الخطيئةء ولكن انظ مَنْ عَصَيْكَ!». 

ن هكا ظز المؤن الموف الال العف اه الذي 
عُصِى هو الله ومع يَقَييِنا بأنْ الذنوبَ ليست على درجةٍ واحدة» لكنّ 
المُجِبًٌ لا يُحِبٌ أن يُكَدَرَ حبيبّه أذْنى تكدير» فكيف إذا كان هذا 
المحبوبٌ هو رب لعالمین - جل جلاله - ولع العم كلّها؟! 

a 
ورسوخه وله فقال : «إِنْ ا ى قاعد تحت جَبّل ياف‎ 
أن يَمَعَ ء و ی و ی او ا‎ 
أي : طر ده بیده.‎ e 

O 
واحد! وکیف تباین ا إلى هذا الفرق الكبير! وما ذاك إلا أ‎ 
ی ا ی لاان ر تادا ا ا‎ 
.- آم صغْيرًا‎ 

قال ابن بال راه : 

ا الصغائرَ من الموبقاتِ؛ لشدَّة خشيَيهم له وإن لم 
SS‏ 1 ترف أن إبراهيم 45 إذا سيل الشفاعة يوم م القيامة 
لگ دنه » ا کف ثلاث گذبَات› وهي : : قوله في زوجټه: هذه أختي» 
وهي أخته في الدين» وق إني سقيم؛ أي : سأسقم› و قَعَله 
ر يعني : الصَتََء قرائ الخال لك من الوت وإِن کان 
لقولِه وجه صحيخٌ» فلم يَقَنَمُ من نفسه إلا بظاهر يُطابق الباطنَ» وهذا 
غاية الخوف. 


(1) الزهد؛ لأحمد بن حنبل (ص۳۱۲). () البخاري ح(۸٠۳٦).‏ 


والمحقَراث إا كرت ضارت كاتر؟ بال ضار غلها والمادى 
فيهاء وقد رَوَى ابن وَهْب» عن أبي أَيُوبَ له قال: إن الرجل لَيَعْمَلْ 
الحسنة فيِقّ بهاء ويَغشَّى المحقراتِ. فيلقًى الله يوم القيامة وقد أحاطث 
به خطيئته! وإن الرجل لَيعْمَلٌ السيَعةًء فما يَرَالُ منها مُشْفِقًا حرا حتى 
لى الله يوم القيامة آمِنًا . 
وقال أبو عبدٍ الرحمن الحبْلْْ: مَل الذي يَجْتَيْبُ الكبائر ويقعُ في 
المحقّرات؛ کرَجُل لقَاه سَْعَّ فاتقاه حتی تجا منه» ثم ليه قحل ابل فاتقاه 
فتَجّا منه» فلَدَعَنّه نملة فأوجَعنّه» ثم أخرى» ثم أخرى» حتى اجتمفق 
عليه فصرَغتّه! وكذلك الذي يجتنبٌ الكبائرَ ويقع في المُحقَرات»'. 
ولقد أَحسَنَ القائاٴ: 
EES‏ صَفِيرَمَا وک E E E‏ 
وَاصَْغ كَمَاش فق أ ض الشَوك يَخْدَرٌ مَايَرَى 
EEE ES hh EE‏ 
فان قلت : ما الموبقات التي أشارَ إليها أن طلب؟ 
فالجوابٌ: أن العلماء تنرًعثْ عباراتهم في تفسير ذلك؛ فمنهم مَن 
فال ترد صلا الجماعة والتهارن بها وال فى اليوعه جى اقات 
اوا و د ا ی ھا د او ا 
وير أنه من باب الجِلق والدّاء والدَهَاء! نسألٌ الله العافيةً. 
وقال آخَرُون: فشو المعاملاتِ الربويةء وبعض البيوع المحرّمة. 


ومتَلّ بعضُ العلماء لذلك: بالتسامُح بض الحَضْم ومن بيه وبين 


(۱) شرح البخاري؛ لابن بطال (۲۰۲/۱۰). 


من مواعظ أنس بن مالك طه ے 
ج ا 


أحيه شَحْنَاء؛ الِذَاذّا بذلك» واستصعًارًا ليثل هذا الذنب» وإطلاق البصر 
هرانا بلك الخطيئة» وكَنْوى مَّن لا يَعلَمُْ؛ لثلا يقال : هو جاهل» ونحو 
ذلك مما ل صغيرًا وهو عظيم ! 

ومنل آخرونً : e‏ فى الوجوه» والكذب» ا غير ذلك من 
صوَرٍ الذنوب التي يَعُود ا فيها إلى انتشارها وقلة إنكارها". 

ومهما يكن من شيءٍ فان العاقِل مَّن تلمح العواقبَ» وما أجمَل 
ما قالّه ابنْ الجوزيٌ في بيانٍ خطورة التهاوْنِ بالذنب: 

فا ا اام قف تا کا عا ما ا في 
العواقب» واعرفوا عظمة الٿاهي» واحذرُوا من نفخة تحكَقَر» وشَررَةٍ 
e N NaN‏ 
گثير» وأنموذح يعرف باقي المُحقَراتِ من الذنوب. 

والعلمْ والمراقبة يُعرّفانك ما أَخْلَلْتُ بذكره» ويُعْلِمَانِكَ إن تلمحت 
بعين البصيرة أثرَ شؤم فعله»"! 


O © © 


(۱) ينظر ‏ فيما وید كشف المشکل من حدیث الصحيحين ؛ ات الجوزي )/ «(۹Y‏ 
صيد الخاطر (ص۹٤۱)»‏ شرح رياض الصالحين؛ للعثيمين .)٤۹٤/١(‏ 
(۲) صید الخاطر (ص۹٤١).‏ 


مواعظ الصحابة وين 


س 
س 


EE EE 


من مواعظ عبد الله بن عباس وي 
)۲/۱( 


س ن 


و ا القرآنِ» ابن عم رسول الله كيل : عبد الله بن 
ا ا ا غ الهاشمي› 
لمك الأمير طف 

8 له ا والرسوح في العلمء فهو من أكابر علماء 
الصحابة» هو وأبوه و انون 

أكرَمَّه الله بقربه من النبيّ ية من جهة السب ولد بشِعْب بني 
هاشم قبل عام الهجرة بثلاث سني . 

صَحبَ النبى يي نحرًا من ثلاثينَ شهرّاء وحَدَّتٌ عنه بجملةٍ صالحة. 

رو آکابر الصحابة؛ كعمرّ» وعلىّ» ومعاذِء وعبد الرحمن بن 
عوفي» وريد ر بن ثابتِ٬‏ وغیرهم كير . 

وروی که لی کد منهم الحافظ المِرّي قريبًا مِن مائ 


ال نه الذهبيّ 5 : كان أبيض وسيمًا مُشرَبًا بصفرة» صَبِيحَ 


0 حملا يُخضب الا مدید القامة» مهيبا کامل العقل» دكي 


من مواعظ عبد اللو بن عباس و ر 
ا 


انتقَلٌ مع أبوَيهِ إلى دارٍ الهجرة عام الفتح» وقد أسَلَمّ قبل قبل ذلك» 
مَس لنب بي رأسّه» ودَعَا له بالجكمَة» وقال: (اللَهُمَ عَلَمهُ أو 

في انب کا وعُمرُه قريب من ثلاتٌ عشرة سنة. 

ا وجدٿ عامَةَ علم رسول الله ل عند هذا الحيّ من 
الأنصار إْ كنت لآتي الرجل منهم يقال هو نائ ؛ فل ان وا 
لي» فأَدَعُه حتی يخر لِأَسَطيبَ بذلك كَلبه. 

وقال أيصًا: إن كنت لأّسألُ عن الأمر الواحدِ ثلاثينَ مِن أصحاب 
النبيّ لا:. 
قال الحسن اف اه : 
کان این ا بمنزل› وكان من القرآن : بمنزل! وکان 


أنه وکال 


م 


قو عل منبرنا هذا فيقرا اشر وآل عمران› OE‏ 
عمر طه إذا ذکرّه قال : ذلك فتی الكهول» له لسا سَوول» وقلت عَقّول. 
ا في آخر حیاته بالعَمَّى» فقال ذيْنْكٌ البيتين المشهورين : 
ِن يَأخُدِ الله ِن عَيْنَيّ ُورَمُمَا ‏ فَفِي لِسَانِي ولي مِنْهُمَا نور 
قلي ڏکي» وَعََلِي َير ِي دل رفي فمي صَارِم کالسَيْف مَانُورُ 


کے سے کے 


n‏ او 


وفی ن سنة 0 و ر اة وعمره إحدی وسبعول 


e) e 


0© اظ م ف ال ۴١7۴‏ الأضاة فى ت الحا 000 


ا 
ټ لقد رُوِيَت عن ابن عباس له جملة كبيرة من المواعظ» نعرض 
بعضها؛ a‏ الل ا الموقف الذي 
رواه عبد الله بن بريدة الأسْلَّمِيْ ا ERE‏ شم رجل 
ابن عباس فقال بن عباس : 
«إنك مني وَفيَ تلات خصًال: 
ن ا غ ا مِنْ تاب ال ك فلوودت 
يعْلْمُونَ مِنْهَا ما عَم مِنْهًا. 
ا 0 افر 
ي لضي لَه ابد 
َي لاسْمَعُ ا اكد مِنْ باد المُْسْلِمِينَ فَاأَفْرَحُء وَمَا 
لي به مِن سَائَمَةَ. 


اس 


2 
۳ 


ا 


العلماءٌ الربّانيون يُرَبون الناسَ بمواقفِهم قبل كلامِهم» وسَمْيِهم 
وهَذيهم قبل حدیثهم . 
هذا ابن عباس» وهو في المقام المعلوم من الذينء والعلم» وفَرَابة 
وقد سَمِعَّه مَّن هو خير منه» إنه إمامّه ونبيّه ي! لك الفرق هو في 
يقة التعامل مع هذا النوع من الناس! 
O DE RT‏ 
E‏ الذي لا يليه إلا كرام الناس هو: التحمَقّ بقوله تعالى: وإ 
مسف الَو مروا عند [القصص: ١٠]ء‏ وقوله تعالی: رمعا الکن 
لیے يمسو على الأرض هَوَتًا ولا حاطبهم الجدهلون الوأ سلما [الفرقان: .]٦۳‏ 


€ \ 


(1) المعجم الكبير؛ للطبراني .)۲٦٦/٠١(‏ 


—— Sega 
۴ مں مو ر اھ ت ا . یا س‎ 
[0) i ES 


ت 


بل ارتقی ابن عباس إلى مقام فلو در ةو 0 اوو لک 
ا وا ا العبرةًء ينضح بالنصح... في ثلاث جُمَل تمتلئ 
حبًا للخير مِن حَبْرٍ الأَمَةٍ للأمَةء يقول ابن عباس وي 

إي لآتِي عَلَّى البَة مِنْ تاب الله ك كَلَوَومت أ جَمِيِعَ النَاسِ 
يَعْلّمَونَ مِنها مَا أعَلَم منها» . 

الله اک ! 

لقد فح الله على هذا الحبر من فهم القرآن ما فتح» IST‏ 
o E E E E‏ 
فهمها» والعمل بها. 

وهو نموذجٌ مشرق للسلامة مِن لونَةٍ الحسدِء أو الصَنٌ بالعلم على 
0 ۰ 

وهو رسالة وموعظة لمن فَسَحَ الله عليه في علم من العلوم» أن 
يكون على هذه السَجِيّة التي كان عليها ابن عباس وا E‏ هذا 
الحبٌ بتعليمه ونشره. 

و : وا ئي لسم الْحَاكم مِنْ كام لْمُسْلِمِينَ يَعْدِل في 
کي َأَفْرَحُ به وَلَعَلْي لا أقاضي إِليْه بدا » ومراد ابن عباس بذلك 
ا شان الفضل في الدماءِ والأموال والفرُوج. 

ولا ريبًّ أن المؤمنٌ يفرح بذلك» كما أنه يتنعّص إن سعَ بقاضٍِ 
مُقصّر في عمله» وإن لم يتراقَع إليه أبدًا. 

ا ا ا شلا خيرية و 
فسادَهم - والعیاذ بالله - علامة فسادٍ في الاَمَةٍ 


E 
کت‎ 


چ اعظ الصحابة سك 
ا 

ثم قال له : «وإني لأسْمَعُ بالْعَيْثِ قَذ أَصَابَ الْبَلَدَ مِنْ بلاد 
TE‏ يِمٍَ؛ أي : بهائم تَسَوم الأرضَ 
وترعَاها» وهذه ا وقعت في نفس السياق الذى تخل خت الخير 
للمسلمين» وٳن لم ُه منه شيء؛ لان اب عباس ي ڳا تمل عمليًا قول 
ر : (متّل المُؤَمِِينَ في توادهمْ» وتراحمهم› رَتَعَاطفِهةُ : مدل الحسد؛ 
إِذا مته م ر َه سَاِرٌ الجَسَدٍ بالسّهر وَالحُمّى)“. 
ذلك e OES e‏ بال 


ر 


ااا أخوجا أن نستفي يِن موعظة ابن عباس هذه في واقونا! فما 
E *‏ آخدا أو قرا من اسال e‏ أو سواءَ 

وما أجمل الرد - إِنٍ احتاحَ إليه المقامٌ - بيثل هذا الردء الذي 
و 

A IT O 
قد لا يَجدها بعضهم في حياټه وربُما لم يَسمٌَ بها إلا في الكتب» وفي‎ 
أمثال هذه المواقف.‎ 

والنفس - عادة افا ميل للاتصار لها وها مل للرد على 
السفهاء» ولكن OY HENO REE‏ النبي علا 
وهدي أصحابه؛ في الإعراض عن الجاهلينَ» والصفح عنهم»ء والصبر 


)۱( مسلم ح(٦۸٥۲).‏ 


من مواعظ عبد الله بن عباس ي . 


على داهم بل ووعظهم إن آمك › متعذكرًا موعود الله الفاتل.: 
بإوالكظيين ألْمَيظ وألعافي عن الاس والله حب السن# إلى قوله: 

کے ہے روو م یو ر یں ے رر وو ے 5 ٠ gî‏ 
ولیک جراؤم عفر من ریم وجنت یری ین تھا لأر حلرت فبا 


سے سے 


هة 


وَنعَم اجر العتملین [آل عمران: .]۱١١ ۱۳١‏ 


O © O 


من مواعظ عبد اللو بن عباس وي 
)۲/۲( 


ومن ذلك ما رواهُ البخارىٌ في الأدب المُمْرَدِء وغيرًه': 
«لو قال لي فرَعَونٌ: بار الله فيك لقَلْتُ: وفيك». 
إل درن راي في بيان المنهج في التعامُلِ مع من تسم منه كلم 


طسبة» وإن کان مِن أبغض الناس وأكرههم ا قلوبناء فحقه إذا نطق 
بالخیر أن نقابله بمثله. 


وإذا کان ل الشرعئ - في جملټه - هو ابتداءَ الكلام الحسن 

للطرف الآحر» كما قال سبحاله : «وفولوا لتاس حُسًا [البقرة: ۸۳)"» 
فکیف م ا e‏ الحسن؟! 

إن المُتابعَ لما يُكَتَبُ ويقال عَبْرَ صفحاتِ التواصل الاجتماعي ليذه 
الألم كل مَأحَلٍ من علو لغة السب والشتم» وظهور الفخش في الكلام بين 
المُتحاورِينّء لماذا؟ لأجل أن هذا طرَحَ طرحًا يُخالِفُ ما يراه ذاك! بل 
حتى لو ابتدأً أحدٌ الطرفين بعبارةٍ طيّبة» فان بعض الناس يظْنٌ أن مُقابَّها 
بمثلها - مع اختلاف التوجه الفكري أو العَمَدِيّ - نوع من الضعفٍِ! 
)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة رقم .)٠٠۸٠٠(‏ الأدب المفرد للبخاري رقم »)١١١١(‏ حلية 


OTN 
.)١( ينظر: كتاب «قواعد قرآنية»؛ لكاتب هذه الأسطرء القاعدة رقم‎ )۲( 


من مواعظ عبد الله بن عباس وب ET‏ 


إن كلمة ابن عباس هذه لهي أثرٌ من آثار عقله» ورسوخه في العلم 
المُزكى»الموروث عن سبل ولد آدم 4! الذي خالط المشركين في 
مكةء وخالط اليهود والمنافقينَ في المدينةء ورَارَهٌ النصارّى في آخر 
حياته» فلم يُسمَعٌ منه كلمة بذيئة» مع كثرة ما رَمَوهُ به من قبيح الأوصافِ 
التي لا تليق بعاقل؛ بَلهَ نبي يُوحَى إليه! 

بل لقد نَهّى زوجّه عائشة وا أن تقابل اليهود بسفههم؛ ذلك أنه 
في أحدِ الأيام دحل رَهْظ من اليهودِ على الرسول بيا فقالوا: السام 
ا قالتْ عائشة: كَمَهمْنّها فقلتٌ: وعليكم السام واللعنة! قالت: 
فقال رسول الله ل : (مَها يا عَابِشةٌ ! إن الله بحب الرَفْقَ فى الأمر كله)» 
فقلت: يا رسول الله أولم تَسمَع ما غالا قال رسرل اك : (فد 
قلت : وَعَل ملک . 

بوب البخارئ على هذا الحديث فقال: باب الرفق فى الأمر كله. 

فمتى يفقه أتباع محمد 45 - الذين كثرَ في قواميسهم السب والشتم 
واللعنُ - هذا المعتی؟ ومتى نراه واقعًا مَعيشًا؟ ومتى نرتقي بحواراتنا؛ 
ES‏ العقلِ والأدب بدلا من الضجيج والصّب؟! فإن ارتفاع 
الصوتِ» وفَبْحَ العباراتِ ليس دليا على قوة الحْجّة» بل العكس! كما 
فيل : أكثرٌ العرباتِ ضجيجًا هي العربة الفارغةً! 

Ee 


ل D0‏ 
ومن مواعظ ابن عباس و قوله : 
لو بَعّی جَيل على جبل» لد الباغى». 


)۱( البخاري ح(٤۲٠٦)»‏ مسلم ح(٥۲۱۹).‏ )۲( الأدب المفرد؛ للبخاري› رقم (0۸۸). 


Ve)‏ مواعظ الصحابة ون 
ج و kk‏ 


ar 


له أكير! يا لّها ن موعظة رر س هة ِن سنن الله في اللا 
اوا د ا الج ااال دا ولو 
کان بين غير مُكَلَفِينَء > فکیف بالمکلَفِينً؟! ففي صحیح مسلم من حد 
أبي هريرة طلي أن النبي بي قال: ودن الْحُمُوقَ إلى أَهُلِها يوم الْقِيَامَةٍ 
حَتّی قاد للشاة الجَلحَاءِء من الشَاة ا > والقود اغ ی ا 


ر 
ص 


والبغي» OT‏ قول ابن عباس هنا! الذي أَرَادَ أن يُقَرَرَ هذه الحقيقة 


نا ای ی ی ف ا و 
ل 
قَضّى الله أن البَغْيّ يصرع أَهْلَهُ ‏ وَأ عَلَى البَاغِي تَذورٌ الدَوَائِر 
e E NT‏ ِن البخي؛ فان عاقبَنّه وخيمة» وفي 
الترمذي من حديث أبي بَكرَةَ ول قال: قال رسول اله كلا : (ما من 
لب أختز أن بعل اله لصا eh‏ 
لآخِرَة - مِنَ الي وَقَطيعَة الرّجم). 
والبغي الذي جاءتِ النصوص بالتحذير منه» يَشْمَل ت 
الجماعاتِ بعضهم على بعض» الأفراد»ء قال تعالى: مولن طايفنا 
من المؤميين افتلوا | اصلځوا E E‏ 
تی حق فی٤‏ يک ار ا yy‏ له 
QA N A E AOA‏ 


+ رو سے 


.1° ٩ e ر‎ 


سر صر مح رہ سے کے ° 


اللخرى فمنلوا 7 


سے 


)۱( مسلم ح(۸۲٥۲).‏ 
)۲( الترمذي ح(١٠١٠۲)‏ وقال: هذا حدیث ا وار بن ماجه ح(۲۱۱٤)»‏ وأحمد في 


الك ح(٤‏ ۳۷ °( 


من مواعظ عبد الله بن عباس و 


— (Y1; 
وفي قصة أا ا د على داود» قال ج وهل‎ 
e َلك 5 ألحَصم إذ وروا ليخب © ا‎ 


2 


ے ر وع حصان بع بعضتا عل بض اگ ا ال ولا شط و يتا إل سوا 
الط [ص: ۲۱ء ۲۲]. 
والواجتٰ الحذر من لك ن ا عقوبته و ل رأول 


المتضررينّ منه الباغي نفسُه» قال تعالی: یا اا ا بعکم عل 


3 


0 ا ص ےد ےہ ص 2 32 ر ر 
شیک ممع لیوو لديا تر لتا سجعكة فيكم يما كت تعموت 
2 : سے ر ر م 


قال شيخ a‏ اش E‏ ا : : (ما کان من الات يَتَعَدّى 


ضررٌ فاعله» عَجّلثْ لصاحبه العقوبة في الذنيا تشريعًا وتقديرًا؛ لأن تأخيرَ 
عقوبه فسا لأهل الأرض»”'. 


HH eHHe 


. 

ومن مواعظ ابنِ عباس وا قوله 

«إذا َرَت ُن ك عيوب صاحبك› فاذگ عیوت تفسيك». 

إتها موعظة تَهذبُ النفسَ» وتَكَبَح جِمَاحَ النقدِ عندّها؛ فإِن النفوسَ 
ا ت رحم اا نانتقاد الأخَرينَّء والحديث عن معايبهم٬‏ 
والغفلة عن عيوبهم التي هم والِعّون فيهاء وربّما كانت أعظمَ مما عابوا 
به غیرهم . 

وهذا كما أنه مذمومٌ وقبيح بالإنسانِ؛ فهو مِن علاماتِ الخذلانِ 


)۱( الصارم المسلول» على شاتم الرسول (ص۸٤۲).‏ 
(۲) الزهد؛ للإمام أحمد» رقم .)٠١٤١(‏ الدب المفرد؛ للبخاري» رقم (۳۲۸). 


مواعظ الصحابة و 


۳ 
€ 
< 
€ 

له ا 


واا بالله! وقد قیل : «طوپی لمن شَعله عببه عن عيوب الناس». 

a 

ولا يعني هذا إغلاق باب التصح , بای کد ااا 
فان هذا لا يقوله أحدّء وإلا لَلَرمَ منه ترك الأمر بالمعروفي والنهي عن 
المنكر» لك المقض أن جار الد ان كرون ع بتتبع عيوب الناس» 
غافلا عن عيوب نفسه» وألا يون مُنصِمًا ا الناسَ بالذي 
حب أن يُعامِلُوه به» ويره أن يُعامِلٌ الناسٌ بالذي يكره مُعاملتهم له به. 

ومن العِبّرٍ في هذا الباب: قول الإمام مالك اه : ادرت بهذه 
البلدة - يعني : الفا ا لم تكن لهم عيوب فعَابوا الناسً؛ 
فصارت لهم عيوب وأدرکت بها أقوامًا كانت لهم عيوبٌ» فسَكتوا عن 
عيوب الناس؛ E‏ 

لوان الناسَ طْبَمُوا موعظة ابن عباس هذه «إذا ارت أن تَذكَرَ 
عَيُوبَ صاجِبك» فاذكرْ عيوب تَفيك»» لأَحْجَمُوا عن كثير مما يتكلمُونَ 
به في مجالسهم» ومنتدياتهم» ومَواقعهم على الشبَكة العالميّةء أو 
القنواتِ الفضائيّةء ولاسْتَمَادُوا من ذلك فائدة أخرّىء وهي: حِفظ 
جا ا ت ور وا ف کر ا ا ا 
E TR‏ كرا السات» وال المستعان. 

نسأل الله تعالى أن يَررْقَنا الإنصاف من أنفسناء والبصر بعيوبناء 
والْمَاسَ الأعذار لإخواننا. 


(1) الضوء اللامع» لأهل القرن التاسع .)٠١١/١(‏ 


EEE: EEE: 


من مواعظ عبد الله بن الزبَيّر طب 


را خبیّب)» افرش لاد لع > تم م لكي أ اش الأعلام. ‏ 


کان اول ل مولود للمهاجرين بالمدينة»› ولل سنة اثنتين» وقیل : : في 
الس ازل ولخ وروا اجات 

عِدَاده في صِعَار الصحابة» وإن كان كبيرًا ذ في العلمء والرفة 
والجهاد» والعبادة» وکال فار س قریش فی زمانه› وله مواقف و 


قيل: إنه شهد اليَرْمَوك وهو مُرّاهق» وفَّْحَ المغرب» وغزو 


ذْرَكَ من حياةٍ النبيّ بيه ثمانيةً أعوام وأربعة أشهر» وكان مُلازم 
للولوج على رسول الله ي ۰ 
ees‏ فف به قان قالت أمّه: 
فجاءَ بعد سبع سنينَ سني لِيْبايعٌ التب كهة؛ لأن أباه أمَرّه بذلك» فتبسُم 
لنب ية حينَ راه مقبلاء ثم بایعه. 

وق ى السيّر أنه لما قَدِمّ المُهاجرونٌ المدينةء أقامُوا مُدد 
5 ل لھم» فقالوا: ee‏ يهود» حتی کثرت الال ي ذلك فکان 
CR E‏ 


5 مواعظ الصحابة وین 


ا۲۷ | 


كان عبد الله قويًا في العبادةء حدّتٌ عنه التابعى الجليل عمرُو بن 
دیتار قاتاد : ((ما انت ا E 9F‏ صلا مله) » وکال معروفا بقيام 
الليل وصوم النهار؛ حتى لقب ب(حمامة المسجلِ). 

وقال ر بعض م عَرفه: کان لا يناع فى تلائة: شجاعة» ولا عبادة» 
ولا بلاغة. 

وين مَتاقبه : أن عثمان ط أشركه في اللجنةٍ العلميةٍ التي اختارَها 
لكتابة المصحف الشريف» وقال له ولأصحابه الثلاثة الباقينَ : إذا اختلف 


ا RET‏ ۾ 2و ا E ET‏ 
انتم وريد ٿي ا فا کتبوه بلسانٍ فريس ؟ فإانما برل بلسانهم . 


2¢ 


وقال هِشَامٌ بن عُرْوَة: اول مَّن كسا الكعبة الدّيباح ابن الرَبَيْر 
وکان یطیبها حتی يود ريځها من طرف الحرم . 


فقتل طله فى جُمَّادى الآخرة» سنة ثلاث وسبعينَ» وعاشَ نيما 
لقد رويّت عن ابن الزبير بعض المواعظ؛ منها ما ذكرّه وهَيْبُ بن 
ADE O i O‏ 


HHHH 


كب إِليّ عبد الله بن الزبير بموعظة: 

«أمًا بع فلن لأهل التَقَوَّى علاماتِ يُعرَفْونَ بهاء ويَعرفوّها يِن 
أنضيبهم ؛ ِن صبر على اللا ورا بالقَضّاء» وشکر ا لحکم 
القرآن». 

لباس التقرّى هو خير الأَلبِسَة على الإطلاق: ولاس ألقوى ديك 


.)١١۳/۳( ينظر: سير أعلام النبلاءء ط. الرسالة‎ )١( 
.)١۳١/١( حلية الأولياء‎ )۲( 


O 0‏ 
من مواعظ عبد الله بن الربَيّرِ ضوب FOG‏ 
u‏ ا ۲۷٣‏ | 


خر [الأعرآف: »]۲١‏ وهی أشرف المقامات التى يوفق لها العبد» وكم 
ادعاها من مدع وا إليها ن منتب ! 


اة ليست بالدعَاوى - فما أكثرّها! - بل بالحقائتق والبراهين. 
فال تعالى في صفة المتَقَينً: لذن ن ف س اوو 


ر7 فل 


واأڪَظمينَ ال والْكَافن عن الاس واد م ص حب المحسنت 09 والزیت 
پر لے ۵ ب 2ے مر EON‏ ار و دو ت 
دلوا فة أو ظلموا أنقسهم كرو أله ا دوه 


لا آله ولم دصرو عل ا ا وهم بعَلَمو چ [آل عمران: .]٠۳١ ۱۳٤‏ 


3 


اليب رھم ب ألسَاعة قوب که [الأنساء: .]٤۹‏ 

وموعظة ابن الزبير تأتي في هذا السياق» فهو يقول: 

«أمَا بعل فان لأهلٍ النقَوّى علامات رفون بها ويعرفودَها يِن 
أنميهم؛ من صبر على البّلاءء ورضًا بالقَضاءء وشكر النَعْمَاءء وذْل 
لحکم القرآن»» فاغرض نفسّكَ على هذه الصفات› ls‏ موقعك منها. 

كيف أنت إذا تَرَل بك البلاء؟ وأين تجد قلبك مع مر القضاء؟ وهل 
أنتَ ممّن يَلهَجٌ بالشكر عند النَعْمَاء؟ وتا ذلك كلّهء الجامعٌ لهذه 
الخصال: كيف أنتَ مع کم القران؟ انت س ا 

ا لجار الشرع؟ E‏ 2 الله ورسوله؟ ونت NE‏ ا ووم 

€ لمومِن ا ای ا و اک مم اة ن من امهم ومن 
OA EEE‏ متا [الأحزاب: »]۳١‏ وگغذگٌ ا 
سبحانه: فلا ورك لا ووت حى يموك یما شر بهد نه ل 


4 
لے م کر ت E ols‏ د 
0 
ص 


فصلت ود سلما [ لاء :>06 


+e 


¥ مواچ 
ومن مواعظ ابن الزبير وا: 

: القَفِنْ› قال"‎ N eel 

شهدت خطبة ابن الزبير بالموسم› علينا قبل الترْوِيَةٍ چ 
وهو مُحْرِمٌ» فلبّى بأحسن تلبيةٍ سيعتّها قط ثم حمد الله وأثّى عليه› 
ا قال : 

«أمًا بعڈ» فاكم جنم مِن آفاقِ ف شى وفوا إلى اله ك فحق 
على اله أن بُكرم وَفْده» فمن کان جاء يَطلْبُ ما عند الد فن طَالِبَ الله 
لا يّخِيبُ» فصدقوا قولکم بفعل؛ فان ملا القَول الفعل. 

والنيةً النيةء القلوبَ القلوب. الله الله في أيايكم هذه ! فإِنّها أيام تعفر 
فيها الذنْوبُ» جئنُم يِن آفاق شكَّى في غير تجارةٍ ولا طلب مال ولا دُنياء 
ترجونًَ ما هنا». 

ال الف : انم لى ولي الاس ٠‏ فا رابت يرما فط كات آكر 
باکيا من يومئلٍ». 

ا اخ الع ا ص ف ارغ اوا کا ع 
عب الله بن الزبير هذه فإِته قالها ا أميرًا على الحجاز. 

وان وضوح موعظته لَيْغني عن الإطالةٍ في التعليتق عليهاء إلا أن في 
موعظته ما يستوقف قارگها» فهو بوک على النيةء وصلاح القلوب» وتلك 
ا - هي الزادُ لِلقاءِ علام الخيوب» وهي من أعظم أسباب اا 
LEE‏ وتفريج الكربّات. 

ويَظْهَرٌ في هذه الموعظة أيضًا : فقه ابنِ الزبير» حيث ذگرهم 
ورعَبّهم» و ن لهم رحمة الله تعالى» وان الكريم س ن أن 


.)۳١ /١( حلية الأولياء‎ )١( 


له 


TE 
— من مواعظٍ عبد اله بن الربير ول‎ 
ا‎ 


بُکرمّ وَفْدَّه» وان طالِبّه ۔ جل وعلا - لا يَخِیبُ» وراجِيهُ لا يُرَذ» متى ما 
صَدَقَ في الطلب» وأعَظَمَّ الرغبةًء وأظْهَرَ الافتقارً. 

وشار ابن الزبير إلى الإخلاص في هذه الرحلة العظيمة - رحلة 
E a a‏ 
ولا دُنياء تَرجُونَ ما هنا»» وهذا ما يَبعِي أن يكو عليه الحاحٌء لا يَطلْبُ 
ولا ت ن ب ل ادوا ا ال روان الاك 
ومغفرة الذنب» وستر ا وحسَن الختام. 

قد لر د من وصاب الراوي اله الطب افزها على الخخجاج قي 
ذلك اليوم العظيم» ولعل هذا من أثر صِدق ابن الزبير ويا في وعظه. 

وهكذا. . يسري اثر هذه المواعظ في الناس»› حينَ يَسري آثرها في 
واعظهم» الذي يُصدق قولّه بفعله» ونصحّه بتطبيقه» فإن حَدَتٌ العكس» 
قل الانتفاع به» وضعُفَ الاثْرُ. 

mle O 
الفضائل› گلد:‎ 
! وَلَوْلَمْبَيظ في الاس مَنْهُومُذْيِبُ  كَمَنْ بَِظ العَاصِينَ بعد مُحَمَدِ؟‎ 

قال سعيد بنْ جُبيّر : لو كان المرء لا يأَمُرُ بالمعروفِ ولا يهى عن 
المنكر حتى لا يكونَ فيه شي ما أَمَرّ أحد بمعروفي ولا نهى عن 
E‏ 

زاتما الماد أن فد فل وعله؟ حم لا کون ممن فال الله فه: 


N 7 Ale‏ ر 


4 م RE r f Fr‏ ا ا e‏ ر 2 
يناما لذبن ءامنوا لم تقولوت ما لا تقعلون لک ڪر مقتا عند اله أن 


(۱) ينظر: لطائف المعارف (ص‌۹٠).‏ 


مواعظ الصحابة ون 
۲۷۸ ]| 


ا 
EET E E O CE‏ 
الواقظ ,والمدكرين: 

الم اجعلنا ممن يقول ويفعلٌ» ولا تكلنا إلى أنشينا طْرَهَةَ عينء 
وتجاوَزْ عن رَللِنا وتقصيرنا. 


O O @ 


EEE:‏ ا 


من مواعظ أمٌ المؤميِينًّ عَائِشة وب 


إتها آَم الموْمنينَ آم عبد الله الصَدَّيقَة بنتٌ الصديق: عَايِشة بنتُ 
E‏ خليفة رسول اله ية أبي بكر عبد الله بن 
ا قاف عمال بن عامر الو المكة e‏ 

عرفت ا6ا الحادّء والحفظ الكثير لسنّة النبيّ بيا امتدّث بها 
الحياة حتى احتاحَ الناسٌ لعلمها» وصارث من علماء الصحابة» بل هي 
سيّدة الفقهاء من النساء على الإطلاق» عَمَدَ عليها النبى بيه بمكة» وبتّى بها 
في المدينةء وكانت من أحبٌ نسائه إليهء e‏ کا وات 
البشارة ا منها في رؤيا رآها النبى بي لبت بالحُمَيْرَاءِ؛ لبياضها 
وجمالهاء ولم يزوج الب ية بكرا غيرَّهاء ولا أَحَب | مرأة حب 

كانت آم المؤمنينَ من أكرم أهلٍ زمانِهاء» ولها في السخاء ایازم 

قال عطاء 4: كانت عائشة أَفْمَةَ الناس» وأعْلَمَهم» وأحسَنَ 


GE Sl O 
ES والعطاء الغل ت ست )0۷( من الهجرة» رصی الله عنها‎ 
RHEE 


(1) سير أعلام النبلاء»ء ط. الرسالة (۲/ .)٠١١‏ 


مواعظ الصحابة وین 


OEE 4 0‏ ء 
6 ولقد رويت عن ام المؤمنينَ عائشة وبا بعض المواعظ؛ منها 
قو لي“ : 
قولها `: 
«مَنْ أَسْحَط الناسَ برضا اش كقاه الاس ومن أرضى الناسَ 
بِسَحَطِ الله وكله اله إلى التاس». 
e ۷‏ ر 9 ۰ 2 س ص ۾ ك 
هذه الموعظة رويّت مرفوعة إلى النبئ بل - كما عند الترمذى 
وغيره - أن معاوية وط كب إلى عائشة أَمٌ المؤمنينَ: أن اكتبي إلى كتابًا 
2 رو 2 م ص 
نو صيزي فه » ولا تکڻري على ۰ وکت عائشه إلى معاوية : (سلام غلك 
أمّا بعد: فإني سيعت رسول اله ية يقول: (مَن التَمَسَ رضاء اله بِسَحَط 
الناس» كفا الله مونة الناسء ومن الْتَمَسَ رضاء الناس بسَخَط ال 
وكله الله إلى التاس)ء وَالسَاام عَلَيْكَ". 


والصحيح وَفْفّه على عائشة كما أشارَ إليه الترمذي» ورواهٌ الحْمَاظ 

NES E 
nl I NN 
فان دواعي الّماس الرّضا من الحُلْي كثيرةٌ» ولكّها لا تغني إذا صادَمَتْ‎ 
رضا الله هف وتائل في قوله تعالى: ية لسك بترا بم إن‎ 
فقد ذم الله‎ »]۹١ ترضوا عم فإ أله لا رصي عن لموم ألْمَدسقين#ه [التوبة:‎ 
هؤلاءِ المنافقينَ الذين يَخْلِفُون بالل تعالى من أجل كسب رضا النبيّ 4يا‎ 
وأصحابه» مع ما استقَرٌ في نفوسهم من الكفر والكَبر» فالتمَسُوا رضا‎ 
المخلوق في غفلةٍ عن رضا الخالق سبحانه» فلم يتفعهم ذلك.‎ 


(۱) الزهد؛ لأحمد بن حنبل (ص٣۱۳)‏ رقم (۱۹۰). 
(۲) سنن الترمذي ح(٤۱٤۲).‏ 


من مواعظ أمٌ المؤميِينٌ عَائِشة و [A]‏ 

عرض للإنسانِ في حياته مواقت يتنارّعُها الصدق والكذبُ؛ 
ويتنازعها رضا مخلوق وغضب الخالق» فهنا يأتي المَحَك» ويظهرُ 
الإيما وتبدو آثارٌ المراقبة له تعالىء والمقطوع به أن مَنِ الكَمَسَ 
رضا المخلوق في سخط الخالق»ء عاد حايده من الناس ذاما» وخرم 
التوفيق ولو بعد حينِ› والعكس صحيخ» وتأمّل ما وَقَعَّ للثلاثةٍ 
الذين حُلمُواء والذين ذَكَرَ الله قصَهم في كتابه الكريم خالدة أبدً 
الدهر! ۰ 

ع عرف الاين أك ره هار د 
بالكذب؛ ليَرضى عنهم الي ية وأصحابُه» ولم بُبالوا برضا الله في تلك 
القضيةء بيتما تبت كَعْبُ بن مالك وصاجباهُ فصدَقوا - مع مرارة الصدقٍ 
التي تجرغوها خمسين ليله - فكانت العاقبة لهم» بل ضازوا آئمة في 
الصدق قد بهم چت ال الله EE‏ على قصتهم: یکا 
آلیے ءامنوا أتقوأ أله وكونوأ مع ألصَسيقك [التوبة: .]١١١‏ 

وهكذا كل من صَدَقَ مع الو» صَدَقَّه وأنْجّاه» ومن الْتَمَسَ رضا 
الخُلق مطه ترت ار ورا اف عله اا ون الي 
رضاهُم» ادوه بعد أن کانوا له مُکرمِینًّ! 

وبالجملةء فلتَّذكرٌ قول عائشة وها جيْدّاء حيتما يَعرض لنا من 
عوارضٍ الدّنيا ما نارم فيه النفس ورد بيَ حظها وبين حقّ الله: «مَنْ 
أسْحَط النَاسَ برضا اش ماه النَاسَء وَمَنْ أَرْضصَى الاس بسَحط الو 
وَگَلَةٌ الله إلى النّاس»» و راه إلى الاس یما ك واو 
شوکتهم - وگله الله إلى جز وضعفِ. 


Hl HER 


: ) مواعظ الصحابة وز 
ج 
9 
ا ومن مواعظها را قولها 
لّوا الذنُوت؛ نكم لن كلقا الله شىء أَفْضَلَ مِنْ لَه الذثوب». 
ا ت وا 


SELEN ELL TE 
في مواسم اعا فن أحسن الصدقاتِ على النفس في هذه‎ 
الحال أن يُقِلّ من الذنوب والمَعَاصي؛ ولهذا لمّا ذَكَرَ الله تعالى الأشهُرً‎ 
الحرم ومكانهاء قال ول عد الور عند ار انا عكر درا ى‎ 
ڪي اَي . ق اموت والذر ينها أربكة که م دلت آلبين‎ 
الم فک فلا تظلموا نيئ شڪ [التوبة: ۳۹ء فنا" ا‎ 
عليها بقولِه : »5 تَظلِموا في فين اش ڪم): وذلك بفعل المعاصي صغارها‎ 
وکبارٍهاء وهذا لا ريب أله من طلم التفس.‎ 

قد يعرز بعض الناس عن صيام الهَوَاجر» ا 
الصدقةء أو الحجّ والعمرة أو الجهادِ في سبيل الله تعالى؛ لأنها أفعالّ 
تتطلّبُ جهدًا وصبرًا ومصابرةٌ ولك ترك المعاصي غايةٌ ما فيه عدهُ 
الفعل» نعم هو يحتاج إلى مجاهدة النفس N EE‏ 
أيسرٌ وأسهل على مَن يَسَرَها الله عليه. 

وله َر الإمام سُمْيَانَ النُوْرِيْ حي فيل له: يا أبا عب اللدء لو 
دعوت بدعواتِ؟ فال ت الذنوب هو ا 


چ 


وهو بذلك و اَن من - ما د 2 E‏ الدعاء: ا 


(۱) الزهد؛ لوکیع (ص٥۳٥)‏ رقم (۲۷۳). 
(۲) حلية الاولیاء /١(‏ ۹۳). 


من مواعظ ام المؤميِينٌ عَائشة ا 5 2 
TAT |‏ || — 


kK 


إن الإقلالّ ِن الذنوب له ثمراتٌ وفوائدٌ كثيرةء لو لم يكُنْ منها 
- كما قال ابن القيّم - إلا السلامة من الوَحْسَة التي «يجدّها العاصي في 
قلبه بيه وبين اش لا توازنها ولا تقارنها ل اا ر ا 
لذَاثُ ال بأسرها» لم تفِ بتلك الوحشة! وهذا أمرٌ لا يجس به إلا من 
في قلبه حياةٌ» وما لِجُرح بميّتٍ إيلامٌء فلو لم ترك الذنوبٌ إلا حَذرًّا من 
وقوع تلك الوحشة» لكان العاقلٌ حريًا بتركها. 


وشا رجل إلى بعض العارفينَ وحشة يجدذها فى نفيهء فقال له: 


ا 


or ۶ «‏ و چ 0 9© ^ ص ةٌ 
قد آوحشتك الذنوتث فدعها إذا شئت راسانين 


ا 


o2 
إِذا كنت‎ 


زل فا الات ار و وح ف ا ل ان 
السا ا 


وقال ابن الق a‏ ر 2 
لاض اا ااه الو ر الف رة اا و 
الخُلق» وصلاح المعاش» e‏ البدنٍء وقوة القلب» وطيبٌ النفس› 
ونعيمْ القلب» وانشراح الصدر» والأمنْ من مخاوفِ الفْسّاتقٍ والفجار» 
وقلةٌ الهم والغْمٌ والحَرَِء وعِرٌ النفس ET‏ 
القلب أن تفه ظلْمَةَ المعصيةء ويسر الرزق عليه من حيث لا يحتسبُ» 
وتیسیر ما عَسرَ على آرباب الفسوتي والمعاصي» وتسهيل الطاعاتِ عليه 
وتيسير العلمء والثناءُ الحَسَنَ في الناس» وسرعة إجابة دعائِه» وزوال 
NS NE sa‏ 
والجنٌ منه» وتنافس الناس على خدميه وقضاءِ حوائجه. .. إلخ 


.)٥؟ص( الجواب الكافي‎ )١( 


TE FT‏ مواعظ الصحابة وی 


س ن ۱ o‏ و + ی 5 
كلامه 4“ ؛ أىّ: لكفى بذلك داعيًا لترك الذنوب والمعاصى. 


I ANE CELE LS 
من المنتفعين بهذه المواعظ الربانية وألا يجعل حظنا منها مجرد‎ 
والنقل» والخمل هرب الال الله و وارك‎ 


نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين . 


O @ © 


)١(‏ الفوائد؛ لابن القيم (ص٠١٠)‏ باختصار. 


FT 
- 
> 
o 

ما 


من مواعظ حذيفة بن اليماب لی (۲/ ۲) E a‏ 


هرس الموضوعات 
الموضوع ۱ الصفحة 
# المقَدمَةَ E O ED O DE‏ 
# تمهيڈ بين يَدَيٰ مواعظ خير أصحاب وؤ لخير نبي يا yy‏ 
ه من مواعظ الصديق ولب O O O o‏ 
ه من مواعظ الفاروق عمر ڪه (۱/ ۲) E‏ 
ه من مواعظ الفاروق عمر ڪه (۲/ ۲) E E‏ 
ه من مواعظ ذي النورَبن ڪل E E O O yy‏ 
ه من مواعظ أمير الموْمِِينَ عَلِيّ ل (۱/ ۳) O O O‏ 
٠‏ من مواعظ مير المؤمنينَ على ”یه (۲/ ۳) O MESA‏ 
۵ من مواعظ مير المومنينَ على صو (۳/ ۳) E O OAR e‏ 
ه من مواعظ ابي عبيده ڪيب E E E‏ 
ه من مواعظ طلْحَة بن عَبيْدِ الله لبه والرَبيّر بن العَرّام طن E e aa‏ 
ه من مواعظ عبد الرحمن بن عرف له E r‏ 
ه من مواعظ سعدِ بن أبي وَقاص یه E SO N‏ 
۵ من مواعظ ابن مسعود یه (۱/ E SERE O a )٤‏ 
۵ من مواعظ ابن مسعود طییه (۲/ N O yy )٤‏ 
ه من مواعءظ بن مسعود طیہ (۳/ E DER a )٤‏ 
ه من مواعظ ابن مسعود طبه AE A a. )٤/٤(‏ 
E oan E E‏ 
من مواعظ حديمَةَ بن الان و (۱/ ۲) O‏ 
٠ e‏ ۳ 


1 
چ لے 


1۲۸۹ 


الموضوع 


من مواعظ معَاذِ بن جُبّل طله )۲/١(‏ ... 
من مواعظ معاذ بن جبل وله (۲/۲) ... 
من مواعظ ابی الدَردَاءِ وی (۱/ )٤‏ 


من مواعظ ابی الدرداء ولل )٤ /٤(‏ ا 
ي 


من مواعظ ابن عُمَرَ و a )٤/٤(‏ 


... )۲/۳ من مواعظ أبن بن كب ول‎ ٠ 
(۳ /۱( شن شو اعظ سلمان القارس ای‎ 6 
)۳ /۲( ه من مواعظ سَلْمَانَ القَارسن و‎ 
)۳ /۳( ه من مواعظ سَلْمَانَ القَارسِیّ ل‎ 


من مواعظ آبی هريره وی (۲/۱) ا 
من مواعظ ابی هُريْرَةَ طلیہ (۲/ ۲) ا 
من مواعظ عَمرو بن العَاص طا (۱/ ۲) 
من مواعظ عمرو بن العاص ول (۲/ ۲) 


من مواعظ انس بن مَالِكِ هه )۴/١(‏ .. 
ه من مواعظ انس بن مالك ڪه (۲/۲) .. 
ه من مواعظ عبد الله بن عباس وی (۲/۱) 
ه من مواعظ عبلِ الله بن عباس و (۲/ ۲) 


من مواعظ أبي الدَرداءِ طل (۲/ )٤‏ 3 
من مواعظ ابی الدَرداءِ وط (۳/ )٤‏ ا 


من مواعظ ابي در ڪي A AAAS‏ 
من مواعظ ابن عمر ونا (۱/ a )٤‏ 
من مواعظ ابن عمر وی e )٤/۲(‏ 


من مواعظ ابن عمر وین (۳/ a )٤‏ 


من مواعظ أب بن كعْب وله )۲/١(‏ ... 


من مواعظ أبي أمَامة الباهلى صو 2 


error mE HN RH GAG HG 


له ف ف هه ي و دو ي يى ي يه ى د دف ي ي و ي ي ي و ي ي ف ي ي ن ف دف ع و ف ي د 


enawa ma Gm HEEE Ea HGH GY HHG Fw 


ena HHHH HERS Raa aA Ga RH aA RA GR a a RR aR a a 


unre smreurr uu reSEE rru S GQ Gg GH w 


enwer warm GH HGH ES HH a RS ¢4 ¢4 ¢4 +4 و و‎ 


م ف ي غ ف ي4 ف ي« 4 ¢4 ¢ 4 resume u r EQ HG GOG GG‏ 


هه ي و ف ي و د ي » » nene we GCG GH dA ¢ 4y ¢ 4 g4‏ 


EA EFE DERE YS FC E a Hy Ea O E EY O E E A E E a a a 


E E A E Ê aE ê O a EE e, a E aaa a aa, ê 


من مواعظ عبد اله بن عمرو بن العاص صو OE OV NO‏ 


0 ا و ا ا چ‎ e Ale Ea eK a E O E aa a. 


هي و ف ى ج دض ف ف 4 ¢4 ea au e e ¢ u ¢ Gk‏ 


يه ا يى ى ي و ف ي ي يو ف ي يو ي4 ي ر ب ي ك« چ 4 ¢ eee Gy oy‏ 


ETE فهرس الموضوعات‎ 
a 


الموضوع الصفحة 


N O من مواعظ عبد الله بن الربير طن‎ ٠ 


ه من مواعظ آَم المؤمنِينَ عَاِشةَ وچ O‏ 
٭ فهرس الموضوعات O E DT O a‏ 


مطبعة الحميضي ت :2130130 الرياض 


